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ناشطون مغاربة يحذرون من مخاطر تنامي التطبيع مع الكيان الصهيوني

محتجون في تونس يهتفون: »الشعب يريد تجريم التطبيع« 
مجموعات من أنصاره وزعت معلّبات غذائية على العالقين عند الحواجز 

وجبات محمد دحلان في سيناء تثير تساؤلات بين المصريين 
تونس والرباط ـ »القدس العربي« ووكالات:

تظاهر العشــرات وســط العاصمــة تونس، أمس 
الأحــد، مطالبــين الســلطات بتجــريم التطبيــع مع 
إســرائيل.إذ شــارك حوالى 250 شــخصا فــي وقفة 
احتجاجية في شــارع الحبيب بورقيبــة، بدعوة من 
»التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع« )غير حكومية(. 
وردد المحتجــون هتافات منها: »الشــعب يريد تجريم 
التطبيع«، و»التطبيع انتهاك للســيادة«، و»مقاومة لا 
صلح ولا مساومة«، و»لا تراجع عن القضية... فلسطين 
عربية«. وتضم »التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع« 
جمعيات منها: الرابطة التونســية للتسامح، ومنظمة 
الشــباب العربي، والهيئــة الوطنية لدعــم المقاومة 
ومناهضة التطبيع والصهيونيــة، إضافة إلى أحزاب 
الشــعب،  وحركة  الوحدوية  الشــعبية  الجبهة  مثل: 

وحركة النضال الوطني.
وقال صــاح الدين المصــري، عضو التنســيقية، 
»الحراك  إن  للتســامح،  التونســية  الرابطة  ورئيس 
الدســتور  التطبيع في  المنــادي بتجــريم  الشــعبي 
التونســي بــدأ ســنة 2011، لكــن بعد التنــازل عن 
تخصيص مادة من مواد الدستور للتنصيص على هذه 

المســألة فإننا نطالب بقانون خاص يجرم التطبيع«. 
وشدد المصري، في تصريح للأناضول، على أن »تجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوني يبقى مطلبا شعبيا«.
فيمــا أشــار أمين عــام حــزب الجبهة الشــعبية 
الوحدوية، عمر الماجري، إلى أن »التنسيقية الوطنية 
لتجــريم التطبيع هي إطــار للتحرك المشــترك لطرح 
موضوع تجريم التطبيع الذي يجابَه بتلكؤ ومحاولات 
الالتفاف عليــه«. وأوضح الماجري أن »طرح مســألة 
تجريم التطبيع يهدف إلى مجابهة العدوان على العالم 
العربي، بما فيه تونس، والذي كان آخر حلقاته اغتيال 
الشهيد محمد الزواري، وأيضا من أجل التصدي لتبني 
جزء من التونســيين، بينهم مؤرخون )لم يســمهم(، 

للرواية الإسرائيلية«. 
وأعرب الماجري عن »دعم التنسيقية للأطراف التي 
تدافع عن مشروع قانون تجريم التطبيع داخل مجلس 

نواب الشعب )البرلمان(«.
وقبــل أيام بــدأت لجنــة الحقــوق والحريات في 
البرلمان التونســي مناقشة مبادرة تشــريعية تتعلق 
بتجريم التطبيع، تقدمت بها كتلة الجبهة الشعبية )15 
نائبا(، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قبل أن تؤجل 

النظر فيها إلى وقت آخر غير محدد.

وأثار ناشطون مغاربة في ميدان مناهضة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، خال لقائهم مع مسؤول مغربي 
كبير، مخاطر ارتفــاع وتيرة هذا التطبيع خال الفترة 
الماضية.  وكشــف المحامي خالد السفياني أن مصطفى 
الرميد، وزير الدولة )نائب رئيــس الحكومة( المكلف 
بحقــوق الإنســان اســتقبل جمعيات وشــخصيات 
مناهضــة للتطبيع مــع الكيان الصهيونــي من بينهم 
عبد القــادر العلمي، رئيس مجموعــة العمل من أجل 
فلسطين، عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد 
والإصاح، الجناح الدعــوي لحزب العدالة والتنمية، 

الحزب الرئيسي بالحكومة.
وقال خالد الســفياني إن اللقاء مــع وزير الدولة، 
يأتي في إطــار الاجتماعات المتتاليــة لمجموعة العمل 
الوطنية ولمرصد مناهضة التطبيع مع مسؤولي الدولة 
وهدف إثارة انتباه المسؤولين إلى مخاطر التطبيع مع 
الصهاينة وإلى بعض المخاطر الأخرى التي تهدد البلد.

وتحفظ الســفياني عن كشــف ما جرى في اللقاء، 
وقال إن الدولة المغربية تعــرف أن هناك قانونا يمنع 
التخابر مع دولة أو كيان عدو، وأن هذا التخابر يشكل 
جناية ويجب محاكمة مقترفيه، وهو فعل جرمي يجب 

محاكمة من يقوم به أمام القضاء.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 تداول نشــطاء مصريــون عبر موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، أمس 
الأحــد، صــورا لقتلــى مــن المدنيــن في 
ســيناء، وســط جدال حاد بن مواطنن 
ومؤيديــن لنظــام الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي، حول هوية المتــورط في قتل 
المدنيــن، وتبــادل الاتهامــات للجيــش 
والتنظيمات الإرهابية بالتورط في ذلك. 
قــال  الســبت،  أمــس  أول  ومســاء 
السيسي إن »القوات المسلحة والشرطة 
ســتواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموسعة 
)ســيناء 2018( حتى اســتكمال أهداف 
العملية، بما فيها تأمن وحماية المدنين 

في مختلف أنحاء البلاد«.

وحــدد الجيــش المصــري 4 أهــداف 
للعملية العســكرية الجديــدة، تتمثل في 
»إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، 
وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق 
من البــؤر الإرهابية، وتحصــن المجتمع 
المصري من شــرور الإرهــاب والتطرف، 
بالتــوازي مع مواجهــة الجرائم الأخرى 
ذات التأثير«. كما تداول النشــطاء على 
مــدار اليومن الماضين صــورا لوجبات 
غذائية تــوزع على أهالي ســيناء، عليها 
صــور للقيادي المفصول مــن حركة فتح 
وســط  دحــلان،  محمــد  الفلســطينية، 
تساؤلات حول الغرض من ذلك. وارتبط 
اسم دحلان بأكثر من انقلاب ومحاولات 
للتدخل في السياســات الداخلية للكثير 
من الدول، والشــكوك والتســاؤلات عن 
دوره في الحملة العســكرية التي يشنها 

الجيش المصري في سيناء.
أنصــاره  مــن  مجموعــات  ووزعــت 

عنــد  العالقــن  علــى  غذائيــة  كراتــن 
الأمنية  والكمائــن  العســكرية  الحواجز 

تحمل صورته في مدينة العريش.
كمــا أثيــرت تســاؤلات حــول كيفية 
وصــول هــذه العبــوات الــى الحواجــز 
والكمائــن، خاصة بعــد أن منعت قيادة 
الجيش المســؤولة عن الحملة العسكرية 
في ســيناء نقــل البضائع منهــا وإليها، 
الأهالــي  مناشــدات  مــن  الرغــم  علــى 
واســتغاثاتهم إثر شــحّ المواد التموينية 
والأساســية والأدوية وغيرهــا. ويعتبر 
دحلان أحد المستشــارين الأمنين لدولة 

الإمارات.
ويأتــي ذلك بعــد أيام من بــدء قوات 
الجيش المصري فــي توزيع مواد غذائية 
على ســكان سيناء، وســط اتهامات من 
الأهالي بمحاولة التعويض والرشى من 
الجيش للأهالي نتيجة حصار الأســواق 

وغلق المحال التجارية والتجويع.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
باغــات تطارد قيــادات أحزاب المعارضــة المصرية، وحديث 
عن قائمــة اعتقالات تســتهدف التيار المدني، ودعــوات تطالب 
بحظر أحزاب، ومشــروعات قوانين تسعى لحل أخرى غير الممثلة 
في البرلمان. كل هذا يرســم مشــهدا يلف بغموض مصير أحزاب 

المعارضة التي أسست بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وبين حل الأحزاب أو اعتقال قيادتهــا، تبدو أحزاب المعارضة 
وقد دخلت صراعا مع السلطة بعد رفضها المشاركة في الانتخابات 
الرئاسية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل، مؤكدة أنها لا تتضمن 
مرشــحين أو ضمانات لنزاهتها، واعتبرتها مجــرد تجديد بيعة 

لولاية ثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  
وأقام المحامي ســمير صبري، دعــوى قضائية أمــام محكمة 

القضــاء الإداري في مجلس الدولة، تطالب بحظر نشــاط حزب 
»العيش والحرية« وأي منظمات تنتمــي لهذا الحزب . وذلك بعد 
أيام من اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب »مصر القوية« 
والمرشح الرئاسي الســابق عقب عودته من العاصمة البريطانية 
لندن. وقال حــزب »مصر القوية« في بيان، إن »الموظفين العاملين 
في مقر الحزب المركزي في حي غاردن سيتي في العاصمة القاهرة؛ 
فوجئوا  بوضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من 
قسم شرطة قصر النيل«. وكشف الحقوقي بهي الدين حسن، مدير 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن معلومات تفيد بإعداد 

قائمة تضم 336 شخصية، سيتم اعتقالها الأيام المقبلة.
في المــوازاة، ارتفعت الأصوات المقربة مــن النظام الحاكم في 
مصر خال الأيــام الماضية، والمطالبة بتجميــد الأحزاب التي لم 

تحصل على مقاعد في البرلمان.

غزة ـ الناصرة  ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور ووديع عواودة:

يشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا إسرائيليا 
عقب إصابة 4 من جنود الاحتال الإســرائيلي، 
جــروح أحدهم خطرة، جــراء انفجار لغم كان 
مربوطا بعلم فلســطيني داخل المنطقة العازلة 
شــرق القطاع. وهــدد وزير جيــش الاحتال 
بماحقــة  المســؤولين عــن العبوة الناســفة 

وتدفيعهم الثمن.
في غضــون ذلك أعلــن جهاز الأمــن العام 
الإســرائيلي »الشــاباك« عــن اعتقالــه أفراد 
خلية كانت تخطط لتصفيــة ليبرمان. كما زعم 
اعتقال خلية أخرى كانت تخطط أيضا لعمليات 
وتنتمي  والمســتوطنين.  الاحتــال  جيش  ضد 
الخليتان حســب الزعــم الإســرائيلي لحركة 
الجهاد الإسامي. وشنت الطائرات الإسرائيلية 
سلســلة من الغــارات وصل عددهــا نحو 18 
غارة على مواقع لحركة »حماس«، ردا، حســب 
مزاعمها، على ســقوط صــاروخ مصدره قطاع 
غزة. وخلف العــدوان الاحتالي الجديد عددا 
من الإصابات. واستشــهد صبيان فلسطينيان 

جراء إصابتهما بقذيفة دبابة إسرائيلية.
ومنعــا لتصعيــد أكبــر تحركت مصــر عبر 
جهاز مخابراتها لاحتــواء الأزمة وتهدئة أعنف 
موجة تصعيد بين المقاومة الفلسطينية وجيش 
الاحتال، منذ الحــرب الأخيرة على القطاع في 

صيف عام 2014.
وذكرت مصــادر مطلعة لـ »القدس العربي«، 
أن جهاز المخابرات العامة المصرية بدأ وساطة، 
لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، ومنع التدهور إلى 

حرب جديدة.
بين  اتصالات  الماضية  الســاعات  وشــهدت 
الطرفين. وحســب تقارير إسرائيلية فإن قيادة 
حركة »حماس« الموجودة في العاصمة المصرية 
القاهرة، أبلغت المســؤولين هنــاك أنه لا توجد 
لديها نيــة بالتصعيد، وأنه لم تكــن لها عاقة 

بالهجوم.

وفــي بيــان لــه ادعى جهــاز »الشــاباك« 
الإســرائيلي أنه تم الكشــف عن خلية مسلحة 
تابعة للجهاد الإســامي خططت لتفجير موكب 
ليبرمــان. وقال إنه تم اعتقال ســتة ناشــطين 
بشبهة ضلوعهم في الخلية والتخطيط لتفجير 
الموكــب. وجاء في البيان أنه في إطار أنشــطة 
»الشــاباك »وبالتعــاون مــع جيش وشــرطة 

الاحتال، تم اعتقال أفراد من الجهاد الإســامي 
خططوا لوضع عبوة ناســفة على طريق مسار 
وزير الأمــن ليبرمان مــن تل ابيــب لبيته في 
إحدى المستوطنات. كما زعم أيضا إحباط خلية 
مسلحة أخرى نشــطت في منطقة بيت لحم من 
أجل شــن هجمات مسلحة على جيش الاحتال 

والمستوطنين.  )تفاصيل ص 6 و7(

الخرطوم ـ من بهرام عبدالمنعم 

أطلقت السلطات السودانية، أمس الأحد، عن 80 
من الناشطين السياسيبن الذين جرى توقيفهم على 
خلفية الاحتجاجات التي شــهدتها الباد منذ مطلع 

العام الحالي. 
واحتشــد العشــرات من أهالي الموقوفين خارج 

سجن كوبر )شمال الخرطوم(.
بينما علــت هتافات من الموقوفــين المفرج عنهم 
»حريــة... ســام ووعدالــة... لا للغــاء«، لحظة 
الإفراج عنهم، حسب مراسل الأناضول الذي تواجد 

خارج السجن.
وقال مســاعد رئيس الرئيس الســوداني؛ عبد 
الرحمــن الصادق المهدي، فــي تصريحات إعامية 
في باحة الســجن، إنه »وفقــا لتوجيهات الرئيس 

عمر البشــير تقرر إطاق ســراح جميــع المعتقلين 
السياسيين والطاب«.

وأوضح الصادق أن الإجراءات مستمرة لإطاق 
سراح جميع المعتقلين )لم يحدد عددهم(.

وأضاف: »سنعمل على إزالة الأسباب التي تؤدي 
إلى الاحتجاجات والاعتقالات«.

وتابع: »لا بد من إزالة الاســتقطاب السياســي 
لصالح دولة الوطن«.

ومضى قائا: »قرار القيادة بإطاق سراح جميع 
المعتقلين رسالة لها ما بعدها«.

أخرى،  ســودانية  ومــدن  الخرطوم  وشــهدت 
منذ مطلــع العام الحالي، عــدة احتجاجات تنديدًا 
بغاء المعيشــة وســوء الأوضاع الاقتصادية، بعد 
إقرار الحكومة إجراءات اقتصادية تقشــفية، تبعها 

ارتفاعا في أسعار السلع بالأسواق.

ميونيخ ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
كان أمــس الأحد اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ 
إســرائيل  بين  العدائية  التصريحات  يــوم  للأمن، 
وطهران، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو: »ســنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها 

وليس ضد وكائها فحسب«. 
واتهم طهــران قائا: »عبر وكائهــا، فإن ايران 
تلتهم مســاحات شاســعة في الشــرق الأوسط« 
مضيفا أن »إســرائيل لن تســمح لنظام ايران بلف 

حبل الإرهاب حول أعناقنا«.
ولم يتردد فــي توعد إيران ملوحــا بقطعة قال 
إنها ما تبقى من طائرة بدون طيار إيرانية أسقطتها 

إســرائيل فــوق أراضيها الأســبوع الماضي: »لدي 
رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم اسرائيل«. 
وإذ توجه إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قائا : »هذه قطعة مــن الطائرة بدون طيار 
الإيرانية! هل تتعرف عليها ســيد ظريف؟ لا بد من 
ذلك، فهي طائرتكــم«، لم يتأخر ظريــف بالتنديد 

بـ»سيرك هزلي لا يستحق حتى الرد عليه«.
وقال وزير الخارجية الإيرانــي أمام المؤتمر، إن 
إسقاط طائرة إســرائيلية مقاتلة بعد قصفها موقعا 
إيرانيا في ســوريا حطم ما يقال عن أن إســرائيل 
»لا تقهر«. وقال مشــيرا لإســرائيل »كأن كارثة تقع 
عندما تصبح لدى السوريين الجرأة لإسقاط إحدى 

طائراتها«. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

عمان ـ »القدس العربي«:
يتفــرغ رئيــس الــوزراء الأردنــي الدكتــور هاني 
الملقــي، خــلال الســاعات القليلــة المقبلــة، لإجــراء 
التعديل الوزاري الســادس على حكومته، استعدادا 
فيما يبــدو للتعامل مع قانون جديــد للضريبة مثير 
للجــدل، تطلــب عمليــا حســم مواجهة طــرح الثقة 
بالحكومة مع البرلمان وتجديدها في جلســة لم تكن 

صاخبة أمس الأحد.
ويفــرض الملقــي تكتمــاً على مشــاوراته بشــأن 

التعديــل الوزاري. وتوقعت مصــادر مطلعة أن يلجأ 
الملقــي إلــى تعيــن خمســة وزراء جــدد. وتتحدث 
تقاريــر مقربة مــن دوائر القرار عــن احتمالية تعين 
نائــب لرئيــس الــوزراء يلعــب دوراً محوريــاً فــي 
الحكومة، ويمثل الملقي إذا ما تغيب لاحقاً لأســباب 
صحية بسبب برنامج محتمل يخضع فيه لعلاجات 

إشعاعية بعد ثبوت وجود كتلة لحمية في لوزتيه. 
ولم تتضــح بعد ملامح ومعالم التعديل الوزاري، 
لكن يعتقد أنه سيشــمل وزارات الداخلية والأوقاف 

والطاقة بالحد الأدنى.

موسكو ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قتــل 5 أشــخاص بإطــاق نار على حشــد من 
المحتفلين خال مهرجان فني لعيد »الماسلينتســا«، 
في شــمال جمهورية داغســتان الواقعة في منطقة 
القوقاز الروســية، على ما أعلنت السلطات المحلية 

الأحد.
وقالــت وزارة الداخليــة المحلية فــي بيان إن 
»مجهولا أطلق النــار من بندقية صيد في كيزليار ما 
أدى الى مقتل أربع نســاء«، لافتة إلى »إصابة امرأة 
)أخرى( من الســكان وشرطي وعنصر في الحرس 
الوطني الروســي«. وأوضحت أنــه تمت »تصفية« 

المهاجم خال تبادل لإطاق النار مع الشرطة.

ونقلــت صحيفــة »آر بــي كاي« الروســية عن 
كاهن، أن المهاجم أطلق النار على مصلين في كنيسة 
أرثوذوكسية في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

وقال الأب بافيل للصحيفة »اليوم قرابة الساعة 
16:00 كنــا قد أنهينا القداس وبدأ الناس بالخروج. 
ركض رجل ملتــح في اتجاه الكنيســة هاتفا )الله 
أكبر( وقتل أربعة أشــخاص«. وأضاف »كان يحمل 

بندقية وسكينا«.
وأفاد بيان للشــرطة المحلية بأن »جميع القتلى 
من النســاء«...«وأن من بين الجرحى 3 من عناصر 
الحــرس الوطني الروســي«. وأضــاف  أن »ثاثة 
بــين المصابين هم من قــوات الأمن المعنيــة بتأمين 

المهرجان«.

نظام السيسي يحاصر أحزاب المعارضة المصرية بـ»الحل والاعتقال« أمير الكويت يسدد ديون
السجناء على نفقته الخاصة

■ الكويــت ـ الأناضول: أمر أمير الكويت الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، بتسديد ديون الغارمين 

المحبوسين من المواطنين أو المقيمين، على نفقته الخاصة.
وجاء في بيان صــادر عن الديوان الأميــري، أنه »رغبة 
من أمير الباد الشــيخ صباح الأحمد الجابــر الصباح، في 
جمع شمل الغارمين المحبوســين على ذمة ديونهم، سواء من 
المواطنين أو المقيمين بأســرهم، في هذه الأيام السعيدة التي 
يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى الســابعة 
والخمســين للعيد الوطني، والذكرى الســابعة والعشرين 
للتحرير، فأمر بتســديد ديونهم علــى نفقته الخاصّة، وذلك 

وفق ضوابط معينة«.

استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر وجرح أربعة جنود إسرائيليين

تصعيد كبير على جبهة غزة... والشاباك
 يزعم اعتقال خلية تخطط لتصفية ليبرمان

السلطات السودانية تطلق سراح 80 موقوفا
على خلفية الاحتجاجات الأخيرة 

نتنياهو هدّد طهران بالحرب وظريف اعتبر كلامه »سيركا هزليا«

مواجهة علنية بين إسرائيل وإيران
في مؤتمر الأمن في ألمانيا

تعديل وزاري أردني قريب بعد حصول
الحكومة على ثقة جديدة من البرلمان 

خمسة قتلى في إطلاق نار على حشد
 داخل كنيسة في جمهورية داغستان الروسية

فلسطينيون يحملون جثمان الصبي الشهيد عبد الله أبو شيخة خلال جنازته في رفح أمس

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان: 

تزامناً مع حربين نفســية وعسكرية يشنهما 
النظام على الغوطة الشرقية حاضنة المعارضة 
المدينــة المحاصرة  الســورية، أمطــرت قواته 
بمئات الصواريخ، وقتلت وجرحت العشــرات 
من الأهالــي المنهكين من الحصار المســتمر منذ 
ســنوات، فــي وقت قالــت مصــادر كردية إن 
اتفاقاً جرى لدخول قوات النظام الســوري إلى 
عفريــن، حيث يخوض الجيــش التركي عملية 
»غصن الزيتون« في المدينة ضد قوات الوحدات 

الكردية. وشــنت قوات النظام السوري، أمس، 
على  الصواريخ  بعشــرات  ومكثفاً  عنيفاً  قصفاً 
غوطة دمشــق الشــرقية، مما أســفر عن مقتل 
وإصابة العشرات، حسبما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان. 
ويستبق النظام حملته العسكرية »الضخمة« 
المرحب بها روســياً بحرب من طراز آخر، حيث 
بالترويج  الإعاميــة  مدافعــه  فوهــات  بدأت 
لها، والتي تتمحور حول توجه العقيد ســهيل 
الحسن، الملقب بالنمر، لحشد عسكري ضخم من 
نخبة الميليشــيات الى الغوطة الشرقية لقيادة 
المعارك فيها، إلا أن المتابعين للشــأن الســوري 
رأوا أن الهالة الإعاميــة التي يضخمها الإعام 

»قوات  حول  السوري  للنظام  والموالي  الرسمي 
النمر« تنســف معها أي جدوى عسكرية لنخبة 
الجمهوري،  »الحرس  العســكرية  الأســد  فرق 

والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد«.
من جانبها أعلنت موسكو عبر القناة المركزية 
لقاعــدة حميميــم الروســية دعمهــا للعملية 
العســكرية المقبلــة للنظام، وارتــكاب المجازر 
وقطع أوصال الحيــاة، حيث ذكرت حميميم أن 
»موســكو ســتدعم تحركات القوات الحكومية 
البرية في منطقة خفــض التصعيد في الغوطة 
الشــرقية للقضاء على تنظيم جبهــة النصرة 
الإرهابي في حال لم تفلح الوسائل السلمية في 

تحقيق ذلك« .

وفي شــمالي ســوريا ذكرت مصادر كردية 
أن النظام الســوري ووحدات الحماية الكردية 
توصا إلى اتفاق يقضــي بدخول قوات النظام  
إلــى مدينة عفريــن ابتــداء من اليــوم. وأكد 
القيــادي في حزب الوحــدة الديمقراطي، وهو 
أحد الأحــزاب المنضوية ضمــن الإدارة الذاتية 
التي شــكلتها الوحدات الكردية شــيخو بلو، 
أن قوات النظام الســوري ســتدخل إلى مدينة 
عفرين اليــوم، وذلك بعد التوصــل لاتفاق بين 
النظام السوري والوحدات الكردية في المدينة. 
وقال بلو في تصريح لشــبكة رووداو الإعامية 
»إن الهدف من دخول قــوات النظام إلى المدينة 

هو حمايتها والدفاع عنها«.  )تفاصيل ص 4(

عشرات القتلى والجرحى في قصف قوات الأسد بمئات الصواريخ للغوطة المحاصرة

اتفاق لدخول قوات النظام السوري إلى عفرين لدعم الوحدات الكردية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

رغم عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية في بغداد أي خطوات 
تذكر لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، لكن الاجتماعات ما زالت 
تعقد بين رئيس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي من جهة، 
ورئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني من جهة 

ثانية، لكن من دون الكشف عن تفصيلات تلك اللقاءات.
آخر لقاء بــين العبادي وبارزاني، جرى الســبت الماضي 
في مدينة ميونيخ الألمانية، على هامش مشــاركة العراق في 

»المؤتمر الأمني«.
الوفد الكردســتاني الذي التقى العبادي، ضم إلى جانب 
بارزاني كل من مســرور بارزاني، مستشار مجلس الامن في 
الاقليم، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، 
ورئيس دائــرة العلاقات الخارجية في حكومة كردســتان، 
فلاح مصطفى، حسب صور نشــرها الموقع الرسمي للمكتب 
الإعلامي للعبــادي. وجرى خلال لقاء العبــادي ببارزاني، 
مناقشــة تســوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، وفقاً 
لمستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي 
أضاف: »على حد قول )العبادي( ســنحرز تقدماً في معالجة 

المشكلات، ونحن بانتظار ما سيقومون به«.
وعلــى ما يبــدو فإن »لقــاء ميونيــخ« لم يــرق لحركة 
»التغيير« الكردســتانية، التــي وصفت اجتمــاع العبادي 
بنيجيرفان بارزاني ومســرور بارزاني بـ»مجاملة« تفســر 
بأنها إطلاق يدهم في تهريب النفط دون حســيب، واعتبرت 
اللقاء »استفزازا« لشعب إقليم كردستان الذي يعيش بدون 

رواتب.
وقــال النائــب عن كتلــة التغييــر، في مجلــس النواب 
العراقي، هوشيار عبد الله، في بيان، إن »من أهم الانتقادات 
التي يوجهها عموم الشــعب العراقي وليس شعب كردستان 
فقط للعبادي هو مجاملاته المســتمرة لسلطات الإقليم على 
حســاب المصلحة العامة، فقد طالبناه لأكثر مــن مرة وجهاً 
لوجه بالكف عن هذه المجاملات ســواء داخل العراق أو في 
المؤتمــرات التي تعقد في الخارج«. وحــذّر، وفقاً للبيان، من 
أن »أية مجاملة من هذا النوع ستفسرها سلطات الإقليم بأنها 
إطلاق يدهم في تهريب النفط دون أي حســيب أو رقيب من 
قبل الحكومة الاتحادية أو الجهات الرقابية، لكنه وللأســف 
يجتمع بهم ويضحك معهم بدلًا من أن يتخذ إجراءً لمنع تهريب 

نفط الإقليم وبقاء الشعب بدون رواتب«.
وأضــاف: »من المؤســف أن العبــادي طيلة الســنوات 
الماضيــة ينتقد حكومة الإقليم عبر وســائل الإعلام ويتهمها 
بالفســاد، خاصة فيمــا يتعلق بالملــف النفطــي، لكنه في 
المؤتمــرات الخارجية كمؤتمــر ميونيخ مؤخــراً يلتقي بهم 
ويجلس معهم رغم أنه حتــى الآن لم يتوصل إلى أية نتيجة 
في حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم ومن بينها الملف 

النفطي«، مشــيراً إلى أن »هذا يدل على عدم جدية العبادي 
في حل مشــكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، وكأن شعب 
الإقليم كتب عليه أن يبقى بــدون رواتب وضحية لمجاملات 
العبادي لسلطات الإقليم والتي كان آخرها لقاؤه بنيجرفان 

البارزاني ومسرور بارزاني«.

رفع حظر الطيران إلى السعودية

لكن حــزب المؤتمر الوطني العراقي، كشــف عن قرب انتهاء 
الأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. 
وقال الأمين العام للحــزب، آراس حبيب، في بيان، إن »الإعلان 
عن إرســال رواتب بعض موظفــي إقليم كردســتان حتى قبل 
الانتهاء من تدقيق القوائم مؤشــر على حســن النية الذي بات 
يحكم العلاقة بين المركز والإقليم«، مبيناً أن »الأمر نفسه ينطبق 
على المباحثات الجارية بشــأن المطارات، حيث يمكن أن تشــهد 
الأيــام القليلة المقبلة نهايــة للأزمة«. وأضــاف أن »الحوارات 
الهادئة التي لا يرافقها تصعيد أو اســتثمار سياســي كانت ولا 

تزال هي السبب في وصول الأمور إلى نهايات إيجابية«.  
في الأثناء، أفاد مصدر في حكومة اقليم كردســتان، بأن وفداً 
من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية غادر إلى العاصمة بغداد، 
لبحث آلية رفع الحظر الجوي على مطاري أربيل والســليمانية 

من وإلى السعودية، طبقاً لموقع »شفق نيوز«.
وبين أن الوفد سيناقش في بغداد المسائل الفنية حول رحلات 

المعتمرين إلى السعودية، عبر مطاري أربيل والسليمانية. 
وحصلت »القدس العربي«، على نســخة من كتاب رســمي 
صادر عن مكتب العبادي، موجه إلى سلطة الطيران المدني، يفيد 
بموافقــة رئيس الحكومة العراقية على هبــوط وإقلاع طائرات 

نقل المعتمرين من مطار أربيل والسليمانية الدوليين.
واشترطت الحكومة الاتحادية، وفقاً للكتاب الرسمي الصادر 
مطلع شــباط/ فبراير الجــاري، تزويد مكتب رئيــس الوزراء 

بموقف مفصّل عن عدد الرحلات بصورة دورية.
وحمل الكتاب الرسمي توقيع عبد الأمير محمد علي، مدير عام 

مركز العمليات الوطني التابع لمكتب العبادي.
وسبق للحكومة الاتحادية أن فرضت مجموعة من العقوبات 
على إقليم كردستان العراق، على خلفية إجراء الأخير استفتاء 
»الانفصال« في 25 أيلول/ ســبتمبر 2017، بعــد حصولها على 

تأييد من قبل مجلس النواب الاتحادي.

عقبة الموازنة

لك، بــوادر انفراج الأزمة تصطدم بعقبة مشــروع قانون 
موازنة 2018، في ظل إصرار النواب الأكراد مقاطعة جلسات 
البرلمان المتضمنة قــراءة أو التصويت على الموازنة، في حال 

لم يتم الأخذ بملاحظاتهم.

النائب ســيروان عبــد الله، عــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامــة مســعود بارزاني، قــال لـ»القدس 
العربي«: »لا يوجد أي تطور في مسألة تمرير مشروع قانون 
موازنة 2018، بسبب إهمال حقوق الأكراد، من قبل الحكومة 
الاتحادية«، مبيناً أن »هذا الأســلوب غير منصف، ولا يمكن 

الاستمرار به«. 
وأَضاف: »نحن نطالب بحقوق شــعب إقليم كردســتان، 
منها ذكر اســم إقليم كردستان في مشــروع القانون، إضافة 
إلى نســبة الـ17٪«، لافتاً إلى أن »جميع المكونات العراقية 
اتفقوا على هذه النسبة في عام 2005، وإن تغييرها اليوم من 

قبل العبادي، أمر غير دســتوري وغير منصف، خصوصاً أن 
العراق لم يجري إحصاء لعدد الســكان، ناهيك عن تضمين 
حقوق البيشــمركه ضمن المنظومة الدفاعية للبلد، ورواتب 

الموظفين ومستحقات المزارعين«.
وأكد النائب الكردســتاني، إن جميع هذه الأمور يجب أن 
تجد طريقها للحل، كونها »خروقات قانونية ودســتورية«. 
وتابــع: »إذا كانت الحكومــة الاتحادية لا تريــد للإقليم أن 
ينفصل فعليها توفير مســتحقاته، وتوفير حقوقه القانونية 

والدستورية«. 
ولا تزال الكتل السياســية الكردستانية مقاطعة لجلسات 

البرلمان التــي تخص الموازنــة، اعتراضاً على عــدم إدراج 
مطالبهم في مشروع القانون.

وحسب النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد 
حمه رشــيد، لـ»القدس العربي«، »بعــد أن أقدمت الحكومة 
على تعديل بعض فقرات الموازنة وإرســالها مرة أخرى إلى 
البرلمــان، فإن ذلك يســتوجب إعادة قراءتها قــراءة أولى، 
بعد انتفاء الصفة القانونية عن مشروع القانون المرسل أول 

مرة«.
وأكد وقوف النواب الأكراد مع »ملاحظات نواب المحافظات 

المدمّرة، والأخرى المنتجة للنفط«.

»التغيير« تعتبر لقاء العبادي ببارزاني »استفزازيا«... والموازنة تهدد انفراج الأزمة 

الحكومة الاتحادية ترفع حظر الطيران من مطاري أربيل والسليمانية إلى السعودية فقط

رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان

الموصل ـ »القدس العربي«:

تتعرض كثير من منــازل المدنيين في الموصل 
إلى عمليــات ســطو ومداهمات ليلية بشــكل 
مســتمر من قبــل عصابــات مســلحة يرتدي 

عناصرها ملابس عسكرية.
شهود عيان، ذكروا أن هذه الظاهرة مستمرة 
منذ استعادة المدينة من سيطرة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، لكن، وتيرتها قــد ارتفعت خلال 
الفترة الماضيــة، حيث يقوم الكثيــر من أهالي 
الميســورين بالســفر خارج العراق أو تحويل 
أموالهم خــارج المدينة حفاظاً عليها من عمليات 
وجماعات  عصابــات  تنفذهــا  التي  الســطو، 

مسلحة باتت منتشرة بشكل كبير.
أحد ســكان حي الفرقــان، وســط المدينة، 
ويدعى أبو خالد، قــال لـ»القدس العربي«: إن 
مسلحين اقتحموا منزلي في ساعات متأخرة من 
الليل، وطلبوا مني تفتيش المنزل والبحث فيما 

لو كان بحوزتي أسلحة ومتفجرات«.
وتابع: »أكدت لهم، عدم امتلاكي أي ســلاح 
ولكنهــم أصــروا على ذلــك، وإلا ســيقومون 

بإيذائي إذا حاولت منعهم«.
ولكني  عصابــة،  أنهــم  »شــككت  وأضاف: 
لم أســتطع منعهم لأنهم مســلحون، لذا قاموا 
باقتحــام المنزل وســرقة نقــودي ومصوغات 

ذهبية تقدر بـ30 ألــف دولار، قبل أن يفروا إلى 
جهة مجهولة«.

وزاد »قالــوا لــي إنهم ينتمون إلــى القوات 
الأمنية، وجاؤوا بموجب أوامر عسكرية، ولكن 
عندمــا طلب منهم اســم الجهة التي أرســلتهم 

رفضوا إجابته«.
علي، وهو أيضاً من ســكان الموصل، تعرض 
منزلــه للاقتحام من قبل مســلحين فــي الليل، 
زعموا بــأن لديهــم معلومات تفيــد بعمله مع 

تنظيم الدولة الإسلامية«.
وشرح لـ»القدس العربي«، ما حدث، موضحاً 
أن عناصــر مجهولــة » جاءوا لتفتيــش المنزل 
بسبب إيوائي مطلوبين حخسب زعمهم. حاولت 
تفنيد هــذه الاتهامات، ولكنهــم قاموا بضربي 
ضرباً مبرحاً وتقييدي واقتحموا المنزل ودخلوا 

غرفة النوم وسرقوا أموالي ومن ثم انصرفوا«.
ســبق لعلي، وأن تعرض للاعتقال بوشاية 
مخبر في وقت ســابق وأطلق سراحه بعد دفعه 
مبلــغ 20 ألف دولار، وفق ما أكــد، مضيفاً »هذه 
المرة تم سرقة منزلي دون معرفة الجهة المنفذة«.
لم يستبعد أن تكون هذه الجهة مرتبطة بذات 
المخبر الذي كان سبب اعتقاله وفق تهمة باطلة 
بدون أمر من القاضي أو شــهود ليطلق سراحه 

فيما بعد لعدم كفاية الأدلة بعد أن دفع المال.
 في الســياق، أعلنت مصادر أمنية لوســائل 

الاعــلام، عــن اعتقال عصابــة مكونــة من 6 
أشــخاص في حي الكرامة في الساحل الأيسر 

من الموصل.
وذكرت المصادر أنهــا ضبطت بحوزتهم عدد 
من قطــع الآثار بينهــا 6 أختــام وقطعة تحمل 
كتابــات عبريــة قديمــة وحجر أثــري يزن 2 

كيلوغرام في منطقة حي الكرامة أيسر الموصل.
وذكر المصدر لـ»القدس العربي«: »اســتنادا 
إلــى معلومــات دقيقــة تمكنت قوة مــن جهاز 
 16 الفرقــة  فــي  العســكرية  الاســتخبارات 
وبالتعاون مع جهاز الأمــن الوطني من الإيقاع 
بعصابة لتهريب الآثار، والتي كانت تعمل بجمع 
الآثار وســرقتها من المدينــة وبيعها إلى خارج 

العراق«.
العصابة تلك اعترفت، طبقاً للمصدر بـ»بيعها 
عدد من القطــع الأثرية إلى تجار وسماســرة، 
وجــاري البحث عنهم من أجــل القبض عليهم، 
إضافة إلــى اعترافهم على عدد مــن المتورطين 
معهم، وأنهم يشــكلون خلية كبيرة تعمل معهم 
الفاريــن لتقديمهم إلى  وجــاري البحث عــن 
العدالة بعد الكشــف عــن أبــرز القياديين في 
تلك المجموعة والتــي تعتبر من أخطر عصابات 
التزويــر وتهريب الآثــار في المدينة، وســيتم 
انخفاض مســتوى الجريمة بشــكل كبير بعد 

تفكيك هذه الخلية«.

عصابات سطو تنتشر في الموصل
وتنهب منازل المواطنين

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس مجلس »انقــاذ الأنبار«، حميد 
الهايــس، أمس الأحــد، إن عددا مــن عناصر 
الترشح  ينوون  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيم 
للانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في  12 أيار/ 

مايو المقبل.
ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروســية، عن 
الهايس، قوله: »رصدنا ترشــح نحو ستة إلى 
ثمانية شخصيات للانتخابات البرلمانية، وهم 
من الذين كانوا ينتمون لتنظيم الدولة، وبينهم 
من المؤيدين للتنظيم في محافظة الأنبار، غربي 

العراق«.
وأوضح »نحــن نعمل على جرد الأســماء، 
ونعــد العــدة لهــؤلاء العناصــر الدواعش، 

وسنزود الحكومة الاتحادية باسمائهم«.
وبشــأن الأنبــاء التي تتحدث عــن عودة 
بعض عناصر »الدولة« إلى مناطق في الأنبار، 
أكد الهايس، انها صحيحة، مبينا أن »العشرات 
من عناصر تنظيم الدولــة عادوا إلى المحافظة 

من خلال الفساد وبين النازحين«.
وختم رئيس مجلس »إنقاذ الأنبار«، حديثه 
بالقــول إن »عائــلات عناصر وقــادة تنظيم 
الدولة، عادت إلــى مختلف مناطق الأنبار بعد 

استعادتها من ســيطرة التنظيم، أما العناصر 
قســم منهم عاد بعد إطلاق سراحه لعدم كفاية 
الأدلة المتوفرة، وقســم بوساطة تزكية »، على 

حد قوله.
في الأثناء، كشــف عضــو مجلس محافظة 
الانبار، أركان الطرموز، ان قرابة ألف عائلة من 
الأنبار في مخيم 18 كيلو، لا تسمح لهم القوات 
الأمنية بالعودة إلى مناطقهم، مبينا أن الحلول 

بشأنهم معقدة للغاية.
وقال إن »ظروف هذه العائلات تزداد سوءاً 
في مخيمات 18 كيلو بمحافظة الانبار، بســبب 
الامطــار وانخفاض درجات الحــرارة«، وفقاً 

لموقع »شفق نيوز«.
وعزا الطرموز عدم سماح القوات الأمنية لهم 
العشائري،  الانتقام  من  »الخوف  إلى  بالعودة 
إذ أن الكثيــر مــن أبناء هذه العائــلات كانوا 
يعملون أو يؤيدون تنظيــم الدولة، وبالتالي 

فإن مناطقهم ترفضهم«.
وتابع: »الحلول معقدة جداً، اذ يتم السماح 
لهم بمغادرة المخيم إلــى مناطق غير مناطقهم، 
لكن هــذا الأمر يتطلب منهم تأييــداً من مختار 
المنطقة التي يرومون الذهاب اليها، مرفق معه 
تزكية من خمســة إلى عشــرة أشخاص على 

الأقل«.

وســبق لمجلس محافظة الأنبــار، أن طالب 
بزج أســر عناصر التنظيــم المتواجدين داخل 
مخيمــات النــزوح فــي دورات تثقيفية لمحو 
فكر »التنظيم الضلالي« تمهيــداً لعودتهم إلى 

المجتمع.
وقال عضو المجلــس فرحان محمد الدليمي، 
إن »أســر عناصر عصابــات داعش الإجرامية 
إلى دورات  النازحــين بحاجة  داخل مخيمات 
تثقيفية وبإشــراف كــوادر مختصة لمحو فكر 
مجرمي التنظيم وأعدادهم وفق أسس ومبادئ 
تضمن عودتهــم إلى المجتمع وفــق الضوابط 

القانونية«، وفقاً لموقع »المعلومة«.
وأشــار إلــى أن »الهــدف مــن الــدورات 
والنــدوات التثقيفية اعداد جيــل يحارب فكر 
مجرمــي داعــش وتوضيــح ما جاء بــه هذا 
التنظيم من تقاليد وأعمــال خارجه عن الدين 

الإسلامي الحنيف«.
وأضاف: »القيــادات الأمنية طلبت من كافة 
اســر مجرمي داعــش اعلان البــراءة من كل 
من انتمى إلى هذا التنظيــم ومراجعة الدوائر 
المعنية لإعلان براءتهم وإخبار الجهات الأمنية 
في حال معرفــة اماكن تواجدهم«، لافتاً إلى أن 
»الخلافات العشــائرية تمنع عودة العديد من 

الأسر إلى مناطقهم المحررة«.

مجلس إنقاذ الأنبار يكشف عن نيّة عدد
 من عناصر تنظيم »الدولة« الترشح للانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

النائب عن الجماعة الإســلامية  كشــف 
الكردستانية، زانا ســعيد، أمس الأحد، عن 
وجود 10 مقرات عســكرية للجيش التركي 
في قضــاء زاخــو التابع لمحافظــة دهوك، 
مشيراً إلى أن الحكومة المركزية تغض النظر 
عن التواجد العســكري التركــي الأجنبي، 

شمالي العراق.
وأضاف، تصريــح صحافي، إن »الجيش 
التركي انشــأ أكثر من 10 مقرات عســكرية 
في قضاء زاخو شــمالي دهوك دون موافقة 
الحكومة الاتحاديــة«، مضيفاً أن »الحكومة 
التركي  التواجد  عن  النظر  تغض  الاتحادية 
والأجنبي في شمال العراق رغم عدم شرعية 

التواجد العسكري الاجنبي.
وأعلن الجيش التركي، أمس الأحد شــن 
غــارات على أهــداف تابعــة لمنظمة »حزب 
العمــال الكردســتاني« في ولايــة هكاري 
البــلاد، قرب الحــدود مع  جنوب شــرقي 

العراق،  في أعقاب مقتل جندي في المنطقة.
ونقلــت وكالة »الأناضــول« التركية عن 
بيان للجيش أنه »جــرى تحييد 15 عنصراً 
مــن المنظمة في غارات علــى أهداف بقضاء 
شمدينلي التابع لولاية هكاري قرب الحدود 

مع العراق«.
ووفقــا للجيــش التركــي، فــإن جنديا 
كان لقــي حتفه في المنطقة في هجوم شــنه 
مســلحون من المنظمة. ولــم يوضح البيان 

اليوم الذي جرت فيها العمليات.
وتصنف الســلطات التركية المنظمة على 
أنها »انفصاليــة إرهابية«، وتتهمها بشــن 
هجمات يســتهدف معظمها قــوات ومواقع 
الجيش والشــرطة. ويكثف الجيش التركي 

من عملياته ضد عناصــر المنظمة ومواقعها 
داخل البلاد، فضلا عن المسلحين الذين يقول 
إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وشمال 

سوريا.
وسبق للجماعة الإسلامية الكردستانية، 
أن أكــدت، الســبت الماضي، عدم شــرعية 
التواجــد العســكري الأمريكي فــي قاعدة 
أربيل، شــمالي العراق، بسبب عدم موافقة 
الحكومة الاتحادية على أي تواجد عسكري 

أجنبي. 
الأمن  فــي  مطلع  مصــدر  كشــف  كذلك، 
الوطنــي، عن وجــود 12 قاعدة عســكرية 
أمريكية فــي العراق بينها أربــع قواعد في 
إقليم كردســتان العراق، مشيراً إلى أن أكبر 
تلــك القواعد هــي قاعدة بلد فــي محافظة 

صلاح الدين.
وقال المصــدر في تصريــح أورده موقع 
العســكرية  القواعد  »عدد  إن  »المعلومــة«، 
الأمريكية فــي العراق يبلغ 12 قاعدة موزعة 
بين شــمال وغرب العــراق«، مبينا أن »من 
أبرز تلك القواعد هي بلد في محافظة صلاح 
الدين وعــين الأســد وحميرة وعــكاز في 

محافظة الأنبار«.
وطبقاً للمصدر، فإن »أربع قواعد عسكرية 
تتواجد في إقليم كردستان«، مشيرا إلى أن 
»أكبر تلــك القواعد هي قاعدة بلد التي تقوم 
بمهام متعــددة بينهــا الدعم اللوجســتي 

وتسيير طائرات الـ)اف16( والتدريب«.
ولفت المصدر إلــى »نية الإدارة الأمريكية 
بعد دخولها للعراق عقب الاجتياح الداعشي 

بناء 21 قاعدة عسكرية«، على حدّ قوله.
فــي الأثنــاء، اتهمــت لجنــة العلاقات 
التحالف  النــواب،  مجلس  فــي  الخارجية 
الدولي بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكية 

10 مقرات عسكرية للجيش التركي شمال العراق 

■ بغداد -  )أ ف ب( : بــين بكاء أطفالهن الذي علا 
بين الحين والآخر في قاعة المحكمة، روت أرامل مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإسلامية« المتشحات بالسواد للقاضي 

كيف خدعهن أزواجهن حتى وصلن إلى العراق.
وفي ختــام المــداولات، حكمت المحكمــة الجنائية 
المركزية في بغداد، الأحد، بالإعــدام على تركية، فيما 
حكم على عشر تركيات أخريات وأذربيجانية بالمؤبد، 

لادانتهن بالانتماء لتنظيم »الدولة«.
المتهمات الاثنتي عشرة وكلهن أرامل، قتل أزواجهن 
في المعارك، و تتــراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما، وقد 

اعتقلن في الموصل أو في تلعفر شمال العراق.
دخلت المتهمــات اللواتي ارتدين عبــاءة وحجابا 
أسود - باســتثناء التركية التي حكم عليها بالإعدام 
التي ارتدت ثوبا رمادي اللون - قاعة المحكمة واحدة 

تلو الأخرى، وكانت ثلاث يحملن أطفالا رضع.
وقفن داخل القفص، واســتمعن إلى لائحة الاتهام 
التي كتبها قاضي التحقيق وتلاها رئيس المحكمة الذي 

جلس بين قاضيين في حضور ثلاثة كتبة.
ومن خلال مترجم، ســأل القاضي المتهمات إذا كان 
لديهــن محام، فأجبن بالنفي، ما دفــع برئيس المحكمة 

إلى طلب محام منتدب من القضاء.
بعدها، بدأ القاضي بطرح الأســئلة، فقال لإحداهن 
»لقــد اعتقلت فــي الموصل فــي تاريــخ )....( خلال 
العمليات العســكرية ضد تنظيم الدولة، فيما كنت مع 

هذا التنظيم، ماذا لديك لتقولينه؟«
كلهن قلن إنهن خدعن، ومــن بينهن الأذربيجانية 
أنجي عمــران، التي قالــت »تعرفت علــى زوجي من 
خلال الانترنت. عرض علي أن نلتقي في تركيا، وهناك 
قابلتُ وسيطا أخبرني أنه سيأخذني إلى زوجي المقبل 
من دون أن أعلم المكان. اعتقدت أنني ما زلت في تركيا، 
لكنني وجدت نفسي في سوريا، وبعدها أخذني زوجي 

إلى العراق«.
فتاة تركية تدعى ليلى، قالت: »أجبرني زوجي على 
المجيء إلى العراق، وهددني بــأن يحرمني من طفلي 
ابن العامين إذا لم أتبعه. لم أشارك في أي أعمال عنف، 

بقيت في المنزل طوال الوقت«.
وحدها التركيــة التي حُكم عليها بالإعدام، اعترفت 
خلال التحقيق معها أنها جــاءت طوعا إلى العراق مع 

زوجها وابنيها.
وحين ســألها القاضي عن الأمر، قالــت »كان علينا 
مغادرة تركيا لأن زوجي كان مطلوبا، وكنت أرغب في 
العيش في دولة إســلامية لأنها تطبق الشريعة، ولهذا 

ذهبت مع زوجي وولدَيْ«.
وأضافت المــرأة البالغة من العمر 48 عاماً: »ثلاثتهم 

قتلوا في غارات جوية. أنا نادمة على مجيئي«.
لــم يدل المحامــون المنتدبون ســوى بجملتين بعد 
ســماع المتهمات: »لقد خُدعن ولم يشاركن في عمليات 

القتل«.
وبعد أن يتلــو القاضي الحكم مســتنداً إلى المادة 
الرابعــة من قانــون مكافحة الإرهاب، تبــدأ المتهمات 
بسؤال المترجم بالتركية وبالإشارة عن ماهية الحكم، 

وحين يفهمن تظهر على وجوههن آثار الصدمة.
بدأت التركية التي حكمت بالإعدام بالبكاء، وكادت 

أخرى تسقط أرضا.
وأشــار رئيــس المحكمة إلــى أن الأحــكام »قابلة 
للتمييز« وأن المحكومات ســيقضين فتــرة حكمهن في 

العراق على أن يُبعدن بعد انقضائها إلى بلادهن.
 مصدر قضائي أكد أن هذه »المحاكمة هي آخر مرحلة 
قبل الإدانة. بعد الاعتقال تتم عملية الاســتجواب من 

قبل قاضي التحقيق لأسابيع عدة أو لأشهر«.
وأشــارت مصادر أمنية إلــى أن 509 أجانب، بينهم 

300 تركي، محتجزون في العراق مع 813 طفلا.

خلال محاكمتهن في العراق

أرامل عناصر تنظيم »الدولة«
 يروين كيف خدعهن أزواجهن 

بـ»انتهاك« سيادة العراق وقصف القطعات 
الأمنية في الحشــد الشعبي وآخرها حادثة 
ناحيــة البغدادي، غــرب الأنبــار، مؤكدا 

انتفاء الحاجة لتواجد التحالف المذكور.
رزاق  النائــب  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الحيــدري، أن »العــراق لازال بحاجة إلى 
الفنية  الامــور  علــى  والتأهيل  التدريــب 
والتقنية بالاستفادة من الخبرات الاجنبية، 
إلا أن ذلــك لا يعني تواجــد أكثر من 5 آلاف 

عنصر أمريكي في العراق«.
وأضاف الحيدري، وهــو نائب عن كتلة 
بــدر بزعامة هادي العامــري، أن »البرلمان 
رفــض التواجــد الأمريكي اكثر مــن مرة، 
إضافــة إلــى أن العــراق لم يعــد بحاجة 
انتهاء  بعــد  خاصــة  الدولــي  التحالــف 

العمليــات ضد داعــش الإرهابــي«، مبيناً 
أن »الجانب الأمريكي يســعى للتواجد في 
العراق في ظل الصراعــات التي تجري في 

المنطقة ذات المحاور المتعددة«.
وحســب المصدر، فــإن »الحكومة قالت 
عدة مرات إنها على علم بتحركات التحالف 
الدولــي في العــراق«، متســائلًا »كيف تم 
قصف قواتنا في الحشــد الشــعبي وكيف 
حــدث القصــف علــى ناحيــة البغدادي 

مؤخراً؟«.
وأكــد أن »الحكومــة وضعــت نفســها 
المســؤول الاول لتحركات التحالف الدولي 
في العراق«، مشيراً إلى أن »موقف الحكومة 
غير واضح بشــأن التواجــد الأمريكي في 

البلاد«.

عناصر من الجيش التركي داخل الأراضي العراقية
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

بلاغــات تطارد قيــادات أحــزاب المعارضة 
المصرية، وحديث عن قائمة اعتقالات تستهدف 
التيار المدني، ودعــوات تطالب بحظر أحزاب، 
غير  أخرى  لحل  تســعى  قوانين  ومشــروعات 
الممثلة في البرلمان. كل هذا يرســم مشهدا يلف 
بغموض مصير أحزاب المعارضة التي أسســت 

بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
 وبين حل الأحــزاب أو اعتقال قيادتها، تبدو 
أحزاب المعارضة ا قد دخلت صراعا مع السلطة 
بعد رفضها المشــاركة في الانتخابات الرئاسية 
المقررة في شــهر مــارس/آذار المقبــل، مؤكدة 
أنها لا تتضمن مرشــحين أو ضمانات لنزاهتها، 
واعتبرتهــا مجــرد تجديد بيعة لولايــة ثانية 

للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية 
أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، 
تطالب بحظر نشــاط حزب »العيش والحرية« 

وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.
واختصمــت الدعوى التي حملت رقم 24828 
لســنة 72 قضائية، خالد علي المحامي ورئيس 

لجنة الأحزاب السياسية.
عن  الدفاع  يدعــي  »علي  الدعوى  وحســب 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي 
يواجه حزبه تهمة التستر على جريمة اغتصاب 

فجرتها فتاة كانت تعمل معهم«.
 واستغل المحامي واقعة إصدار حزب »العيش 
والحريــة« )تحت التأســيس( بيانا الســبت 
الماضــي حول ما تــردد على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وبعض الصحــف والفضائيات، 
حــول واقعة تحــرش علي، مؤســس الحزب، 
واغتصاب عضو آخر إحدى العاملات في المركز 

المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقــال الحزب فــي بيانه الذي نشــره على 
الفيســبوك، »نما إلى علمنا منذ فترة إدعاءات 
منسوبة لســيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا، 
ومرشــحنا )المحتمــل( للرئاســة )خالد علي( 
بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015؛ 
وادعاءات أكثــر خطورة ضد عضــو آخر غير 

نشط عام 2014«.
وأشــار إلى أن »هذه الادعــاءات« لم تصله 
»بشكل مباشــر من صاحبتها الأصلية«، مؤكداً 

أنــه لم يكن طرفا في الأمــر، وأن الوقائع جرت 
خارجه. 

الحزب بيّن كذلك أنه شــكل »لجنة تحقيق 
الانتخابية  الحملــة  مع  بالتعاون  مســتقلة« 
لخالد علي، على أن تقــدم اللجنة ما توصلت 
إليه بشــأن التحقيــق في مزاعــم التحرش 

والاغتصاب.
وأضاف أنه حرص علــى عدم التورط فيما 
وصفها بـ»معارك، أو ملاســنات أو تســريب 
لأي معلومات قد تنال من الســيدة المدعية، أو 
تؤثر على عمل لجنة التحقيق التي بدأت عملها 
منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن المدعية 
اعتــذرت عن الحديــث إلى اللجنة لأســباب 

خاصة«.
وقال إن اللجنة بــرأت علي من »أي انتهاك 
جنسي باللفظ أو بالفعل«، وأقرت بأن المدعى 
عليه بالاغتصاب ارتكب جريمته التي وصفها 

حزب العيش والحرية بـ»الفعل المشين«.
وشــدد على أن المدعى عليــه بالاغتصاب 

استقال فور صدور نتيجة التحقيق.
كانت إحــدى العاملات فــي المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتهمت علي 
رئيس المركز بالتحرش بها، واتهمت أيضاً أحد 
أعضاء حزب »العيــش والحرية« باغتصابها 
في إحدى الشقق السكنية في منطقة المعادي، 
في رســالة بالبريــد الإلكترونــي بعثت بها 
إلــى مجموعة مغلقــة خاصة بالنســاء على 

الفيســبوك أواخر العام الماضي تحذرهن فيها 
حتى لا يحدث معهن ما جرى معها.

دعــوى حظر حــزب »العيــش والحرية« 
تحت التأســيس جاء بعد أيام من اعتقال عبد 
المنعم أبو الفتوح، رئيــس حزب مصر القوية 
والمرشــح الرئاسي الســابق عقب عودته من 
اتهامات  وتوجيه  لندن،  البريطانية  العاصمة 
تتمثــل في شــغل موقــع قيادي فــي جماعة 
»الإخوان المســلمين«، وعقد لقاءات سرية مع 
قيــادات الجماعة، لتنفيذ مخطط يســتهدف 
إثــارة البلبلة وعدم الاســتقرار بالتوازي مع 
قيام مجموعاتها المســلحة بأعمــال تخريبية 
ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى 
تمكنهم من العودة لتصدر المشــهد السياسى، 
إضافــة لنشــره أخبــار كاذبة تضــر بالأمن 
القومــي من خلال إجراء لقــاءات إعلامية مع 
قنوات معادية، حســب بيان وزارة الداخلية 

المصرية.
وقال حزب »مصــر القوية« فــي بيان، إن 
»الموظفــين العاملين في مقر الحــزب المركزي 
في حي غاردن ســيتي في العاصمة القاهرة؛ 
فوجئوا  بوضع حراســة على المقر الرئيســي 
للحــزب من قبل قوة من قســم شــرطة قصر 

النيل«.
وأضاف في بيانه أنه »كلــف مجموعة من 
المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قســم 
المعلومات،  مــن  للتحقق  النيل  قصر  شــرطة 

والوقوف على حقيقة الأمور«.
وفي وقت ترددت فيه معلومات عن صدور 
قرار بالتحفظ على أمــوال الحزب وأموال كل 
من رئيــس الحزب ونائبه محمــد القصاص، 
نفى مصــدر قضائي فــي نيابة أمــن الدولة 
العليا في تصريحات صحافية صدور أي قرار 

بالتحفظ على الأموال.
 وأشــار إلى أن أموال القصــاص متحفظ 
عليها منذ يناير/ كانون الثاني 2017 لإدراجه 
على قائمة الإرهابيين بقــرار محكمة جنايات 
القاهرة في قضية تمويل الإخوان الكبرى التي 

تضم 1538 شخصا.
وتقدم المحامي ســمير صبري ببلاغ عاجل 
للنائــب العــام ولنيابــة أمن الدولــة العليا 
أمس الأحد، لإدراج أبو الفتــوح على »قوائم 
»الاتهامات  أن  معتبــرا  الإرهابية«،  الكيانات 
التــي وجهتهــا النيابة لرئيس حــزب مصر 
القويــة، وإصدارهــا قرارا بحبســه 15 يوما 
على ذمة التحقيقات، تستدعي إدراج اسم أبو 
الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية على قوائم 

الكيانات الإرهابية«.
ويعد أبوالفتــوح أحد أبرز وجوه الإخوان 
منذ الســبعينيات، ولكنه أعلــن خروجه من 
عباءة الجماعة بعــد ثورة 25 ينايــر، معلناً 
ترشــحه في الانتخابات الرئاسية التنافسية 
عام 2012، إذ حل رابعاً في جولتها الأولى من 

بين 13 مرشحاً.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه الحقوقي، بهي 
الدين حســن، مدير مركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان، عن معلومــات تفيد بإعداد 
قائمة تضم 336 شــخصية مــن التيار المدني، 

سيتم اعتقالها الأيام المقبلة.
أن  متلفــزة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
»المعلومات ربما تكون غير يقينية، ولكن لا بد 
من تداولها لمعرفة الحقيقة«، معرباً عن تخوفه 
من حملة اعتقالات ســتقع فــي صفوف التيار 
المدني. وأضاف: »ربما تكون حملة الاعتقالات 
أشــبه بحملــة ســبتمبر 1981 التي قــام بها 
الرئيس الراحل أنور الســادات، التي عرفت ـ 
بقرار التحفظ - وطالــت المئات من المعارضة 

المدنية وغيرها«.

بلاغات 

وتتســق تصريحات بهي الدين حسن، مع 
حملة البلاغات التي اســتهدفت قــادة التيار 
المدنــي، التي طالت 20 من قيــادات المعارضة 
بينهم 7 من رؤســاء الأحــزاب، عقب دعوتها 

لمقاطعة الانتخابات.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، 
أمر بإحالة أحد هــذه البلاغات إلى نيابة أمن 

الدولة العليا لبدء التحقيقات بشأنه.
رؤســاء  من  عــددا  القائمــة  وتضمنــت   
الأحزاب، هم: محمد ســامي رئيس حزب تيار 

الكرامة، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي، وخالــد داود رئيس 
حزب الدســتور، وفريد زهران رئيس الحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد أنور 
الســادات رئيس حزب الإصــلاح والتنمية، 
إضافة إلى حمدين صباحي المرشــح الرئاسي 

السابق وعدد من قيادات الأحزاب. 

دعوات لحلّ الأحزاب

في الموازاة، ارتفعت الأصــوات المقربة من 
النظام الحاكم في مصر خــلال الأيام الماضية 
والمطالبــة بتجميد الأحــزاب التي لم تحصل 
على مقاعــد في البرلمــان، خــلال انتخابات 

مجلس النواب الماضية.
فقد تقدم 21 نائبا بمشــروع قانون لشطب 

الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
كذلك كشــف عمــر صميــدة، رئيس حزب 
مشروع  مناقشــة  الحزب  اعتزام  عن  المؤتمر، 
قانــون يضع ضوابــط حول عمــل الأحزاب 
»تحت التأسيس«، حيث ينص قانون مباشرة 
الحقــوق السياســية على إنشــاء الأحزاب 

السياسية بالإخطار بعد تحرير 5000 توكيل.
وقال : »على الرغم مــن أن عدد التوكيلات 
المنصــوص عليه فــي القانون قليــل مقارنة 
بتعــداد الشــعب المصري الــذي وصل لأكثر 
مــن 100 مليون منهم ما يقرب مــن 50 مليون 
لهم حق ممارســة العمل السياسي، فإن هناك 
أكثر من 10 أحزاب ما زالت تحت التأســيس، 

وأبرزها »العيش والحرية«.
وأكد: »سنتقدم من خلال نوابنا في البرلمان 
بمشــروع قانــون يحظر على هــذه الأحزاب 
ممارسة أي نشــاط سياســي أو الإدلاء بأي 
تصريحات في الإعــلام قبل الانتهاء من 5000 
توكيــل، والموافقة على تأسيســهم من لجنة 

شؤون الأحزاب«.
واقترب عدد الأحزاب السياســية في مصر 
من 106 أحزاب سياسية منها 92 حزبا مؤسسا 
بشــكل قانوني، و14 حزبا تحت التأســيس، 
أبرزها حزب »العيش والحرية«، ومعظم هذه 
الأحزاب انشــئت بعد ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011، حيث حدثت انفراجة في الحياة 
السياســية المصريــة، وأنهت ســيطرة لجنة 
شــؤون الأحزاب في عهد مبارك على الحياة 

السياسية المصرية.

دعوى لحظر »العيش والحرية«... حصار  مقر »مصر القوية«... وشائعات عن اعتقال شخصيات مدنية 

أحزاب المعارضة في مصر تواجه »الحل والاعتقال« بعد مقاطعتها الانتخابات الرئاسية

خالد علي عبد المنعم ابو الفتوح

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

دخلت مفاوضات ســد النهضــة الإثيوبي، بين 
إثيوبيا ومصر والســودان، مرحلة تعطل جديدة، 
إثر الاســتقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي، 
الخارجيــة  طلبــت  إذ  ديســالين،  هيليماريــام 
الإثيوبية، أمس الأحد، تأجيــل الاجتماع الوزاري 
الثلاثي )المصري والإثيوبي والســوداني(، والذي 
كان مقررا عقــده يومي 24 و 25 من شــهر فبراير/ 
وزراء  بمشــاركة  الخرطوم،  في  الجاري،  شــباط 
الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في 

الدول الثلاث، إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية، 
المستشــار أحمد أبو زيد، إن »الوزارة تلقت بالفعل 
الإخطار الخاص بقرار الســودان تأجيل الاجتماع 
الوزاري الثلاثي الخاص بســد النهضة بناء على 

طلب من إثيوبيا«.
وأضــاف، في بيان أمس الأحــد، أن »الخارجية 
تدرك الظروف التي ربما قد دفعــت إثيوبيا لطلب 
تأجيل الاجتمــاع، والتي نأمل أن تــزول في أقرب 

فرصة«.
وتابع: »إننــا تتطلع لأن يتم الالتــزام بالإطار 

الزمني الذي حدده القادة لحســم الخلافات الفنية 
القائمــة، لاســيما وأن قضية ســد النهضة تمس 
مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق 
لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح الشــعوب 
الثلاثة مصلحة لدولة واحدة وشــعب واحد، الأمر 
الذي يقتضي التحــرك العاجل للتوصل إلى حلول 

تحفظ مصالح الجميع«.
بتقديم  الجميع  الإثيوبي،  الوزراء  رئيس  وفاجأ 
اســتقالته الخميس الماضي، قائلا: »اتخذت قراري 
بالتنحي على أمل أن يساعد ذلك في إنهاء سنوات 

الاضطرابات والقلاقل السياسية«.
وأضــاف: »أرى أن اســتقالتي حيويــة لتنفيذ 
إصلاحــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ســلام 

وديمقراطية دائمين«.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يتوصل 
وزراء الــري في الــدول الثلاث إلى اتفاق بشــأن 
اعتماد التقرير الاســتهلالي الخاص بالدراســات 
التي يجريها المكتبان الاستشــاريان الفرنســيان، 
حيث رفضــت الســودان وإثيوبيــا الموافقة على 
التقريــر الاســتهلالي الخاص بدراســات »ســد 
النهضة«، فيما وافقت مصر على التقرير، حســبما 

أكد الوزير في بيان رسمي.
 وبعدها بنحو أسبوع، زار الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 

وعقد قمة مع ديســالين، والرئيس السوداني عمر 
البشير.

 وقال السيسي: »لن يحدث أي ضرر لمواطني أي 
دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه«.

رئيــس وحــدة دراســات حــوض النيــل في 
مركــز الأهــرام المصري للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، هاني رسلان، اعتبر أن استمرار 
الاضطرابــات في إثيوبيا يضعف موقف الســلطة 
الحاكمــة، وربمــا يجعلها هــذا أكثــر مرونة في 

مفاوضات سد النهضة.
أما رئيس لجنــة العلاقات الخارجية في مجلس 
النواب، طــارق رضوان، فقال إنــه يتابع باهتمام 
بالــغ الأوضاع فــي إثيوبيا بعد اســتقالة رئيس 

الوزراء الإثيوبي إثر اضطرابات شهدتها البلاد.
وأضاف في بيان أن الاضطرابــات الجارية في 

إثيوبيا شأن داخلي خاص.
الكنيســة  المــوازاة، اســتقبل بطريــرك  فــي 
الأرثوذكســية الإثيوبية، البابا ماتياس الأول، في 
مقر الكنيســة في العاصمة أديس أبابا، سفير مصر 
لدى إثيوبيا، أبو بكر حفنــي محمود، يوم الجمعة 
الماضــي، وذلك للتشــاور حول تعزيــز العلاقات 
التاريخيــة الوثيقة بين الكنيســة الأرثوذكســية 
المصرية ونظيرتها الإثيوبية، فضلًا عن استعراض 
سُــبل إســهام تلك العلاقات في تعزيــز الروابط 

الشعبية بين البلدين. وأكد خلال اللقاء على تقدير 
الكنيســتين  الُمتميزة بين  مصر الشــديد للعلاقات 
الأرثوذكسيتين المصرية والإثيوبية، والتي تعود لما 
يقرب الـ 1500 عام، ومــا لعبته تلك العلاقات على 
مدار التاريخ من دور في تحصين وتعزيز العلاقات 

بين الشعبين المصري والإثيوبي.
وأعــرب البطريــرك الإثيوبــي، حســب بيان 
للخارجيــة المصرية - عن تقديــره لتلك العلاقات 
الكنسية الُمتأصلة والثابتة، مشيراً إلى الدور الكبير 
الذي لعبته كل من زيارة قداسة البابا تواضروس 
الثاني إلى إثيوبيا في شهر سبتمبر/أيلول من عام 
2015، والزيارة التي قام بها قداسة البابا ماتياس 
الأول شــخصياً إلى مصر في شــهر يناير/كانون 
الثانــي من العــام ذاته، وما حظي بــه من حفاوة 
وود في تلك الزيــارة، في البناء على تلك العلاقات 
العام لدى شــعبي  الشــعور  الوطيــدة، وتعزيز 

البلدين بالود والتقارب.
وأثنى البابا ماتيــاس الأول خلال اللقاء على ما 
يشــهده من حرص الرئيس المصري على مشاركة 
أبناء الشــعب المصري مــن المســيحيين أعيادهم 
ومُناســباتهم، عبر حضوره لقدّاســات الكنيســة 
الأرثوذكســية المصرية فــي تلك المناســبات، مما 
يعكس مدى وحدة صف الشــعب المصري وقيادته 

السياسية.

تعطل جديد لـ»مفاوضات سد النهضة«
 والخارجية المصرية تأمل بإلتزام الإطار الزمني

إخوان مصر يجدّدون 
»الالتزام بالمنهج السلمي«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

جدّدت جماعة »الإخوان المســلمين«، أمس الأحد، إعلان »الالتزام بالمنهج السلمي 
في إحداث التغيير الذي تنشــده في المجتمعات، وفقا لمشــروعها الإســلامي، وفي 
رفضهــا ومقاومتها للانقلاب العســكري الــذي وقع في 3 تموز/ يوليــو 2013 على 

الشرعية في مصر«.
وأكدت في بيان أن »من لا يلتزم بهذا المنهج أو من يخرج عنه )أفرادا أو كيانات( لا 
يمت للجماعة بأي صلة تنظيمية أو فكرية، ويعد خارجا عنها، وغير ملتزم بمنهجها، 

ومتعديا على فكرها، وإن ادعى غير ذلك«.
وشــدّدت على أن »الرأي الرســمي المعتمد المعبر عن مواقف الجماعة يصدر وفق 
قواعــد وأطر الجماعة المعروفــة، وكل ما يصدر عن غير هذا الطريــق لا يعد رأيا أو 

توجها أو قرارا رسميا يعبر عن موقف الجماعة بأي حال من الأحوال«.
وأكدت أن الرأي الرسمي المعبر عن مواقف الجماعة هو الصادر عبر القائم بأعمال 
المرشــد العام محمود عزت، ونائب المرشد العام إبراهيم منير، والأمين العام محمود 
حســين، والمتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، طلعت فهمي، وحسن صالح، وأحمد 

عاصم، وإيمان محمود
وأهابت بوســائل الإعلام المختلفة الالتزام في سعيها للتعرف على مواقف ورؤى 
الجماعة بالتوجه فقط إلى الأطر المذكورة، مؤكدة أن »كل ما يصدر عن غيرها لا يعبر 
عن الجماعة بأي حال من الأحوال، ولا يمت بصلة إليها، ولا إلى أي مؤسسة رسمية 

من مؤسساتها«.
وأوضحــت أن بيانها يأتي في ضوء ما شــهدته »الســاحة الإعلامية في الفترة 
الأخيرة من انتشار العديد من البيانات عبر وسائل الإعلام المختلفة، مستهدفة الزج 
باسم جماعة الإخوان، بدءا من البيان الصادر من وزارة داخلية الانقلاب العسكري 
في مصر بعد الاعتقال التعســفي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر 
القوية، وما تضمنه هــذا البيان من أكاذيب وافتراءات، ومع تكرار هذه الظاهرة من 

جهات أخرى مستخدمة اسم الجماعة، مثل ما يسمى المكتب العام وغيره«.

قالــت  الأناضــول:  ـ   الخرطــوم    ■
الخارجيــة الســودانية، أمــس  الأحــد، 
إن ألمانيــا وعــدت بالعمــل علــى »تقريب 
وجهات النظر« بين الحكومة والحركات 
المســلحة التــي تقاتل في إقليــم دارفور، 

غربي البلاد.
جــاء ذلك خلال مباحثــات بين ووزير 
الخارجية الســوداني، إبراهيــم غندور، 
ونائب وزيــر الخارجية الألمانــي، فاليتا 
ليندر، على هامش مؤتمر الأمن في مدينة 
ميونــخ الألمانيــة، الــذي اختتــم أعمالــه 

مساء أمس.
بيــان  وفــق  المباحثــات،  وتطرقــت 
تطويــر  إلــى«  الســودانية،  الخارجيــة 

وترقية العلاقات بين البلدين«.
ونقل البيان إشــادة غنــدور »بجهود 
ألمانيا في دعم مســار السلام خاصة في 
إقليــم دارفور، وعقدهــا لاجتماعات غير 
رسمية بين الحكومة والحركات المسلحة 
في دارفور، ببرلين لتقريب وجهات النظر 

بين الطرفين«.
فالتا ليندر، أكد »خصوصية العلاقات 

مع الســودان«. وأشــاد بدور« الحكومة 
الســودانية الإيجابي في دعم الاستقرار 

الإقليمي«.
الشــركات  »تشــجيع  علــى  وشــدد 
الألمانية للعمل والاســتثمار في السودان 
بــين  الاقتصاديــة  العلاقــات  وترقيــة 

البلدين«.
عقــدت  الماضــي  آيــار  مايــو/  وفــي 
مشــاروات »غير رسمية«، في برلين، بين 
»العدل  الســودانية وحركتــي  الحكومة 
والمســاواة«، و»تحرير السودان«، اللتين 
تقاتلانهــا في إقليم »دارفور«، بدعوة من 

ألمانيا.
الســوداني  الرئيــس  ممثــل  وقــال 
للمفاوضات بشــأن إقليــم دارفور، أمين 
حسن عمر، آنذاك إن »ألمانيا وعدت ببذل 
جهود لكســر جمود مساعي السلام في 

دارفور«.
ويشــهد دارفــور نزاعًــا مســلحًا بين 
منــذ  ومتمرديــن  الســوداني  الجيــش 
ــف نحــو 300 ألــف قتيل  عــام 2003، خلَّ
وشــرد قرابة 2.7 مليون شــخص، وفقًا 

الخارجية السودانية: ألمانيا تعد
 بتقريب وجهات النظر مع مسلحي دارفور

■ جوبــا ـ  الأناضــول : أرجعــت حكومــة دولــة 
جنوب الســودان، أمس الأحد، انهيار الجولة الثانية 
مــن جولــة مباحثــات إحيــاء اتفاقية الســلام التي 
اختتمــت أعمالهــا الجمعة فــي العاصمــة الإثيوبية 
أديــس أبابا، للمطالب التي رفعتهــا المعارضة والتي 

وصفتها بـ»التعجيزية«.
وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث 
باســم الحكومة: »لقــد قامت مجموعــات المعارضة 
بتعطيــل جولة المباحثــات من خــلال الدفع بمطالب 

يستحيل تنفيذها«. 
ونفى لويــث، أن تكون الحكومة هــي »التي تقف 
وراء عدم التوصل لاتفاق ســلام مع المعارضة خلال 

جولة المباحثات«.
وأفــاد: »وفد الحكومة لــم ولن يكــون عقبة أمام 
الوصول لســلام في جنوب السودان، فالمجموعات 
المعارضة توحدت تحت مظلــة واحدة وطالبت بحل 
جميع مؤسسات الحكومة بما فيها الأجهزة الأمنية 

وهذا مستحيل«. 
وذكر المســؤول الحكومــي، أن »المعارضة طالبت 
أيضــا بإبعــاد الرئيس الحالــي ســلفاكير ميارديت 
من رئاســة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهذا شرط 

تعجيزي«. 
وجدّد، حرص وجدية الحكومة لتحقيق الســلام 

ووقف الحرب التي اســتنزفت البــلاد طيلة الأعوام 
الماضية. 

واتهــم لويث، مجموعات المعارضة المشــاركة في 
مباحثات أديس أبابا بمحاولة خلق حالة »اللادولة« 
مــن خلال مطالبتهــا بحل الأجهزة الأمنية وتســليم 
حمايــة وتأمين البــلاد لقوات حفظ الســلام التابعة 

للأمم المتحدة.
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انطلقت مباحثات 
الأطراف المتحاربــة في منبر إحياء اتفاقية الســلام 

بأديس أبابا.
وفشلت الأطراف في التوصل للتفاهم في البنود 
المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين 
مبدأ محاســبة المتورطين في عرقلة جهود الســلام، 

في متن إعلان المبادئ. 
والجمعة، وقعــت المعارضة على إعــلان المبادئ، 

بينما رفضت الحكومة التوقيع. 
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، تعاني جنوب 
الســودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء 
شــعبي في 2011، حربًا أهلية بين القوات الحكومية 

وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا. 
وخلفــت الحرب نحو عشــرة آلاف قتيــل ومئات 
آلاف المشــردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام 

أبرمتها أطراف النزاع، في أغسطس/ آب 2015. 

جوبا: المطالب التعجيزية للمعارضة
 تسبّبت في انهيار مباحثات السلام

لإحصاءات الأمم المتحدة.
لكن، الخرطــوم، ومنذ أكثــر من عام، 
أعلنــت القضاء على التمرد، وطرد قواته 

إلــى دولتــي ليبيــا وجنــوب الســودان 
تنفيــه  مــا  وهــو  للإقليــم،  المجاورتــين 

الحركات المسلحة المتمردة.

وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في إطار مســاعيه الحثيثة والحرب الإعلامية والنفسية 
ضــد فصائل المعارضــة الســورية ومدنيي ريف دمشــق 
المحاصرين على تخوم العاصمة، يروج النظام السوري إلى 
تبديل أذرعه العســكرية التي اوغلت فــي قتل المئات منهم، 
بمخالب أخرى يقول إنها أشد فتكاً، فيما يبدو انها لا تخرج 
عن كونها »كليشيهات« إعلامية مكررة، وما حقيقة يبدو انه 
عمل تنظيمي عسكري بغاية حشــد نوعية القوى المناسبة 

لتشكيل هجوم ضاغط يحقق الأهداف المرجوة منه.
تزامناً شــنت قوات النظام الســوري أمس قصفاً عنيفاً 
ومكثفاً بعشــرات الصواريخ على غوطة دمشــق الشرقية 
مما أســفر عن مقتل وإصابة العشرات، حسبما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أنــه »رصد بدء قــوات النظام عمليات 
قصــف عنيف ومكثــف بالصواريــخ على غوطة دمشــق 
الشــرقية، حيث قصفت بأكثر من 236 صاروخاً مناطق في 
مدن وبلدات دوما وســقبا ومسرابا وجســرين وحمورية 
وكفربطنا، ما تسبب باستشهاد شخص على الأقل، وإصابة 
عشــرات الأشــخاص، حيث لا تزال أعداد الشــهداء قابلة 
للازدياد بســبب وجود جرحى بحالات خطــرة، ووجود 
مفقودين، إضافة لصعوبة إنقاذ الجرحى نتيجة اســتمرار 

قوات النظام باستهداف الغوطة الشرقية«.
وأضــاف أنه بهذا القصف »يرتفع إلى 10 عدد الشــهداء 
الذيــن قضوا أمــس الأحــد، بينهــم 4 أطفال علــى الأقل 
استشهدوا في القصف بقذائف صاروخية على بلدة مسرابا 
والقصف من الطائــرات الحربية على مزارع الشــيفونية 
والأشــعري، والقصف على سقبا، وأعداد الشهداء مرشحة 
للارتفاع لوجود أكـــثر من 60 جريحـــاً بعضـــهم حالات 

خطـرة«.
وتابع المرصــد »هذا القصف المكثف الــذي طال الغوطة 
الشــرقية اســتهدفتها بأكثر من 236 صاورخــاً خلال نحو 
نصف ســاعة، ما تســبب بمزيد من الدمار في الغوطة التي 
يشــهد محيطها تحشــدات منذ أيام من قبل قــوات النظام 
وحلفائها تمهيداً لبدء عملية عسكرية تسفر عن تحقيق تقدم 

واسع في المنطقة والسيطرة عليها«. 
ويســتبق النظام حملته العســكرية الموعودة والمرحب 
بها روسياً بحرب من طراز آخر، حيث بدأت فوهات مدافعه 
الإعلامية بالترويج لها والتــي تتمحور حول توجه العقيد 
ســهيل الحســن الملقب بالنمر بحشد عســكري ضخم من 
نخبة الميليشيات إلى الغوطة الشرقية لقيادة المعارك فيها، 
الا ان المتابعين للشــأن الســوري رأوا بأن الهالة الإعلامية 
التي يضخمها الاعلام الرســمي والموالي للنظام الســوري 
حول »النمر« تنســف معها أي جدوى عسكرية لنخبة فرق 
الأسد العسكرية »الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة التي 

يقودها ماهر الأسد«.
ووفقاً لمراســل قناة العالم الإيرانية فإن النظام السوري 
أوكل مهمة قيادة الحملة العســكرية على الغوطة الشرقية 

العقيد سهيل الحسن قائلًا »النمر إلى الغوطة، جملة ترددت 
كثيراً في الايام الماضية لكن هــذه الجملة تحمل في طياتها 
الكثير من الدلالات فالعديد من تشــكيلات الجيش السوري 
والقوى الرديفة ســتكون ضمن هذه الحملــة التي وصفها 
مراقبون بأنها الاضخم منذ سنوات والتي ستكون وجهتها 

الغوطة الشرقية.

موقف »حميميم«

ويرجــح مراقبــون بأن »تأخيــر قرار الحســم باتجاه 
الغوطة كان سببه قلة الحشود العسكرية والآن بات الحشد 
جاهزاً بعد تحريره لمساحات واسعة من أراضي الجمهورية 
العربية السورية انطلاقاً من حلب وحماة وريف الرقة وفك 

الحصار عن دير الزور واستعادة مطار ابو الظهور«.
من جانبها أعلنت موســكو عبر القنــاة المركزية لقاعدة 

حميميم الروســية دعمها للعملية العســكرية المقبلة التي 
حصدت مئــات الأرواح من الأطفال والنســاء المحاصرين، 
وارتــكاب المجازر وقطــع اوصــال الحياة، حيــث ذكرت 
حميميم ان »موســكو ســتدعم تحركات القوات الحكومية 
البريــة في منطقة خفــض التصعيد في الغوطة الشــرقية 
للقضاء على تنظيــم جبهة النصرة الإرهابيــة في حال لم 
تفلح الوسائل الســلمية في تحقيق ذلك« مضيفة ان »سعي 
الولايات المتحدة الأمريكية الدؤوب لإفشال المهام العسكرية 
للقوات الحكومية في منطقة الغوطة الشــرقية يؤكد وجود 
ارتباط مصالح وثيق بين واشــنطن والتنظيمات الإرهابية 

المتطرفة«.
فيما لمحت أطراف موالية أخرى إلى ان ما يجري شــرقي 
العاصمة هو حرب إعلامية للضغط على الحاضنة الشعبية 
لفصائــل الثوار في ريف دمشــق لاجبارهــم على خيارين 
أحلاهما ســم زعــاف، فإما ابــرام اتفاق مع الــروس ربما 

ينتهــي بإخراج أصحــاب الأرض وتهجيرهــم من أرضهم 
ومدنهم قســراً، على غرار ســيناريوهات مدن ريف دمشق 
في معضمية الشــام وداريا وقدســيا والهامة وعين الفيجة 
ومضايــا والزبدانــي وغيرها من المناطق التي شــن عليها 
النظام السوري بدعم من ميليشيات ومرتزقة العالم حملة 
عســكرية عنيفة انتجت اذعان اتفاق التهجير القسري، او 
عبر حرب يشــنها جيش النظام بدعم  من موسكو وطهران 

على المحاصرين.
 

وساطة روسية

المحلل السياســي صــلاح قيراطــة المقرب مــن النظام 
السوري قال إن هناك »انباء مؤكدة تتحدث عن مفاوضات 
بين الجيش الســوري والفصائل المسلحة في غوطة دمشق 
الشــرقية بوســاطة روســية للمصالحة، وذلك مع وصول 

حشــود للجيش الســوري إلى المنطقة، وتؤكد المعلومات 
أن هــذه المفاوضات قــد تكثفت في الفتــرة الأخيرة بطلب 
من المعارضة المســلحة بعد أن ضاق الأفق أمامها، وتصاعد 
ضغط الجيش الســوري عليها«. مضيفاً انه »من الملفت، أن 
الغوطة الشرقية شــهدت السبت هدوءاً عاماً، حيث لم تجر 
أي اشتباكات بين الجيش والمسلحين، ولم يسجل لا تحليق 
طائرات في ســماء المنطقة، ولا اســتهداف أحياء العاصمة 
الآمنة بالقذائف من الغوطة، ويأتي ذلك وســط تقارير عن 
استقدام الجيش الســوري لمزيد من التعزيزات إلى محيط 
الغوطة الشــرقية، تمهيداً لتنفيذ عملية عســكرية واسعة 
تهدف لاستعادة الســيطرة على شــرقي الغوطة في حال 

فشلت المفاوضات«.
مصادر عســكرية معارضة قالت لـ«القدس العربي« إن 
تســارع وتيرة الاعتداءات الروسية على الشعب السوري، 
وازديــاد عمليــات القصف والغــارات الجويــة والتوغل 
واســتهداف الأماكن المدنية في مسلسل جديد من الحصار، 
بهدف تركيع السوريين، وإرغام الثوار على القبول بخطط 
واتفاقيات ماكــرة مخادعة، هدفها الاعتراف غير المباشــر 
بالاحتلال وشــرعنته والتســليم به، واســتخدام سلاح 
الحصار بحدّيه »السياســي والاقتصادي« ما هو إلا مؤشر 
على فشل من يستخدمه، وانتصار حققه الثوار بصمودهم 

في جبهات دمشق.

جيش الإسلام

محمد علوش رئيس وفد الثورة العسكري ورئيس الهيئة 
السياسية في جيش الإسلام عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
وكبير المفاوضين في وفدها سابقًا ذكر عبر معرفاته الرسمية 
ان »آلة الاعــلام لدى النظام المجرم تعمــل على ضخ حرب 
نفســية ضد أبطال الغوطة المحاصرة، يساعد في ذلك أداة 
إيران )جبهة النصرة او تحرير الشــام او القاعدة سموها 
ما شئتم( تعمل بالتزامن على تثبيت دعاوى النظام لتكون 
مســمار جحا، الذي حذرت الغوطة منها من ســنتين بشكل 
مســتمر، وحان الوقت الآن لقلع هذا المسمار الذي سلم 200 
قرية في ادلب وعمل اتفاق المدن الاربع وسلمها وسلم حلب 
والتل والقلمون الغربي وخان الشيح و... و...، وتاجر بدم 
الســوريين وفرخ لهم داعش اكبر طاعون في الثورة، وهذه 
المهمــة هي مهمة جليلــة تقع على عاتق الشــعب ويجب أن 
يقوم بها مدنيو الغوطة وشعبها وأن لا يستجيبوا لنداءات 
بعض القادة الحمقى، ثــم بعد طرد حصان طروادة هذا من 
الغوطة، يوحدون صفهم بعــد نقائها ليدافعوا عن الغوطة 

ضد أي محاولة تستهدفهم«. 
وكان الاعلام الحربي التابع للفرقة العســكرية الرابعة 
التي يقودها شــقيق رأس النظام الســوري ماهر الأسد قد 
نشــر نهاية العام الفائت قــراراً لقيادة النظام الســوري 
بتبديــل القــوات الأخيرة وســحبها من جبهــات الغوطة 
الشــرقية وخاصة عين ترما وجوبر وتكليف قوات الحرس 
الجمهــوري كبديل عنها، مع نشــر صور لمنصــات اطلاق 
صواريخ من نــوع ارض - ارض في محيــط أحياء جوبر 

وعين ترما شرقي العاصمة دمشق.

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

مع اســتمرار عملية تقديم الترشــيحات إلــى الانتخابات 
النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، يعلن الثنائي الشــيعي اليوم 
الاثنين أسماء مرشحيه. وسيذيع رئيس »حركة أمل« الرئيس 
نبيه بري أســماء المرشــحين في كل الدوائر فــي خلال مؤتمر 
صحافــي يعقده ظهراً في عــين التينة، وعلم أن بين الاســماء 
مرشحاً ســنياً هو الاعلامي سالم زهران، ومرشحاً مارونياً هو 
ابراهيم عازار، ومرشحاً درزياً هو أنور الخليل وآخر كاثوليكياً 
هو ميشال موسى اضافة إلى ترشيح سيدة هي الوزيرة عناية 

عز الدين مكان النائب الحالي عبد المجيد صالح.
أما الاســماء التي ســيعلنها الرئيس بري فهي : عن دائرة 
الزهراني صور: نبيه بري ، علي عســيران، ميشــال موسى ، 

عناية عزالدين وعلي خريس.
دائرة بنت جبيل: أيوب حميد وعلي بزي.

دائرة النبطية: هاني قبيسي وياسين جابر.
دائرة مرجعيون-حاصبيا: علي حسن خليل وقاسم هاشم 

وانور الخليل.
دائرة بيروت الثانية: محمد خواجة.

دائرة بعبدا: فادي علامة.
دائرة البقاع الغريي راشيا: محمد نصرالله.

دائرة بعلبك الهرمل: غازي زعيتر.
ويترقّب البعض ما ســيقوله الرئيس بري عن دائرة جزين 
واذا كان سيســمي المرشــح الماروني ابراهيم ســمير عازار أم 
يكتفي بدعمه ، وكذلك الامر بالنســبة إلى المرشــح عن المقعد 

السني في بيروت الثانية الاعلامي سالم زهران.
أما مرشــحو حزب الله فســيعلن أســماءهم الامين العام 
للحزب السيد حســن نصرالله مساء وبينهم حسب المعلومات 
اللواء المتقاعد جميل الســيّد ومرشح عن دائرة بيروت الثانية 
وآخر عن دائرة جبيل وآخر عــن دائرة زحلة وهذه من المرات 
النادرة التي يرشّــح فيها الحزب أســماء فــي جبيل وزحلة.

والمرشحون هم على الشكل الآتي :
بيروت الثانية: امين شري.

جبيل: حسين زعيتر.
النبطية: محمد رعد

زحلة: الاعلامي انور جمعة
دائرة صور: نواف الموســوي وحسين جشــي بدل الوزير 

محمد فنيش.
مرجعيون: علي فياض.

بنت جبيل: حسن فضل الله.
بعبدا: علي عمار.

بعلبك الهرمل: علي المقداد ، ايهاب حمادة ، الوزير حســين 
الحج حســن ، اللواء جميل الســيد وابراهيم الموســوي بدل 

النائب حسين الموسوي.

الى ذلك، أفيد أن التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل 
يتجه إلى إعلان اســماء مرشــحي التيار في 13 آذار قبل يوم 
واحد من قيــام حزب القوات اللبنانية بإعلان مرشــحيها في 
ذكــرى 14 آذار.وقد قام الوزير باســيل امس بجولة في مدينة 
زحلة التقى فــي خلالها عدداً من الفاعليــات الزحلية ورجال 
الدين.وقال باســيل » نحن مقبلون على ايام ستســتعيد فيه 
زحلة تمثيلها المتنوع الصـــحيح والقوي وتســـتعيد دورها 

وتواصـلها«.
تزامناً ، وفيما قدّم الحزب التقدمي الاشــتراكي مرشــحيه 
إلــى وزارة الداخلية، علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني 
وزير المهجرين طلال أرسلان، في تغريدة له على »تويتر« على 
موضوع هويّات الشــيخات الدرزيات معلنــاً » الرفض الكامل 
من قبل المشــايخ الأجاويد الكرام ومن قبلنا تصوير الشيخات 
ســافرات على بطاقة الهوية«، وقال » بدورنا أكدنا إخراج هذا 
الموضوع من الاســتغلال الانتخابي الرخيص في كل مرّة على 

أبواب الانتخابات«.
وأضاف: »أناشــد الصديق وزير الداخلية نهاد المشــنوق 
وضع حد لهذه المتاجرة واعتماد مــا بحثنا به وأكدنا عليه في 
جلسات اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب وتوافقنا عليه وهو 

بصمة العين التي أصبحت متداولة في كل الدول المتقدمة«.
وختم قائلًا: »بهذه الطريقة نكــون قد طوينا هذا الموضوع 
بالشكل اللائق والمحترم لعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم مشايخنا 

الأجلاء الذين نسير ونُوَفّق بطهارتهم ونقاوة سريرتهم«.

علوش يصفها بالحرب النفسية... حملة إعلامية للنظام ضد حاضنة المعارضة بعنوان »حشود عسكرية ضخمة« 

قوات النظام تمطر الغوطة الشرقية بـ 240 صاروخاً وتقتل وتجرح العشرات

نصرالله يرشّح جميل السيّد وينافس في بيروت وجبيل وزحلة...
ومرشح بري قد يكون سنياً في بيروت ومارونياً في جزين

اجتماع إسرائيلي - أمريكي
لبحث خلاف حول حقول نفط مع لبنان

■ القدس - أ ف ب: التقى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شتاينتز أمس مع مســؤول أمريكي بارز في مسعى لحل نزاع 
حول حقول النفط والغاز مع لبنان، حســب ما اعلن مكتبه. 
وقــال بيان صادر عن مكتب شــتاينتز ان الوزيــر التقى مع 
مســاعد وزير الخارجية الأمريكي لشــؤون الشرق الادنى 
ديفيد ســاترفيلد بعد ادعاءات متضاربة حول ملكية حقوق 

منطقة بحرية بين البلدين.
واعتبر الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة أن 
حزبه هو »القوة الوحيدة« للبنان في »معركة« الغاز والنفط 
في المتوســط ضد إســرائيل. وتقوم الولايات المتحدة حالياً 
بالوســاطة بين لبنان وإســرائيل في ملفي الحدود البحرية 

والبرية.
ووقّع لبنان في التاسع من شباط/فبراير عقداً مع تحالف 
شــركات دولية هي »توتال« الفرنســية و«ايني« الايطالية 
و«نوفاتيك« الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 
4 و9 في مياهه الإقليمية. وســيجري التنقيــب في الرقعة 9 
بمحــاذاة جزء صغير متنــازع عليه بين لبنان وإســرائيل، 
ولن تشــمله أعمال التنقيب. ويُشــكل هذا الجزء ثمانية في 
المئة من الرقعة 9، وفق شــركة »توتــال«. وكان وزير الدفاع 
الإسرائيلي افيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق ان الرقعة 
9 »ملك« لإســرائيل، وهو أمر رفضه المسؤولون اللبنانيون، 
مشددين على أحقية لبنان بكامل الرقعة. وقال شتاينتز أمس 
لساترفيلد ان »الحل الدبلوماسي هو المحبذ لدى الجانبين«، 

واتفق الرجلان على اللقاء مرة اخرى في الاسبوع المقبل.
واجرى ســاترفيلد محادثات بهذا الشــأن مع مسؤولين 

كبار في لبنان. ولبنان وإســرائيل رســمياً في حالة حرب. 
وفي العام 2006، شهد لبنان حرباً دامية بين إسرائيل وحزب 
الله اســتمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان 

معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.
وفــي 7 من شــباط/فبراير الماضــي، بدأت المانيــا ببناء 
ســفن حربية ســريعة مخصصة للبحرية الإســرائيلية من 
اجل »حماية منصات الغاز والمنشــآت الاقتصادية في المياه 
الإســرائيلية«، حســب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. 
وســتبدأ ســفن »ســاعر 6« الحربية العمل بين اعوام 2020 
و2022 ، وســتزود بمهابط للطائــرات المروحية وصواريخ 

متقدمة. 
وكتب موقع البحرية الإســرائيلية الاســبوع الماضي ان 
الاقتصادية الاســتراتيجية  »الاولوية هي حمايــة الاصول 
في المياه الإســرائيلية«. وقامت إسرائيل في تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضي بتزويــد ســفينة حربية بطاريــة مضادة 
للصواريخ من طراز »القبة الحديديــة«، وذلك للمرة الاولى 

في البحر. 
وتقوم إســرائيل بتطوير إنتــاج الغاز مــن حقول تمار 

وليفياثان، التي اكتشفت عامي 2009 و2010.
وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 
238 مليار متر مكعــب. وهو احد أكثر حقــول الغاز الواعدة 
التي اكتشفت في الســنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل. 
ومن المقرر أن يبدأ اســتغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما 
يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 

130 كلم عن شاطئ حيفا.

تنظيم »الدولة« يسيطر
على 75% من مخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين في سوريا
تنظيــم  ســيطر  الأناضــول:   – أنقــرة  دمشــق-   ■
»داعش« الإرهابي علــى 75% من مخيم اليرموك للاجئين 
الفلســطينيين، جنوب العاصمة الســورية دمشق. وقالت 
مصادر محلية، للأناضول، إن »داعش« ســيطر على أجزاء 
كبيرة مــن المخيم، بعد معــارك مع »هيئة تحرير الشــام« 

المناهضة للنظام السوري.
وأوضحــت أن »داعــش« بدأ فــي 14 فبراير/شــباط 
الحالي، بشــن هجمات على مواقع »تحرير الشام«، سيطر 
خلالها على شارع حيفا، والمستشفى الفلسطيني، ومنطقة 
»المشروع« في المخيم. وأكدت أنه بعد تقدم التنظيم المتطرف 
في النقاط الجديدة، ارتفعت نسبة سيطرته على المخيم إلى 
75%، بينما تضاءلت رقعت »تحرير الشــام« إلى حوالي 
15%، و10% لقوات النظام والمليشيات الداعمة له. وأكد 
ناشطون سوريون أن عناصر من تنظيم »داعش«، أصيبوا 
خلال الاشــتباكات مع »تحرير الشــام«، وتلقوا علاجاً في 
مستشفى »المهايني« بدمشــق، الواقع تحت سيطرة قوات 

النظام.
وحســب معطيات الأمم المتحدة، فقد كان عدد اللاجئين 
الفلسطينيين داخل الأراضي الســورية قبل اندلاع الثورة 
في البلاد عام 2011، نحــو 560 ألفاً، موزعين في 12 مخيماً 
ضخماً. وعقب اندلاع الانتفاضة الشــعبية ضد نظام بشار 
الأسد، بدأت قواته في شن هجمات على مخيمات اللاجئين 
عــلاوة على جميع المناطــق الثائرة ضده؛ مــا أجبر آلاف 
الفلسطينيين كباقي ملايين الشــعب السوري إلى اللجوء 
لدول مختلفة مثــل تركيا ولبنان والأردن. يشــار إلى أن 
مخيم اليرموك يبعد 8 كم جنوب العاصمة دمشق، ويشكل 
اللاجئــون الفلســطينيون غالبيــة ســكانه، ويقع تحت 
حصار قوات النظام والمليشــيات الأجنبية الداعمة له منذ 
5 ســنوات، ويبلغ عدد ســكانه في الوقت الحاضر حوالي 
5 آلاف مدني، بعد أن كانوا أكثر من 150 ألف شــخص قبل 

الثورة السورية.

تركيا تنفي شن هجوم كيميائي في عملياتها العسكرية في سوريا

يلدريم: استخدام الدبابات الألمانية خلال »غصن الزيتون« بديهي للغاية

■ ميونيــخ – رويترز: قال وزيــر الخارجية التركي 
مولــود تشــاووش أوغلــو إن بلاده لم تســتخدم قط 
الأسلحة الكيماوية في عملياتها في سوريا، وتتوخى 
أقصى درجات الحيطة في التعامل مع المدنيين، وذلك 
بعدما اتهمت قوات كردية ســورية والمرصد السوري 
لحقوق الإنسان أنقرة بشــن هجوم بالغاز في منطقة 

عفرين السورية.
وقــال تشــاووش أوغلــو للصحافيين فــي مؤتمر 
ميونيـخ للأمـــن »إنها مجـرد قـــصة مختلقة. فـتركيا 
لم تستـــخدم قـط أي نـوع من الأســـلحة الكـيماوية«. 
ووصف الوزير التركي هذه التقارير بأنها دعاية تروج 
لهــا منظمــات قريبة من حــزب العمال الكردســتاني 
المحظور الذي يخوض تمردا منذ 30 عاما في الأراضي 
التركيــة. وأضــاف أن تركيا تتوخــى أقصى درجات 

الحرص لحماية المدنيين في العملية العســكرية بينما 
تســتخدم وحــدات حماية الشــعب المدنيــين »دروعا 

بشرية« في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت وحدات حماية الشــعب الكردية الســورية 
والمرصد الســوري أن الجيش التركي شــن ما يشتبه 
أنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة ســتة أشــخاص في 

منطقة عفرين السورية يوم الجمعة. 
وبدأت تركيا الشهر الماضي هجوما جويا وبريا في 
منطقة عفرين لاســتهداف المقاتلين الأكراد في شمال 
سوريا، لتفتح بذلك جبهة جديدة في الحرب السورية 

التي تشارك فيها عدة أطراف.
 وقال بروســك حســكة المتحــدث باســم وحدات 
حماية الشــعب لرويترز إن القصف التركي استهدف 
قرية في شــمال غــرب المنطقة قرب الحــدود التركية. 

وأضاف أن القصف أســفر عن إصابة ستة أشخاص 
بمشكلات في التنفس إلى جانب أعراض أخرى تشير 

إلى أنه كان هجوما بالغاز.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز إن 
القوات التركيــة وفصائل متحالفة معها من المعارضة 
السورية المسلحة قصفت القرية يوم الجمعة بقذائف. 
ونقل المرصد، ومقره بريطانيــا، عن مصادر طبية في 
عفرين قولها إن ستة أشخاص واجـــهوا صعـــوبات 
فــي التـــنفس وأصيبــوا باتســـاع في حـــدقة العين 
بسـبب الهـجوم مـــما يشـير إلى أنـه كـان باستـخدام 

الغـاز.
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء عن طبيب 
في مستشفى بعفرين قوله إن القصف التركي للقرية 
تســبب في إصابة ســتة أشــخاص باختناق. ودعت 

الأمم المتحدة في السادس من فبراير شباط إلى هدنة 
إنسانية فورية في سوريا.

ومنذ بدء الصراع فــي 2011 أقامت وحدات حماية 
الشعب وحلفاؤها ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي 
في الشــمال مــن بينها عفرين. واتســع مجــال نفوذ 
الوحــدات وحلفائهــا بعــد انتزاعهــا الســيطرة على 
أراض من تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات 
المتحــدة على الرغم من اعتراض واشــنطن على خطط 

الحكم الذاتي.
 وأثــار دعم الولايات المتحدة لقوات يقودها الأكراد 
فــي ســوريا غضــب تركيــا التي تعتبــر هــذه القوات 
تهديــدا أمنيــا على حدودهــا. وتعتبر تركيــا وحدات 
حماية الشعب تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.

■ ميونيــخ – الأناضول: قال رئيس الوزراء التركي، 
بــن علي يلدريم، إن اســتخدام بلاده الدبابــات الألمانية 
»ليوبارد 2«، خــلال عملية »غصن الزيتون«، أمر بديهي 
للغاية، وأنها اشترت مثل هذه الأسلحة لصدّ الهجمات 

التي تتعرض لها.
جاء ذلــك خلال مقابلــة أمس، ردًا علــى تصريحات 
المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميــركل، ووزيــر خارجية 
الدبابــات  البــلاد زيغمــار غابرييــل، بشــأن تحديــث 

المذكورة.
يذكــر أن ألمانيــا زودت تركيــا بدبابــات مــن طــراز 
»ليوبــارد 2« دون فــرض شــروط علــى اســتخدامها، 
باستثناء عدم بيعها لطرف ثالث أو تزويده بها. وبذلك 
لا تمتلــك برلين حاليا أية إمكانيــة قانونية للتدخل ضد 

استخدام هذه الدبابات.
لكــن بعــد إطــلاق تركيــا عمليــة »غصــن الزيتــون« 
في عفرين شــمالي ســوريا، فــي يناير/كانــون الثاني 
الماضــي، اتفقــت المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا ميركل 
ووزيــر الخارجية الألماني زيجمــار جابرييل على وقف 
تحديــث الدبابــات الــذي كان مخططــا لــه، مــن خلال 

تزويدها بأنظمة للحماية من الألغام.
 وأكــد يلدريم أنه ليــس لدى بلاده مشــكلة مع ذلك، 
مضيفاً: »لســنا عاجزين في هذا الشــأن، فــإذا أعطتنا 
ألمانيــا )تحديث الدبابــات(، كان ذلك جيدًا وســنكون 
ســعداء، لكن نحن لدينا البدائل في كل وقت«، مشــيرًا 

إلى إمكانية قيام تركيا بالتحديث.
وشــدّد رئيــس الــوزراء التركــي على أن اســتخدام 

الدبابات الألمانية خلال العملية العســكرية في سوريا، 
لا يؤدي إلى مشــكلة من الناحية القانونية، وأن هذا أمر 

بديهي للغاية.
وأردف: »اشــترينا هــذه الدبابــات مــن أجــل هــذه 
الأيام، وإذا لم نســتخدم هذه الأســلحة لصدّ الهجمات 
الموجهة ضــد بلادها، فمتى سنســتخدمها؟«. من جهة 
أخرى، أعرب يلدريم عن أمله في مشــاركة ألمانيا بانتاج 
دبابــات »ألطــاي« التركيــة، مبينًا أن هذا ســيكون في 
مصلحة الطرفين، وخاصة الألماني. واعتبر أن إجراءات 
الحكومة الألمانية بشــأن تقييد أو وقف تصدر الأسلحة 
إلى تركيا، ناجمة عن ســوء فهــم، وأن تركيا تراها غير 
صائبة؛ »لأن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي 

)الناتو(، ونحن نحمي حدود الحلف في منطقتنا«.

وأوضــح أن التنظيمــات الإرهابيــة تهاجم الأراضي 
التركية بالصواريخ، وتركيا تُدافع عن الحدود الجنوبية 
للناتو. وأعلــن يلدريم أن الرئيس رجــب طيب إردوغان 
يعتزم زيارة ألمانيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة هناك 
،وبــدء مهامها رســميًا خلال الأيــام القادمة، وذلك في 

إطار تبادل الزيارات رفيعة المستوى.
كما أعــرب رئيــس التركي عــن أمله أن تُلغــي وزارة 
الخارجيــة الألمانية التحذيرات بشــأن عدم الســفر إلى 
تركيــا، في أقرب وقت، وأن هذا القرار ســيزيد من عدد 
السياح الألمان الوافدين على المدن التركية. وأكّد يلدريم 
أنه رغــم تلك التحذيــرات، شــهدت تركيا إقبــالًا كبيرًا 
من الســياح الألمان خــلال العام الماضــي، وهناك زيادة 

حجوزات بنسبة 50 في المئة للعام الجاري.

دخان يتصاعد من مبان تم قصفها من قبل النظام في الغوطة الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام بدارين:

صعب عملياً ترســيم وتحديد الخطوة التالية 
الأردني  الداخلي  السياســي  الوضع  ســياق  في 
بعــد التوافق على عبور رئيس الــوزراء الدكتور 
هاني الملقــي من مطب مذكرة طــرح الثقة بالرغم 
من الضجيج الذي رافق جلسة أمس الأحد. وتميز 
طرح الثقة بأنه منزلق جد سياســي، وعند تفكيك 
وقراءة ألغــازه لا بد من رصد هــذا الانزلاق على 

أكثر من نحو وبأكثر من لغة وطريقة.
الإخوان المســلمون مثلًا وعبر الكتلة البرلمانية 
بعد  باســم الاصلاح ينزلقون  المحســوبة عليهم 
اســتعصاء الحــوار معهم لأســباب عــدة نحو 
التصعيد بيد وفتح اليد الأخرى للحوار. يعترض 
عميد كتلة الاصــلاح الدكتور عبد اللــه العكايلة 
على إصرار بعض المسؤولين في الحكومة وغيرها 
التلاقي  ورفض  الإسلامية  الحركة  استهداف  على 
والتحــاور معها. فقــد وصف العكايلــة ردا على 
استفســار »القــدس العربي« مثل هــذا الإقصاء 
والاســتهداف بانه تعبير عن سياسة عقيمة أصلًا 

رافضاً التشــكيك بنيات ودوافــع ووطنية التيار 
الإسلامي.

 تلك النيات يشكك فيها رئيس الوزراء الدكتور 
هاني الملقــي وينضم اليه وزير شــؤون البرلمان 
والتنمية السياسية موسى المعايطة وهما يعتبران 
بان الخضوع لابتــزاز النواب وتحديــداً من قرر 
حجب الثقة منهم مســألة خارج سياق القاموس. 
هنا وطوال الوقت بقــي قاموس الملقي مصراً على 
مواجهة نقاشات طرح الثقة لأن حكومته تريد ان 
تعمل وتكمل برنامجها كما قال في اجتماع تنسيقي 
مغلق. فــي الوقت الذي ينزلق فيه الإســلاميون 
بارتباك نحــو التصعيد التشــريعي عبر نوابهم 
أحياناً وطلب الحوار بالوقت نفسه أحياناً أخرى 
تنزلق الحكومة بدورها سياســياً وهي تصر على 

رفض الحلول الوسط.
 بالنســبة للوزيــر المعايطة ورفاقــه يقايض 
الإســلاميون وغيرهــم بصــورة مرفوضــة بين 
التعاطي في لعبة التشريع والبرلمان فقط مع نواب 
كتلة الاصلاح والسعي لاستخدام الكتلة في إطار 
وجهة نظر تدعــو لمراجعة مجمل ملف العلاقة بين 
الدولة والتيــار الاخواني. بعض الجهات النافذة 
في عمق الدولــة يتهمون العكايلة بالســهر على 

تكريس تلك المقايضة ولأسباب شخصية.

مصالح ومقايضة

 لكن هــذا الرأي لا يريــد الانتباه إلــى ان لعبة 
العكايلــة في مذكرة طرح الثقة منســجمة تماماً مع 
مصالح المطبخ الإخواني. بمعنى يســتخدم المطبخ 
كتلة الاصلاح في إطار مقايضة سياســية شــرعية 
بكل تأكيد وليس العكس. فكرة هذه المقايضة تستند 
إلى شــرعية ممثلي الإخوان المســلمين في البرلمان 
وبالتالي شــرعية الرغبة عند التيار الإسلامي في 
معالجة مجمــل القضايا العالقة انطلاقا من التفاعل 

الإيجابي الوطني مع السلطة تحت قبة البرلمان.
الحركــة الإســلامية رفعت مســتوى التصعيد 
بمذكرة طرح الثقة في حالة استثمار يعتبرها الملقي 
وأركانه انتهازية لمناخ الشارع المضاد للحكومة بعد 
جدل الأســعار والضرائب. لكنها انتهازية ســلمية 
وضمن قواعد اللعبة لأن أجندة الإخوان المســلمين 
تريــد وعبر كتلــة الإصــلاح والوجــود البرلماني 
الشرعي حل الإشــكالات والحساسيات مع الدولة 
بما فيها مســألة المقرات والعــودة لطاولة الحوار 
وهي مسائل يقرر المســتوى السياسي العميق عدم 

تمكين الحركة الإخوانية منها على اعتبار ان بوصلة 
الإقليــم لم تنضج بعد في تحديد اي من المســارات 
ينطوي على حكمة سياســية عندمــا يتعلق الأمر 

بالإخوان المسلمين.
 ينشــط العكايلة تحديداً وهو من خارج الصف 
التنظيمــي الإخوانــي في هذه المنطقة الحساســة 
، الأمــر الذي يبــرر تركيز الخطــاب الحكومي في 
الضغط عليــه واســتهدافه وفي بعــض الأحيان 
محاولة تشــويه صورتــه السياســية حيث يقال 
لنواب كتلة الإصلاح خلف الســتارة وبشكل فردي 
بــان مشــكلتهم مع الحكومــة تتمثل فــي الدكتور 
العكايلة حصرياً. وهو أمر لا تشتريه كتلة الإصلاح 
ولا مطبخ الإخوان المســلمين بوضوح كما ظهر من 
حديث النائبــة الدكتورة حياة المســيمي في لقاء 

إعلامي مغلق مع الكتلة حضرته »القدس العربي«.

انزلاق تكتيكي؟

 لم تنضــج بعد ظــروف داخل مطبــخ القرار 
الأردني تشــجع على الاسترســال بصورة أعمق 
فــي التعاطي مــع الإخوان المســلمين ومشــكلة 
الاتصالات البينيــة التي جرت على هامش مذكرة 

طرح الثقة ان بعض مراكز القرار والمســؤولين لا 
يريدون قراءة المســتجد البراغماتي عند التنظيم 

الإخواني. هنا تنزلق الحكومة سياسيا مجدداً.
 لكن الانزلاق بمعناه التكتيكي طال أيضاً رئاسة 
مجلس النواب التي علقت على مدار أســبوع قبل 
جلسة أمس الأحد ضمن ســيناريوهات التصعيد 
والريبة مــن جميع الأطــراف. يختصــر رئيس 
مجلس النواب عاطف الطراونة المسافة والرسالة 
عندما يعلق على هامش نقاش خاص مع »القدس 
العربــي« تفاعل مع معطيات مشــهد طــرح الثقة 
بالتركيز على أن مؤسسة رئاسة مجلس النواب لا 
تمثل فقط الأعضاء المؤيدين للثقة في الحكومة بل 

تمثل الجميع من دون استثناء.
 فكرة الطراونة أنه يدير مؤسســة التشــريع 
من دون انــزلاق لمجموعــة او وجهــة نظر دون 
أخرى فرئاســة المجلس تخص مــن يحجب الثقة 
او يمنحهــا او يمتنع عن التصويــت لأن الجميع 
نواب والرئاســة تمثلهم. المحاججــة هنا تتعلق 
بالاقرار بحق الحكومة الدستوري في العمل على 
اســتقطاب النواب والتفاعل معهــم بالتوازي مع 
تمكين نواب تيــارات الموالاة من العمل بحرية إلى 
جانب حرية موازية ملتزمة بالدســتور والقانون 

والنظــام الداخلي لكل نائب يعــارض او يناكف 
او لديه وجهة نظر حيــث يوجد قانون يحكم تلك 

العلاقات كما يشرح الطراونة.
ومعطيات  نتائــج  عن  النظر  وبصــرف  الأهم 
خلف  النقاشــات  ان  البرلمانيــة  الثقــة  جلســة 
الإخوان  من  المدعومة  الكتلــة  وضعت  الكواليس 
المسلمين في صدارة وواجهة الحدث وأظهرت أنهم 
محور الجــدال والنقاش برغم قلة عددهم وبعض 
الفضل في ذلــك بكل تأكيد له علاقــة بالميكانيزم 
الذي تصرف عبره تكتيكياً عضو برلماني من حجم 

العكايلة.
 النقاشــات بطرح الثقة أيضاً أظهرت بالنتيجة 
والاســتراتيجية  التكتيك  فــي  خلافــات  وجود 
داخل مراكز الثقل في الصف الرســمي وأضعفت 
بالنتيجــة وبصرف النظــر عن ما حصــل او ما 
سيحصل بعد جلســة طرح الثقة حكومة الرئيس 
هاني الملقي. لكنها أضعفــت بالتزامن وفي الوقت 
نفســه قوة مؤسســة مجلس النواب وحرفت او 
حرقت المزيــد من الأوراق الشــعبية لــه بحيث 
أن العلاقــة أصبحت مأزومة أكثر بين الســلطتين 
والخوض في الجــزء المتعلق بالثقة من عدمها من 

الصعب تجاهله مستقبلًا. 

ما بعد مرحلة التصويت وجلسة الثقة بوزارة الملقي... منزلقات بنكهة برلمانية

الأردن: استعصاء متجدد في رفض »مقايضة« سياسية مع الإخوان والعلاقة بين السلطتين في »متاهة« والجميع »مأزوم«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب المعلق ســايمون تيســدال في صحيفة 
»أوبزيرفر« عن التوتر بين إيران وإسرائيل الذي 
وصل مرحلة جديدة بعد المواجهات العســكرية 
داخل ســوريا بشــكل أثار المخاوف بأن الشرق 
الأوسط يسير نحو حرب شاملة. إلا أن من تكهن 
بالحرب الشاملة افترض أن كلا الطرفين مستعد 
للحرب وراغب بها، ويتســاءل تيسدال إن كان 

هذا الافتراض صحيحا؟

موقف إيران

وفي محاولة للبحث عن جواب، يبدأ بإيران 
التي يقول إنهــا صورت خاصة من إدارة دونالد 
ترامب والســعودية بالقوة الغاشمة، فقد قامت 
وبشكل ثابت بتوســيع وجودها في سوريا منذ 
دعمها لبشــار الأســد بعد الانتفاضة السورية 
أفغانين شــيعة  عــام 2011. ونشــرت مقاتلين 
وعراقيين ومن مناطق أخرى بالإضافة إلى حزب 
الله والحرس الثوري. كما أن رئيســها السابق 
محمود أحمدي نجــاد زاد من ســقف المواجهة 
عندمــا دعا في عــام 2005 »لمحو إســرائيل عن 
الخارطة«. ورغم الخلاف حول بالضبط ما قاله 
نجــاد إلا أن المشــاعر خلفها لم يتــم التنكر لها 

بشكل مقنع.
 ولا يــزال معظم الإســرائيليين مقتنعين بأن 
إيران تمثــل تهديــداً وجودياً عليهــم. ويعلق 
الكاتب هنا إن إيران التي تشــعر بالجرأة بناء 
بتحويل  تقــوم  الأســد  بانتصار  اعتقــاد  على 

– أو كما يعتقد  بنادقها وانتباهها نحو إسرائيل 
القادة الإســرائيليون الذين يقولون إن »خطهم 
الأحمــر« الذي يمنع وجــوداً إيرانيــاً دائماً في 
ســوريا ونقل الســلاح إلى حــزب تم تجاهله. 
الإســرائيليون  العســكريون  القادة  ويشــعر 
بالقلق من بناء إيــران مصنعاً في لبنان يتم من 
خلالــه تصنيع صواريخ طويلــة المدى ودقيقة. 
وكان هنــاك حديث فــي الأســبوع الماضي عن 
محاربة إيــران بدلًا من الإنتظــار كما حدث في 
عندما  الماضــي  العام  الأول/ديســمبر  كانــون 
ضربت إســرائيل منشأة عســكرية في الكسوة 

قرب العاصمة قرب دمـشق.
 ويقول تيســدال إن حــرارة التوتر مرتفعة 
بالتأكيد، فالمواجهات الأســبوع الماضي أظهرت 
عددًا من الأمور التي حدثت لاول مرة: فقد كانت 
هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إســرائيل 
إيران بشــكل مفتوح، وإرســال طائرة إيرانية 
بدون طيار، ســقوط مقاتلة إسرائيلية منذ عام 
1982، وأول مرة تضرب فيها إســرائيل أرصدة 
إيرانيــة في ســوريا ومركــز قيــاة وبطاريات 
صواريــخ حــول دمشــق. ورغــم كل الصخب 
والعنــف فإن نوايا إيــران في ســوريا لا تزال 
غامضة. ففيلق القــدس، التابع للحرس الثوري 
والذي يقوده ســيئ الســمعة قاســم سليماني 
مرتبــط بجماعات متطرفة تدعــو »لمحو الكيان 

الصهيوني«. 
ورغم أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
مضطر للدعــم إلا أنــه بحاجة لبنــاء نوع من 
التوازن مع الجماعــات البراغماتية التي يمثلها 
حســن روحانــي، الرئيس الشــعبي المنتخب. 
كمــا أن تظاهرات الشــوارع كانــت تذكيراً بأن 
نظام الآيات ليس محصنا مــن الداخل. ومع أن 

التظاهرات كانت بســبب المظالم الاقتصادية إلا 
أن ثمن المغامرات الإيرانية في الخارج، ســوريا 
واليمن كانــت قرحة ملتهبة. وعليه فســتكون 
حرب إقليميــة جديدة بمثابة انتحار سياســي 

للنظام. 

مبرر لترامب

ويعرف قــادة إيران من اليمين واليســار أن 
مواجهة مفتوحة مع إســرائيل ســتكون بمثابة 
المبرر الذي يحن إليه ترامــب لتمزيق الاتفاقية 
النووية وفرض عقوبــات صارمة والتعاون مع 
الســعودية وربما أمر بتدخل عســكري. ورغم 
أن البعــض قد يرحب بالمواجهة مع »الشــيطان 
الأكبــر« إلا أن الكثيرين قــد لا يرحبون. كما أن 
أعضاء التحالف مع الأســد لــن يرحبوا بحرب 
واسعة. فروسيا تحاول إنهاء تدخلها العسكري 
وتأمين حل سياسي وليســت معنية بالضرورة 
باستفزاز إســرائيل. وفي الحقيقة كان الرئيس 
فلاديميــر بوتين هو من اتصــل برئيس الوزراء 
الاســبوع  نهاية  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي 
الماضــي وطلب منــه التوقف عن الغــارات قبل 
أن تخــرج عــن الســيطرة )وتصيــب الروس 
في دمشــق(، كما أن الأســد يركز انتباهه على 
التخلــص من بقايــا المقاومة لنظامــه في إدلب 

وإعادة الإعمار وليس فتح جبهة جديدة.

ماذا عن إسرائيل؟

 وفي السياق نفسه فحزب الله الذي تعرض 
لخســائر كبيرة في لبنــان يريــد التركيز على 
الانتخابــات اللبنانيــة بــدلًا مــن المواجهة مع 

الجيش الإسرائيلي.
 هل تريد إسرائيل الحرب؟ يتساءل تيسدال، 
ربما لا، فبعيــدا عن بقية الإعتبــارات الأخرى، 
فهي تواجه أزمة سياســية واتهامات رشــاوى 
ضــد نتنياهــو ولكن مثــل حالة إيــران، هناك 
صقور يريدون المواجهة. وقامت إســرائيل بمئة 
غارة جوية خلال الســنوات الماضية. ويتحدث 
صقور إســرائيل عن التفوق الجوي الإسرائيلي 

والقدرات العسكرية.
 وعلى الرغم من خســارة مقاتلة عســكرية 
يرى مسؤول الاســتخبارات العسكرية السابق 
عاموس يالدين »فقد أظهرت إســرائيل قدراتها 
للدفاع عن المجال الجوي وأكدت قدرتها على جعل 
دمشق مفتوحة بعدما دمرت دفاعها مكونات من 
دفاعاتها الجوية«. وسواء كان كلامه صحيحاً أم 
لا فهناك قوى أخرى قد تقف ضد الحرب، فحرب 
شاملة مع إيران في سوريا قد تتحول لحرب على 

ثلاث جبهات في غزة ولبنان.
 لن يفيد إســرائيل الاعتماد علــى صديقتها 
الجديدة الســعودي، فالكراهية لإيران لا تلغي 
العداء المســتحكم ضد إســرائيل ومن سيراهن 
على مســتقبل إســرائيل غير الرئيس الزئبقي 
ترامب؟ ففي الماضي كان على إسرائيل أن تقاتل 

وحيدة.
 وتظل إيران عــدواً مختلفاً عن العرب الذين 
قاتلتهم فــي الماضي، فما لا تملكه من الأســلحة 
المتقدمة تعوضه بالتصميم والأعداد كما اكتشف 
صدام حسين في الثمانينيات من القرن الماضي. 
مقترح  للطرفين  بالنســبة  تظــل  فحرب  وعليه 
عبثــي، وإن بقيت إيران في ســوريا وواصلت 
توسعها العسكري هناك وظلت إسرائيل تخترق 

الحدود في غاراتها فإن شيئاً كبيراً سيحدث.

صحافة 
عالمية

»أوبزيرفر«: سخونة الأجواء السورية لا تعني
رغبة إيران وإسرائيل في المواجهة... فالحرب مدمرة للجميع

»كريستيان ساينس مونيتور«: »ما بعد تنظيم الدولة« الكل يتكالب على المناطق ورسم خطوط حمر
كشــف العنف الذي اندلع على ثلاث جبهات 
في الأيــام القليلــة الماضية عن دخــول النزاع 
الطويل مرحلة حرجة من التطور، يقول سكوت 
بيترســون في »كريستيان ســاينس مونتيور« 
مشــيراً إلى ان اللاعبــين يتنافســون من أجل 
خطوطهم الحمر وتوســيع مدى مكاســبهم بعد 
هزيمــة ما أطلــق عليهــا »الدولة الإســلامية«. 
الإســرائيلية   - الإيرانية  المواجهة  عن  وتحدث 
الأجواء  طيــار  بــدون  طائــرة  دخــول  بعــد 
الإســرائيلية وما تبــع ذلك من إســقاط طائرة 

عسكرية إسرائيلية.
 وردت إســرائيل بسلســلة من الغارات التي 
اســتهدفت ثمانية أهداف سورية وأربعة أهداف 
إيرانية. أمــا الحادث الثاني فهــو مقتل عدد من 
المرتزقة الروس الاســبوع الماضي في دير الزور، 
شرقي سوريا. والحادث الثالث هو تقدم القوات 
التركية في شمالي سوريا التي باتت على مرمى 
حجر من القوات التابعة لبشــار الأســد والتي 
تقوم بضــرب قــوات المعارضة فــي إدلب. فمع 
اختفــاء خطر تنظيــم الدولة من ســوريا تقوم 
القوى التي ســاهمت في تدميــر البلد على مدار 

البعض  الماضية بدفع بعضها  الســبع  السنوات 
وبناء قواعد جديدة للعبة يقول المحللون إنها قد 

تؤدي إلى اندلاع حرب أوسع. 
فواز جرجس، من مدرســة لنــدن للاقتصاد 
يقــول: »هذه أخطــر المراحــل في النــزاع لأن 
واللاعبــين  للمنطقــة  السياســية  الجغرافيــا 
الدوليــين يموضعون أنفســهم لمرحلــة ما بعد 
تنظيم الدولة«. وأضاف:« هناك منافســة في كل 
مكان حيث يحــاول كل طرف أن يدفــع بالنزاع 
والتصعيد ولهذا الســبب هناك خوف، ليس من 
تصعيد بين القــوى الإقليمية بل وخطأ فادح بين 
روســيا والولايات المتحدة وقــد يصعد الحرب 

وينقلها إلى مستوى آخر«.
 وتبدو المناطق الساخنة من النزاع الذي قرب 
من العدويــن الإيراني والإســرائيلي لبعضهما 
البعــض في الجنــوب الســوري فيمــا عبرت 
الولايات المتحدة عن نيتها البقاء لأمد غير محدد 
في شمال - شرقي ســوريا ودعم قوات سوريا 
الديمقراطيــة - الكرديــة الطابــع ومنع عودة 
تنظيم الدولة، رغم ما أعلنت عنه دمشق من أنها 
تريد اســتعادة كل بوصة من التراب السوري. 

لكن النتيجــة للمواجهات الأخيرة تكشــف عن 
تردد كل طرف من تحويلها إلى حرب واسعة. 

وكتب تشــارلس ليســتر من معهد الشــرق 
الأوسط ان إسقاط المقاتلة إف- 16 الإسرائيلية 
هــي على ما يبدو جزء من عملية » الطعم والفخ« 
وضعــه النظــام الســوري والحــرس الثوري 
لإسرائيل »فاســتخدام طائرة بدون طيار يسهل 
التخلــص منها كطعم لاســتفزاز رد إســرائيلي 
أدى لموجة من إطــلاق 24 صاروخ أرض- جو«. 
لوزارة  السابق  المدير  كوبروازسر،  يوسي  وقال 
الأمن »زاد الإيرانيون من حجم الرهانات«. وقال 
بوســت«  »جيروزاليم  لصحيفة  تصريحات  في 
إســرائيلية  جهوداً  يواجهون  الإيرانيــين  »لأن 
لمنعهــم فهم يقومون بعمل أمور لــم يفعلوها من 
قبــل«. إلا أنه وبعد الموجــة الأولى من الهجمات 
برئيس  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  اتصل 
الوزراء بنيامــين نتنياهو عبــر الهاتف. ونفت 
إيران الإتهامات حيث قال مســؤول إنها تافهة لا 

تحتاج للرد. 
ورد الجيش الإسرائيلي ببث لقطات للطائرة 
الإيرانيــة التــي تم تتبعها من داخــل الأراضي 

ويقول  بصاروخ.  إســقاطها  تم  وكيف  السورية 
جرجس إن لدى إيران وروسيا مصالح متباينة 
في ســوريا مع أن الوجود الإيراني كان مفتاحاً 
لنجاح الروســي رغم أن موســكو لديها أجندة 
مختلفة: »فروســيا لا تريد أن يكون لإيران دور 
فعال« و«تشــك روســيا بأن إيران تريد حرف 
الأزمــة نحو أزمــة كبيــرة ليس مع إســرائيل 
ولكن مــع دول الخليــج«. وفي غيــاب العملية 
الدبلوماســية يتم من خلالها التوســط وفرض 
معايير متبادلة من الســلام فإن الجبهة الجديدة 
بين إيران وإســرائيل في ســوريا هي مستوى 
فعلي من الــردع المتبادل مثل ذلك الذي تم فرضه 
بين إسرائيل وحزب الله في الحرب المدمرة التي 

استمرت 33 يوماً في عام 2006.
برنامج  مديــر  هيلترمــان،  جوســت  ويرى 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا في مجموعة 
الأزمــات الدولية »لمدى تقوم إيران وإســرائيل 
بعمل هذا، هو جس نبض، نعــم ولكنه الطريقة 
الوحيــدة لتحديد الخطوط الحمر وهذا ما حدث 

في عام 2006 أيضاً ولم يكن هناك أي تفاوض«.
وتظــل روســيا في وضــع جيد للعــب دور 

الوســيط نظراً لعلاقتها الجيدة مع كل الأطراف 
سواء كانوا حلفاء الأسد أم الإسرائيليين، كما أن 
وجودها العســكري كان حاسماً بالنسبة لوضع 
النظام وترغب بســوريا مســتقرة حتى تخفف 
من التزاماتها العســكرية كمــا يقوله هيلترمان 
»إذا كان هذا ما تريده )روســيا( فإنها لن تسمح 
باشــتعال الحرب على الحــدود الجنوبية لأنها 
ســتحول ســوريا إلى خراب، هــذا إن لم تكن 
مناطق واسعة من الشرق الأوسط«، مشيراً إلى 
أن »إرادة ـ التوســط - موجودة هناك ولكنني 
لســت متأكداً إن كانت لديهم القدرة، ولم يلعبوا 
في الحقيقة هذا الدور«. فقد فشلت جهود روسيا 
في جمع الأطراف الســورية في مؤتمر سوتشي 
الشــهر الماضي رغم محاولات التزلف الروسية 
لأطراف المعارضة التي قاطعت المؤتمر مع الأكراد.

 ولدى روســيا مشاكل أخرى تتعلق بالمرتزقة 
الروس الذيــن كانوا يقاتلون قــرب دير الزور، 
شرقي ســوريا. وقال المســؤولون الروس إنهم 
كانــوا علــى اتصال مع الــروس »قبــل وأثناء 
وبعد« العملية التي أبعد الكرملين نفســه عنها. 
لكن موقع »بلومبيرغ« كشــف عن مقتل عدد من 

المواطنين الروس وأن هناك عدداً آخر يعالجون 
في مستشفى عسكري قرب موسكو وبطرسبرغ. 
واقترحت تقارير روسية أن الأسد ربما تعاقد مع 
شركة فاغنر لمساعدته على استعادة حقل النفط 
فــي دير الــزور مقابل حصولهم علــى تنزيلات 

مربحة في النفط. 
وأشــار تقرير الصحيفة لردة الفعل الروسية 
الشــديدة التي تؤشــر كما يقــول جرجس، من 
مدرســة لندن للاقتصاد »هي اعتقــاد بوتين أن 
لديــه كل الأوراق وانــه يمكن تحويل تســيده 
العســكري إلى عملية سياسية« و«كشف مؤتمر 
يســتطيعون  لا  الروس  أن  بوضوح  سوتشــي 
تقديم الحل« ولكــن إن كان الروس قادرين على 
خفض التوتر بين إســرائيل وإيران »فلم ير أحد 
أمريــكا« كما يقــول جرجس »وتكشــف الكثير 
عن ضعف اليــد الأمريكية« و لهذا الســبب قرر 
الأمريكيــون البقاء في شــمالي ســوريا »ليس 
بســبب المصادر ولا بســبب حبهم للأكراد ولكن 
لأنهم لا يريــدون ترك الكلمــة الأخيرة للروس 
والإيرانيين ســواء فــي مرحلة ما بعــد تنظيم 

الدولة أو سوريا الـجديدة«.

»إندبندنت«: تكتم وتعتيم لروسيا
على جيش وهمي تعتمد عليه

في سوريا وتجرّم أفراده
يقــول أوليفــر كارول مراســلح صحيفة 
»إندبندنت« في موســكو »بالنســبة لجيش 
خاص بدون اسم رسمي في بلد تعد نشاطاته 
غيــر قانونية، يبــدو أننا عرفنــا الكثير عن 
شــركة »فاغنر«. وعلى ما يبــدو نعرف أين 
يتدرب جنودها، في بناية أنشــئت حديثاً في 
كراســندور كراي، قرب أوكرانيا. ونعرف أن 
المقاتل منهم يحصل على 200.000 روبل وهو 
ســبعة أضعاف الراتب العادي في روســيا، 
ونعرف عــدد المقاتلين الذي يتــراوح ما بين 
1.500 – 2.000، كما ونعرف متى وأين قتلوا، 
وكل هذا من خــلال التحقيقات في وســائل 
التواصل الإجتماعي وغيــر ذلك من المصادر 
المفتوحة، وهي مصادر لم يكن الكرملين قادرًا 

على حظرها«. 

مواجهة في الصحراء

ويضيــف أن المواجهــات التــي اندلعت 
الأســبوع الماضي فــي الصحراء الســورية 
حيث قالــت القوات المدعومة مــن الولايات 
المتحدة إنها هاجمت مقاتلين يساندون قوات 
نظام بشار الأسد، أدت إلى العودة للمصادر 
الروس.  المرتزقــة  المفتوحــة والتركيز على 
ويضيف أنه في غياب اعتراف رسمي بوجود 
هذه القوات فإن الأدلة من وســائل التواصل 
الاجتماعي خاصــة »فكنتاك« تقــدم الدليل 
الأكثــر قوة حول الخســائر الروســية على 
يد القــوات الكردية المدعومة مــن الولايات 
المتحدة والذي يعتقد أنه بالعشرات. وهناك 
عدد مــن القتلــى مرتزقة يعملــون لصالح 
»فاغنر«. وبعد فترة مــن الصمت والبيانات 
خمسة  بمقتل  الخميش  يوم  موسكو  اعترفت 
مواطنين روس، مشــيرة إلى أن هذا بحاجة 
إلى تأكيــد وأن هؤلاء الخمســة الذين ربما 
قتلوا لا علاقة لهم بالنشــاطات العســكرية 
الروســية. وتقــول الصحيفــة إن الكرملين 
خسائره  لإخفاء  المشــددة  الإجراءات  اتخذ 

في سوريا. 
التدخل العســكري في سوريا عام  وقبل 
2015 جعــل الرئيــس فلاديميــر بوتين من 
الخسائر العسكرية »ســر دولة« سواء كان 
فــي حالة الحــرب أو »الســلم« إلا أن رواية 
الكرملــين في ذلــك الوقت أضعفــت عندما 
انتشرت تقارير عن قتلى من الجنود الروس 
في العمليات العســكرية في شرقي أوكرانيا 
التي تدخلت فيها موسكو بدعم الانفصاليين. 
ويعتبر الاعتماد على الجيوش الخاصة مثل 
فاغنر اســتمراراً للســرية. وروسيا ليست 
الدولــة الوحيدة التي تســتخدم الجيوش 
الخاصة. وفــي الوقت الذي يعتبر فيه العمل 
بشركات التعهدات الأمنية أمراً معروفاً إلا أنه 

في روسيا جريمة يعاقب عليها القانون. 
ولا يبدو أن الكرملين يريد تغيير القانون. 
ولهذا فالإنكار الظاهــر لمقتل الجنود الروس 
في ســوريا له وجــه آخر- وهــو إغضاب 
الجناح القومي الموالي للكرملين. وبدا التوتر 
واضحاً هذا الأســبوع في البرلمان الروســي 
عندما بدأ النواب يتحدثون مثل نائب رئيس 

البرلمان إيغور ليبديف عن ضرورة أن تكون 
السلطات أكثر صراحة. وقال: »يجب أن نقدم 
القتلى«  أهالي  والاعــزاء  للعائلات  التعازي 
و »يجب على الحكومــة أن تفعل هذا«. وقال 
فرانــز كلينتســفيتش، نائــب رئيس لجنة 
الدفاع في مجلس الإتحاد »إن فعل الولايات 
المتحدة ذهب أبعد مــن المعايير القانونية« و 
»لم يتصرف الأمريكيون مثل هذا في سوريا.. 
وهذه سابقة. إلا ان تصريحاته كانت خارج 

السياق وادت إلى انتقادات له.
 وبعد أيام »اســتقال طوعــاً« من منصبه 
حيث وصفت المتحدثة باسم المجلس فالنتينا 
ماتفيينكــو بأنه »تداول عــادي« للمنصب، 
إلا أن مصــدراً مقربــاً مــن المجلس قــال لـ 
»إندبندنــت« إنــه كان على كلينتســفيتش 
إغــلاق فمــه وأن »هناك لاعبــين مهمين لهم 
علاقة بالأمر«. ورفض كلينتسفيتش التعليق 
على مقال الصحيفة بســبب انشــغاله. ومع 
انتشــار الفضيحــة لــم تحــاول الحكومة 
التكتم فقط عليها بل إفــراغ الأمر من معناه. 
وأصبحــت المصــادر أكثر انشــغالًا وبعدها 
صدرت تعليمــات للجنود حول اســتخدام 

سائل التواصل الاجتماعي. 

تهديد ورقابة

من  المقربة  »إزفســتيا«  صحيفة  وحسب 
الحكومة فقــد طلب من الجنود الحفاظ على 
حساباتهم بشكل خاص والطلب من أقاربهم 
الامتناع عن نشــر معلومات عن نشاطاتهم. 
التدخــل: تجفيف  الهــدف من هــذا  وكان 
شريان الحياة للناشــطين على المحققين في 
المصــادر المفتوحة. وكان مــن أول الاهداف 
رســلان ليفيــف ومؤسســته »كونفليــك 
إنتلجنس تيم« مــن الباحثين على المصادر 
المفتوحة. وقامت الشركة بمراقبة والتحقق 
من مقتل الجنود في أوكرانيا وســوريا منذ 
أيار )مايو( 2104. وطلبت المؤسسة الأمنية 
من رسلان التوقف وأخبره محقق عسكري 

أنه قد يواجه السجن.
 وهنــاك رقابــة وتنصت علــى الهاتف 
ومســاءلة دائمة بل وقرصنة على حسابات 
فريق رســلان. ويقول الناشــط رسلان إن 
وزارة الدفاع ركــزت انتباهها على عائلات 
الضحايا الذيــن طلب منهــم التوقيع على 
الكشــف مقابــل حصولها على  اتفاق عدم 
تعويضــات »قالوا لنــا أن العائــلات غير 
خســروا  وإلا  معنا  بالحديث  لها  مســموح 
التعويضات«. ويقــال إن كل عائلة تحصل 
على 3 ملايين روبــل )53.190.000 دولار(. 
ومن أجل التحايل على المنع تحدث رســلان 
المؤسســة  وتعرف  الأباعــد.  الاقــارب  مع 
الامنيــة طريقته ولكنهــا »لم تكــن قادرة 
على تحذير أي شــخص«. ويقــول الخبير 
في خدمــات الأمن اندريه ســولداتوف إن 
الرقابة الروســية ليســت مصممــة لمراقبة 
المستوى  على  ينقطع  »فالنظام  كبيرة  أعداد 
الأدنى ونتوقع أن الحل هو مصادرة هواتف 

الجنود ولكنه لم يحدث بعد«.

نتانياهو مهددا إيران في مؤتمر الأمن في ميونيخ حيث رفع قطعة من طائرة من دون طيار إيرانية اسقطتها إسرائيل، وفي الإطار حطام طائرة F16 الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

أزمة الطاقة والنظافة لا تزال تهدد عمل مشافي القطاع

إعادة تشغيل مولد كهربائي في غزة بعد دخول وقود من مصر
غزة ـ »القدس العربي«:

أعــادت الجهات المشــرفة على شــركة توليد 
الكهربــاء في قطاع غزة، تشــغيل أحــد مولدات 
الشــركة الأربعة، بعد دخول كمية من الوقود من 
مصر، تكفي لمدة ثلاثــة أيام فقط، في خطوة تقلل 
ولا تنهــي أزمة الكهربــاء المتفاقمة فــي القطاع، 
في وقــت تواصلت فيه أزمة النظافة في مشــافي 

القطاع.
وأعلنت شــركة توزيــع الكهرباء أنه ســيتم 
تشــغيل أحد مولدات الطاقة، بعد وصول كميات 
من الوقود، تؤمن تشــغيل مولد واحد لمدة ثلاثة 

أيام تقريباً.
وأشارت الشــركة إلى أنه بمجرد تشعيل مولد 
من المحطــة، فهذا قــد يزيد عدد ســاعات وصل 
الكهرباء وأنه بــدلًا من ان يكون الجدول 4 وصلا 
مقابل 16 فصلا، ســيصبح 4 ساعات وصل مقابل 

12ساعة فصل .
وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة خلال 

هذه الأيام »يزيد من كمية الاســتهلاك«، مشــيراً 
الى ان خطوط الكهربــاء المصرية لا تزال معطلة، 
من  ميغاواط   120 المتوفــرة  الكهربــاء  ومجموع 

الخطوط الإسرائيلية.
يشار إلى أن الوقود المصري لتشغيل مولدات 
الطاقة في غــزة، يدخل بناء على تفاهمات أبرمت 
في العــام الماضي بين حركة حماس والســلطات 

المصرية.
وفــي حال تشــغيل المولد فإنه ســيوفر طاقة 
قدرها 25 ميغاواط فقط، وستصبح الكمية الموفرة 
145 ميغــاوط، من أصــل 500 يحتاجهــا القطاع 

بشكل يومي.
وبالأصل وفي حال توفرت كميات الطاقة التي 
تصل غــزة من ثلاثة موارد هي إســرائيل وكذلك 
الخطوط المصرية وشــركة التوليد، وحال عملت 
بكل طاقتها، فإن نســبة عجز الطاقة ستنخفض 
للنصــف فقط، وســيصبح جــدول التوزيع في 
أحسن الحالات ثماني ساعات وصلا مقابل مثلها 

قطعا.

وتؤثر أزمة الطاقة على كل القطاعات الصحية 
والتجاريــة والصناعية، وحتــى على والأهالي، 
حيث اشتدت الأزمة في ظل وجود نقص حاد لدى 
مشــافي القطاع، في الوقود المخصص لتشــغيل 
المولدات التي توفر طاقة بديلة عند انقطاع التيار، 
وهو ما أجبر القائمــين على القطاع الصحي، على 

وقف تشغيل المولدات في 19 مركزا صحيا.
إلى ذلك تواصلــت أزمة النظافة في مشــافي 
غزة، بسبب استمرار إضراب عمال النظافة، الذي 
دخل أســبوعه الثاني، لعدم تلقيهم مخصصاتهم 

الشهرية منذ خمسة أشهر.
الأزمة  استمرار  بسبب  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عن ارتفاع عــدد العمليات المؤجلة إلى 860 عملية 
جراحية في المستشــفيات والمراكــز الصحية في 

قطاع غزة.
وقــال الدكتور عبد اللطيف الحــاج مدير عام 
المستشــفيات في الوزارة فــي تصريح مقتضب، 
إنه جرى تأجيل العمليات جراء توقف شــركات 
النظافة عــن العمل لليوم الثامــن على التوالي، 

النفايات المدممة والملوثة،  مما تســبب في تراكم 
وانعــدام البيئــة الصحيــة الآمنة فــي المرافق 

الصحية في قطاع غزة.
ولــم تتمكــن شــركات النظافــة مــن صرف 
مخصصات العاملين بها وعددهم 830 عاملا، لعدم 

تلقيها مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية.
ولا يزال هناك خلاف حول الصرف بين حكومة 
التوافــق والجهات المســؤولة عــن إدارة وزارة 
الصحة في غــزة، حيث تطلب هــذه الجهات من 
الحكومة دفع تلك المســتحقات، غير أن الحكومة 
تقول إنها لم تتسلم »إيرادات« غزة من قبل حركة 
حماس حتى اللحظة، بناء على اتفاق المصالحة، 
وإن الجهــة التي تجبي هي المســؤولة عن عملية 

الدفع.
وبــين الحين والآخــر تنظم حمــلات تطوعية 
لتنظيــف المشــافي، غير أن هــذه الحملات التي 
تقلل من حجم القمامة، لا تفي بالغرض المطلوب، 
خاصة وأن المشــافي تحتاج إلى عمليات تنظيف 

على مدار الساعة.

غزة ـ »القدس العربي«:

نــددت حركــة حمــاس بالاتهامات 
التــي ســاقها البيــت الأبيــض، حول 
مســؤوليتها عن »أزمة غزة الإنسانية 
المتفاقمــة، وأكدت أن هــذه الادعاءات 
عبــارة عــن »ضوء أخضــر للاحتلال« 
لمواصلة النهج العدواني ضد الشــعب 

الفلسطيني.
وحملت حماس في بيان صحافي، 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة المسؤولية 
عن »المآســي التي حلت بشعبنا نتيجة 
والسياســي  الاقتصــادي  دعمهــا 
والعســكري للاحتــلال«، لافتــا إلــى 
أن الإدارات الأمريكيــة وفــرت الغطاء 
والحماية الدبلوماســية لإسرائيل في 
المؤسسات الدولية من خلال »الڤيتو« 
الــذي قالــت إنه »وقــف حاجــزاً في 
وجه القــوى الدولية التي كانت تتطلع 
وتقــديم  الأعــزل،  شــعبنا  لإنصــاف 
الحمايــة لــه من البطــش والقتــل عبر 

مذابح متعاقبة«.
وشــددت الحركة على أن الاحتلال 
»الكارثــة  مباشــر  بشــكل  يتحمــل 
الإنسانية« التي يتعرض لها قطاع غزة 
مــن خلال الحصــار والعــدوان، الذي 
لاقى فــي كل المحطات »دعمــاً أمريكياً 

علنياً وبشكل وقح«.
كل  خالفــت  أمريــكا  أن  وأكــدت 
»القيم  الدوليــة وتجــاوزت  القوانــن 
الإنســانية« كافــة من خــلال موقفها 

الذي يغطي »جرائم المحتل«.
ولفتت إلى أن الشــعب الفلسطيني 
لم يتعــرض للحصار والدمــار والقتل 
فــي العقــد الأخيــر فقط، إنما ســجل 
تاريــخ الصــراع الانحيــاز الأمريكــي 
ووقوفــه إلى جانــب الجــلاد القاتل، 
متجاهلًا حق الشــعب الفلسطيني في 
الحياة في أمن وأمان على أرض وطنه 

ومسقط رأسه فلسطن«.
وأشــارت حماس إلــى أن الانحياز 
الأمريكي تجلى في العقد الأخير بشكل 
واضح عندما رفضت الإدارة الأمريكية 
قبــول نتائج الانتخابات الفلســطينية 
التــي منح الشــعب الفلســطيني فيها 
حمــاس الثقــة. وأضافت »لــم تكتف 
الفلسطيني  الشعب  )أمريكا( بحصار 

والشــد علــى يــد العــدو الصهيونــي 
والوقــوف إلــى جانبــه، إنمــا هددت 
وتوعدت بمحاصــرة ومعاقبة كل من 
يحــاول تقــديم أي دعــم مــن أي نوع 
في المجــال المدنــي والإنســاني الذي 
يدخــل فــي البنيــة التحتيــة والمرافق 

الأساسية«.
مــا  الأمريكيــة  الإدارة  أن  وأكــدت 
زالــت تصر علــى مواقفها تجــاه غزة، 
متجاهلــةً كل مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن »ويــلات تمــس حقــوق شــعبنا 
الفلســطيني الأساســية«، ولا ســيما 
فــي  والشــيوخ  والنســاء  الأطفــال 
تلقــي الرعايــة الصحيــة والخدمــات 
الأساسية، وحرية التنقل والسفر من 
أجل العــلاج والتعليــم والتواصل مع 

العالم الخارجي.
إدارة  أن  علــى  الحركــة  وشــددت 
الرئيــس دونالــد ترامــب تختلف عن 
باقي الإدارات الأمريكية »الســيئة« بـ 
»ســوئها وعدائها للشعب الفلسطيني 

وقضيته«.
وقالت إنها »ترفع من حدة الحصار 
بهــدف تركيــع الشــعب الفلســطيني 
حلــول  لفــرض  السياســية  وقــواه 
الفلســطينية«،  للقضيــة  تصفويــة 
مشــيرة إلى أن هــذه السياســة بدأت 
في مدينة القدس »عندما تخيل ترامب 
أنه بإهدائها عاصمــة لدولة الاحتلال 

تنتهي القضية وتنقطع الصلة بها«.
ودعت حركــة حمــاس العالم الحر 
إلــى  والإســلامية  العربيــة  والــدول 
»رفــع الحصــار الظالــم« عن الشــعب 
الفلســطيني وإنهاء »مسلسل التنكيل 
والعــذاب« الــذي يتعرض لــه ليعيش 
حــراً علــى أرضــه ووطنه مثــل باقي 

الشعوب الحرة.
ويواجــه قطــاع غزة أزمة إنســانية 
شــديدة في هذا الوقت، حيث ارتفعت 
معــدلات الفقر والبطالــة، كذلك طالت 
الأزمــة التي ســببها الحصــار قطاعي 

الصحة والكهرباء.
وكان البيت الأبيض قد حمل حركة 
حمــاس المســؤولية الكاملــة عــن تلك 
الأزمــة التــي يعيشــها الســكان، منذ 
فــرض الحصــار الإســرائيلي قبل 11 

عاما.

رفضت ادعاءات واشنطن ضدها

حماس تحمل واشنطن والاحتلال المسؤولية
المباشرة عن »الكارثة الإنسانية« في غزة

وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

نشطت خلال الساعات الماضية وساطة مصرية 
جديدة، لتهدئة أعنــف موجة تصعيد بين المقاومة 
الفلســطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال، منذ 

انتهاء الحرب الأخيرة في صيف عام 2014.
وأسفر التصعيد عن استشهاد صبيين وإصابة 
آخرين بجــراح، عــلاوة على تدميــر الطيران 
الحربي الإســرائيلي عدة مواقع عسكرية تابعة 
للمقاومة، بعــد إصابة أربعة جنــود بجراح في 

تفجير عبوة ناسفة على الحدود.
وفي خضم التهديدات الإسرائيلية تجاه غزة، 
وإعلان المقاومة استعدادها للتعامل مع أي طارئ 
وتصعيد محتمل، دخلت مصر على خط الوساطة  
لتهدئة الموقف، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، 
قبــل التفجير الذي وقع على الحــدود الجنوبية 
لقطاع غزة، وأســفر عــن إصابــة أربعة جنود 

بجراح بينهم حالة خطرة.
وذكرت مصادر مطلعة لـــ »القدس العربي«، 
أن هناك وساطة مصرية بدأ فيها جهاز المخابرات 
العامــة، لإعادة الهــدوء إلى قطاع غــزة، ومنع 

التدهور إلى مواجهة جديدة.
مع  اتصــالات  الماضية  الســاعات  وشــهدت 

لإعادة  مصريــون  مســؤولون  أجراها  الطرفين 
الهدوء مجددا إلى قطاع غزة.

وحســب تقارير إســرائيلية فإن قيادة حركة 
حماس الموجــودة حاليا فــي العاصمة المصرية 
القاهرة، أبلغت المســؤولين هنــاك أنه لا توجد 
لديها أي نية بالتصعيد، وأنــه لم تكن لها علاقة 

بالهجوم.
 الموقــف ذاتــه  أكده فــي غزة المســؤول في 
حركة الجهاد الإســلامي الذي حذر أن الشــعب 
الفلسطيني ســيدافع عن نفسه في حال تعرض 
لأي عــدوان، وأضــاف »إذا ما صعــد الاحتلال 

فستكون للمقاومة كلمتها بعد تقييم الوضع«.
وكان رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، 
قد عقد عقــب الهجــوم الذي اســتهدف دورية 
حدودية، جلســة لتقدير الموقف بمشــاركة كبار 
قادة الجيش لبحــث التداعيات، حيث أكد خلاله 
أن من ارتكب الاعتداء هي منظمة من »المنشقين«.

ومصر هي الوســيط في اتفــاق التهدئة الذي 
جرى التوصل إليه صيف عام 2014، وأنهى وقتها 
الحرب التي استمرت51  يوما ونص الاتفاق على 

وقف الهجمات المتبادلة.
جاء ذلك بعدما أعلن عن ليلة ســاخنة عاشها 
قطــاع غــزة، تخللتها سلســلة غــارات جوية 
اســتهدفت في غالبيتها مواقع عسكرية للجناح 
المســلح لحركة حماس، وأســفرت عن استشهاد 

صبيين على حدود مدينة رفح الشرقية.
وبعد انقشــاع الليل عــن قطاع غــزة، الملبد 
بالغيوم والطائرات الحربية الإسرائيلية، تمكنت 
طواقم الإســعاف صباح أمس مــن العثور على 
جثماني الصبيين، اللذين قضيا في استهداف من 
دبابة إسرائيلية، خلال وجودهما على مقربة من 

الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.
وقال الناطــق باســم وزارة الصحة في غزة 
أشرف القدرة، إن الشــهيدين هما بسام  صباح 
)17 عامــا(، وعبد اللــه أبو شــيخة )17 عاما( 

وكلاهما من مدينة رفح.
ولم تتمكــن الطواقــم الطبية مــن الوصول 
إلى الشهيدين ليل الســبت وفجر الأحد، بسبب 
الأجواء الماطرة والظلام الدامس، وأيضا بسبب 
الغارات الجوية المتلاحقة التي شــنتها طائرات 
الاحتلال، بعد نقل اثنين من المصابين وقعا جراء 

القصف ذاته.
وكانــت الطائرات الحربية الإســرائيلية، قد 
أغارت على نحو 20 هدفا فــي قطاع غزة، مخلفة 
وراءهــا دمارا كبيــرا في المواقع، وفــي الأماكن 

القريبة منها.
وقالــت إســرائيل إن من بين الأهــداف التي 
قصفت، نفقــا هجوميا تقوم حمــاس بحفره من 
حي الزيتون فــي مدينة غزة باتجــاه الأراضي 
الإســرائيلية، ومواقع تستخدم لإنتاج الوسائل 

القتالية. في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس عن تصديها بالمضادات 
المغير على غزة،  للطيران الإســرائيلي  الأرضية 

وإجباره على الانسحاب من الأجواء.
أفيغدور  الإســرائيلي  الجيــش  وزيــر  وأقر 
ليبرمان، بتعــرض مقاتلاته للمضادات الأرضية 
من مقاومة غزة، وقال إنهــا كانت »رمزية فقط«، 
وتوعد باســتهداف منفذي عمليــة العبوة التي 
انفجرت أمس عند السياج الفاصل، وأن العملية 

ستنتهي حال الوصول للمنفذين.
وعقب الغــارات الإســرائيلية حملت حماس 
الاحتلال الإســرائيلي المســؤولية عــن النتائج 
المترتبة علــى تصعيده المتواصــل. وقال فوزي 
برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي 
»إن حجــم الاعتــداءات التي طالــت العديد من 
مواقع المقاومة يعكس نواياه المســبقة بالتصعيد 
وتوتيــر الأجــواء«. وشــدد علــى أن المقاومة 
»لــن تتخلى عــن واجبها فــي حماية شــعبنا، 
وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي 

لأي عدوان«.
وفي الســياق حذر الكثير من فصائل المقاومة 
الفلســطينية عقب الغارات إســرائيل، من مغبة 
الاســتمرار في هذه الهجمات، مؤكــدةً أنها »لن 
تتهاون في الرد على كل التجاوزات بكل الســبل 
والوســائل المتاحة«، وأعلنت كذلــك جهوزيتها 

الكاملة للتصدي لأي عدوان على غزة.
وحملت حكومة التوافق الفلسطينية الاحتلال 
غزة،  ضد  الخطيــر«  »التصعيد  عن  المســؤولية 
وقال الناطق باســم الحكومة يوسف المحمود إن 
ذلك يأتي ضمن »سياسة التصعيد المتواصل التي 
ينتهجها الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا«. وأضاف 
»وجــود الاحتــلال وتبعاته هو الســبب الأول 
والأخيــر في التوتر، وســبب التدهور على كافة 

الأصعدة في بلادنا وفي المنطقة«.
يشــار إلى أن التوتر جاء بعــد إصابة أربعة 
جنــود إســرائيليين بينهم ضباط، فــي تفجير 
عبوة ناسفة على الحدود، بعد ربط العبوة بعلم 
فلسطيني وضع على السياج الفاصل بين القطاع 
وإســرائيل، جرى وضعه خــلال التظاهرة التي 
شــهدتها تلك المنطقة يوم الجمعة الماضي، ضمن 
الأمريكية  للقرارات  الرافضة  الشعبية  الفعاليات 

تجاه القدس.
ولا يزال الجنود الأربعــة المصابون بالعملية 
يخضعــون للعلاج بمستشــفى ســوروكا ببئر 
الليلة  جراحيــة  عمليات  لهم  وأجريت  الســبع، 
الماضية، ويخضــع  اثنان منهــم وهما ضابطان 
للعنايــة الحثيثة منــذ إصابتهمــا، بالنظر الى 

طبيعة الإصابات البليغة.
وتوعــدت قيادة جيش الاحتــلال في المنطقة 
الجنوبية، بتغيير طريقة التعامل مع التظاهرات 

التــي تقترب من الســياج الحــدودي، ردا على 
عمليــة تفجيــر العبــوة، بعد ان شــرع جيش 
الاحتلال بإجــراء التحقيقات الخاصة بالانفجار 
وإمكانية وجود خلل في تصرف الجنود، وأنه ما 
كان عليهم ان يقتربوا من العلم مع وجود وسائل 

تكنولوجية.
يشــار إلى أن المناطق الحدودية لقطاع غزة، 
تشهد تظاهرات بشكل مستمر، وتتصاعد حدتها 
يوم الجمعة، رفضــا للقــرارات الأمريكية بحق 
مدينــة القدس، وهناك فعاليات ســلمية جديدة 
ينظمها السكان قرب الحدود ضد الحصار وتردي 
إلى وجــود فعالية  الأوضاع المعيشــية، إضافة 
أخرى يخطط لها تحت شــعار »مســيرة العودة 
الكبرى«، التي أكد القائمــون عليها أن تهديدات 
الاحتلال لن تؤثر على التجهيزات للفعالية التي 

ستبدأ باعتصام مفتوح قرب الحدود.
كذلك  أكدت  الإســرائيلية  التهديدات  وعقب 
لجــان »ســواعد الانتفاضة«، على اســتمرار 
شــرق  مناطق  كافة  في  الشــعبية  التظاهرات 
غزة، مشــيرةً الى ان التهديــدات »لن تخيفنا 
ولن ترهبنا«، ودعت لاعتبار يوم الجمعة المقبل 
»جمعة  عنوان  تحــت  جديدة:«  غضب  »جمعة 
الاســتمرار  على  وأكدت  والثبــات«،  التحدي 
في رفــع الأعــلام الفلســطينية بكثافة خلال 

المظاهرات.

مصر تتوسط لمنع التصعيد… وإسرائيل تهدد تظاهرات الحدود

ليلة ساخنة في غزة: استشهاد فتيين وقصف لمواقع المقاومة بعد إصابة 4 جنود بتفجير عبوة

أحد  ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس )ا ف ب(

■ غزة - الأناضول: شــارك العشــرات من 
الفلســطينين في قطاع غزة، أمس، في وقفة، 
تضامناً مع المعتقلن الإدارين )معتقلون دون 
محاكمــة( في الســجون الإســرائيلية.  ورفع 
المشاركون خلال الوقفة، التي نظّمتها جمعيتا 
»واعد« و«مهجة القدس«، المختصتان بشؤون 
المعتقلن )غير حكوميتن(، في ساحة السرايا 
فــي مدينة غزة، لافتات كُتــب على بعضها: »لا 

لسياسة الاعتقال الإداري«. 
وقــال ياســر صالــح، مدير مهجــة القدس 
الإســلامي(،  الجهــاد  حركــة  مــن  )مقرّبــة 
لوكالــة الأناضــول: هــذه وقفة دعم وإســناد 
للأســرى الإداريــن، الذين يخوضــون خطوة 
ضــد الاحتــلال تتمثــل فــي رفضهــم النزول 
إلى المحاكم الإســرائيلية. وطالب المؤسســات 
الحقوقيــة الدوليــة بـ«الوقــوف إلــى جانــب 
المعتقلن الفلســطينين والضغط على الجانب 
الإســرائيلي لوقف أو التضييق من اســتخدام 
سياسة الاعتقال الإداري، بحق الفلسطينين«. 
مــن جانبــه، اســتنكر محمــد جــرادة، مــن 
»لجنــة الأســرى« التابعــة للقــوى والفصائل 
الإداري«.   »الاعتقــال  سياســة  الفلســطينية، 
الأناضــول:  لوكالــة  حديثــه  خــلال  وقــال 
»المعتقلــون الإداريون يعانون من الممارســات 
الإســرائيلية ومن أبشع الأســاليب العنصرية 

التي يتم استخدامها«. 
وناشــد المجتمــع الدولــي للتحــرك العاجل 
لـ«وقف السياسات الإسرائيلية بحق المعتقلن 

الفلسطينين، خاصة الإدارين«. 

وأعلــن المعتقلــون الإداريون في الســجون 
الإســرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، مقاطعتهم 

للمحاكم، احتجاجا على اعتقالهم. 
اعتقــال  قــرار  هــو  الإداري  والاعتقــال 
دون محاكمــة، تُقــره المخابرات الإســرائيلية 

بالتنسيق مع قائد »المنطقة الوسطى« )الضفة 
الغربية( في الجيش الإســرائيلي، لمدة تتراوح 
بن شــهر إلى 6 أشــهر، ويتم إقراره بناء على 
»معلومــات ســرية أمنية« بحــق المعتقل. ومن 
الممكن أن تمدد الســلطات الإســرائيلية الحكم 

المعتقــل  أن  بذريعــة  عديــدة،  مــرات  الإداري 
يعرض أمن إسرائيل للخطر. 

وتعتقل الســلطات الإســرائيلية نحو 6500 
فلســطيني في ســجونها، بينهــم 450 معتقلا 

إداريا.

دبابات الاحتلال في المنطقة التي انفجر فيها لغم أدى الى إصابة 4 جنود )أ ف ب(

وقفة ضد الاعتقال الإداري
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
القاضيــة  الإســرائيلية  للسياســة  اســتمرارا 
بالتضييق على الفلسطينيين، أقرت اللجنة الوزارية 
للتشــريع مشــروع قانون يهــدف إلــى »قرصنة« 
مخصصات الأسرى وعائلات الشــهداء، من عوائد 
الضرائــب، التي تحولها الســلطات الإســرائيلية 

للجانب الفلسطيني، بموجب الاتفاق الاقتصادي,
ينص  فإنه  الجديد،  الإسرائيلي  القانون  وحسب 
على قيام وزير الجيش بتقديم معطيات ســنوية عن 
فاتورة الرواتب التي تحولها الســلطة الفلسطينية 
للأسرى وعائلات الشــهداء، من أجل خصم قيمتها 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.
ومــن المقــرر أن يتم عرض هــذا القانــون على 
الكنيست الإســرائيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل 

إخضاعه للتصويت.

وحــال أقر القانــون الإســرائيلي الجديد، الذي 
بادر إليه ليبرمان، فإنه ســيتم تحويل هذه الأموال 
التي تخصم من عوائد الضرائب الفلســطينية، إلى 
صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا 
تعويضات ترفع ضد فلســطينيين من سكان الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
الفلســطيني  للجانب  تحول  إســرائيل  أن  يذكر 
عوائد الضرائــب على البضائع الفلســطينية التي 
تمر عبر الموانئ الإسرائيلية بموجب »اتفاق باريس 

الاقتصادي«.
ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تفقــد الموازنة 
الفلســطينية الكثير من العوائــد التي تلزم من أجل 

إيفاء الحكومة الفلسطينية بما عليها من التزامات.
ويتــردد أن وزارة الماليــة الإســرائيلية تتحفظ 
على هذا المشــروع، حيــث تعارض الــوزارة أيضا 
تحويــل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم 

تخصيصهــا كمدفوعات للمتضرريــن من العمليات 
المسلحة.

وكان ليبرمان الذي عــرض القانون قد كتب فور 
المصادقة من قبل اللجنة الوزارية على حســابه على 
»تويتر« يقول »قانون خصــم رواتب المخربين الذي 
قدمته تمــت المصادقة عليــه من اللجنــة الوزارية 
للتشريع«، وتابع »قريبا ســيوضع حد لهذه المهزلة 
الســخيفة ورواتب المخربــين التي ســنأخذها من 
)الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس( أبو مازن، 
سيتم استخدامها لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا«.

المشروع،  الفلسطينية  السلطة  رفضت  جهتها  من 
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى 
قراقع، إن المصادفة تأتي في »سياق حملة التحريض 
والعــداء التــي تمارســها حكومة الاحتــلال بحق 

الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى«.
للقوانين  القانــون »مخالــف  أن مشــروع  وأكد 

الدولية والإنســانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا 
سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية«.

وأشــار إلى أن موقف القيادة الفلسطينية واضح 
بـــ »عدم التخلي عن عائلات الأســرى والشــهداء 
والجرحى«، لافتا إلــى أن القيادة تعتبر قضيتهم »لا 

تقبل المقايضة والابتزاز«.
وأكد رفض القيادة الفلسطينية لوصف المناضلين 
»الإرهابيين  بـــ  والجرحــى  الأســرى والشــهداء 
والمجرمين«، مشــددا على أنه لا يمكــن الخضوع لـ 
»القوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي 

تنتهك القانون الدولي«.
تحت  الواقــع  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
الاحتلال »محمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن واتفاقيات جنيف«، وأنــه »ليس تحت رحمة 
قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة 

الإسرائيلية«.

قرار احتلالي بالاستيلاء على أراض في بيت لحم لمصلحة المستوطنات

حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة
والإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

حكومة تل أبيب تصادق على قانون ليبرمان لـ»قرصنة«
أموال الأسرى والشهداء.. والسلطة تردّ: لن نتخلى عنهم

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يدعــي جهاز الأمــن العام في إســرائيل 
»الشــاباك« انه تم الكشف عن خلية مسلحة 
تابعــة لحركة الجهــاد الإســلامي خططت 
لتفجير موكب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، 
فيمــا أعلن جيــش الاحتلال عــن مواصلة 
التحقيق بحادثة تفجير العبوة على الحدود 

مع غزة بعد استخلاص دروس أولية.
ستة  اعتقال  تم  إنه  »الشــاباك«  وقال 
ناشــطين بشــبهة ضلوعهم فــي الخلية 
والتخطيــط لتفجيــر موكــب ليبرمان. 
وسمح بالنشــر أمس أنه في إطار أنشطة 
»الشاباك« وبالتعاون مع جيش وشرطة 
الاحتــلال، تم اعتقــال أفراد مــن حركة 
لوضع  خططوا  الذين  الإســلامي  الجهاد 
عبوة ناسفة على طريق مسار وزير الأمن 
ليبرمان من تــل ابيب لبيتــه في إحدى 
المستوطنات. كما زعم أيضا إحباط خلية 
مسلحة أخرى نشطت في منطقة بيت لحم 
من أجل شن هجمات مسلحة على جيش 

الاحتلال والمستوطنين.
انه  العامة  الاذاعة الاسرائيلية  وقالت 
تم الكشــف عن خليتــين تابعتين للجهاد 
ضد  هجمات  لتنفيذ  خططتا  الإســلامي، 

المستوطنين وضد ليبرمان.
انه في عام 2014 أعلن أيضا  الى  يشار 
عن اعتقال خلية مســلحة تعمل لحساب 
حركــة حماس كانــت تعمل على شــراء 
صواريــخ »آر بي جي« لقصف الســيارة 

التي كان يســافر بهــا ليبرمــان. ووفقا 
للتحقيــق الذي أجراه »الشــاباك«، ألقي 
القبض على ســتة نشــطاء، منهم خلية 
عســكرية يرأســها عوض العساكرة )25 
عاما( الذي كان أسيرا إداريا خلال العامين 
الماضيين، بعد اتهامــه بالتخطيط لهجوم 
وعمليات مســلحة، ومحمود العســاكرة 
)32 عاما(، وهو ناشــط في حركة الجهاد 
الإســلامي، حيث ســجن مرتين لضلوعه 
في إعداد عبوة ناســفة وقنبلة وتخطيط 

هجوم ضد قوات جيش الاحتلال.
 وزعــم »الشــاباك« أن الدافــع وراء 
نشــاط أحد أعضــاء الخلية فــي منطقة 
بيت لحــم، كان أن يتم إلقاء القبض عليه 
وأسره في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 
ليتســنى لــه ولعائلته الحصــول على 
مخصصات الأســرى من حركــة الجهاد. 
كذلك زعم أن اعضــاء الخلية كانوا على 
السابقة  الفاشلة  بالمحاولات  ودراية  علم 
لاغتيال ليبرمان، ومن ثم اعتقدوا أنهم قد 
ينجحون إذا وضعوا عبوة ناســفة على 
الطريق التي يسافر عليها موكب الوزير. 
ووفقا لـ«الشــاباك«، فقد تم تحديد مكان 
وإحباط عمل أعضــاء الخلية في مراحل 

مبكرة جدا من نشاطها.
وقال »الشــاباك« في بيانه لوســائل 
العدائية  النوايا  »هــذه  إن  أمس  الإعلام 
للجهــاد  المتزايــدة  الجهــود  تعكــس 
فــي  المســلحة  والمنظمــات  الإســلامي 
قطاع غــزة لتصعيد النشــاط  أخيرا مع 
الغربيــة«. وأضاف  نشــطاء في الضفة 
أن »نوايا الخلية المســلحة في قطاع غزة 

ادعى الكشف عن خليتين للحركة

»الشاباك« أحبط خطة للجهاد الإسلامي لتفجير موكب ليبرمان

هي جزء من الاتجاه المســتمر للعناصر 
المســلحة في الضفــة الغربية للحصول 
على المســاعدة في التمويل والأســلحة 
والتوجيه والرعاية من خلال مناشــدة 
مدعيا  الخارج«.  من  المســلحة  العناصر 
ان إحبــاط هــذه الخليــة ينضــم إلى 
العديد مــن المحاولات التي قــام بها في 
الأشــهر الأخيرة ناشطون مسلحون في 
الضفة الغربية المحتلة لتعزيز النشــاط 

مع  اتصالاتهم  خــلال  مــن  العســكري 
عناصر في قطاع غزة«.

دروس التفجير

وفي سياق متصل يستدل من التحقيق 
الاحتلال  جيــش  أجــراه  الذي  الأولــي 
بخصــوص تفجيــر العبــوة الناســفة 
علــى الحدود مع قطاع غــزة أن علما كان 

مربوطا بفتيل وصاعق العبوة الناســفة 
مباشــرة، وعندمــا تم رفعــه انفجــرت 
في  الإسرائيلي  التحقيق  ويشير  العبوة. 
التفجير الذي اســتهدف قــوة من جيش 
الاحتلال الســبت الماضي، شرق محافظة 
خان يونس ان طــرف العلم كان مربوطا 
بصاعق العبوة الناسفة مباشرة وعندما 
تم رفعه انفجرت العبوة. وقالت صحيفة 
»هآرتــس«، إن الجيــش بصــدد إعادة 

النظــر في طــرق وأســاليب التعامل مع 
الاحتجاجات والمظاهرات للفلســطينيين 
على الشــريط الحدودي مــع قطاع غزة، 
إعلان  منذ  أسبوعيا  وتنظم  اتسعت  التي 
بشــأن  ترامب  دونالد  الرئيس الأمريكي 

القدس المحتلة. 
العبوة  الاحتــلال أن  جيــش  ويرجــح 
الناسفة وضعت تحت غطاء المظاهرات التي 
جرت على طول الشــريط الحــدودي يوم 
الجمعة. كما تبين التحقيقــات الأولية التي 
أجراها الجيش، وأشارت إلى أن الجهاز كان 
مخبأ داخل عمود العلــم الذي وضع بجوار 

السياج على الجانب الفلسطيني. 
خبــراء  وحــدة  جــاءت  وقــد 
المتفجرات المؤمنــة مــن قبل قــوة لواء 
»غولانــي«، إلى المنطقــة للتأكد من عدم 
وجود أي عبوات عنــد هذه النقطة، وإذا 
تبــين وجود عبوة ســيتم العمل من أجل 

إبطال مفعولها وتفكيكها.
ومنــذ الحادثة تصعد قيــادات جيش 
والوعيد،  التهديــد  لغــة  مــن  الاحتلال 
مــع  التعامــل  طريقــة  بــأن  وهــددت 
التظاهرات القريبة من السياج الحدودي 
في قطاع غزة ســتختلف تمامــا من الآن 
فصاعدا، وذلــك ردا علــى عملية تفجير 

العبوة شرق خان يونس.
الاســرائيلي  الجيــش  ونشــر 
العملية  حــول  جديــدة  أمس تفاصيــل 
التــي تســببت بإصابــة أربعــة جنود 
بجــراح مختلفــة، اثنان منهــم في حال 
الخطر. وبينــت التحقيقــات قيــام أحد 
الضبــاط المصابــين بإنــزال العلــم عن 

الســياج، وعندها انفجرت ســيارته في 
إمكانية  حــول  التحقيق  ويجري  المكان، 
انفجار عبوة أخرى قريبة في الوقت ذاته 

مسببة هذا الكم من الإصابات.
الإخباري  »والــلا«  موقــع  وأوضح   
الإســرائيلي أن التحقيقات تشــير إلى 
إمكانيــة تفجير عبوة أخرى عدا العبوة 
القريبة التي كانــت ملحقة بالعلم، وأنه 
جــرى وضعها في وقت ســابق، ويقوم 
الجيش بمراجعة كاميراته المنتشرة على 
وتوقيت  واضعيها  هوية  لمعرفة  الحدود 
وضعها. كذلك يحقق الجيش في إمكانية 
وجود خلل في تصرف الجنود، وأنه ما 
كان لهم ليقتربوا من العلم مع وجود كل 
بحوزتهم  التكنولوجية  الوســائل  هذه 
كانت  التي  الآلية  الروبوتات  بينها  ومن 
ستقوم بالمهمة عوضا عن الجنود. منوها 
ان قيادة الجيش فــي المنطقة الجنوبية 
اســتخلصت الــدروس مــن العمليــة 
وبينت أن طريقة التعامل مع التظاهرات 
القريبة من الســياج ستختلف تماما من 
الآن فصاعدا. ولا يــزال الجنود الأربعة 
للعلاج  يخضعون  بالعمليــة  المصابون 
بئر  مدينــة  في  ســوروكا  بمستشــفى 
الســبع، وأجريت لهم عمليات جراحية 
ضابطان  وهمــا  منهم  اثنــان  ويخضع 
للعنايــة المكثفة منــذ إصابتهما البالغة 
حيــث بتر كــف يــد أحدهمــا وأصيب 
الثاني بعينيه. وجددت قوات الاحتلال  
فجر أمس سلســلة غــارات على مواقع 
للمقاومــة وأخرى مدنية، أســفرت عن 

استشهاد شابين.

 أفيغدور ليبرمان

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال 
طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية، في وقت 
جدد فيه المستوطنون المتطرفون هجماتهم، واعتدوا 

بالضرب على أحد الفلسطينيين.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات الاحتــلال 
اعتقلت أكثــر من 10 فلســطينيين شــمال وجنوب 
الضفة الغربيــة، ومدينة القدس المحتلة، فيما واصل 
المعتقلون الإداريون قرارهم القاضي بمقاطعة محاكم 
الاحتلال. فقد اعتقلت شرطة الاحتلال صباح الأحد، 
شابة فلسطينية بزعم حيازتها سكينا أثناء دخولها 
إلى »محكمة الصلح« الإسرائيلية في مدينة القدس. 
وذكرت تقارير إسرائيلية أن شرطة الاحتلال اعتقلت 
شــابة في العشرينيات من عمرها كان تخبئ سكينا، 
اكتشــفت خلال عملية تفتيشــها فــي المنطقة، وتم 
توقيفها على الفــور، وإحالتها فــي وقت لاحق إلى 
التحقيق لمعرفة سبب وصولها إلى المحكمة وحيازتها 

السكين.

إلى ذلك أكد عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون 
الاســرى والمحررين أن الاســرى الإداريــون البالغ 
عددهم نحو 500 أسير يواصلون منذ منتصف الشهر 
الجــاري مقاطعة محاكــم الاعتقــال الاداري بكافة 
مستوياتها من التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا، 
في »خطوة نوعية مهمة« لأجل إنهاء هذه السياســة 
من الاعتقال التي وصفها بـ »التعســفية« وتحولت 
الى »عقاب جماعي بحق الأسرى وسياسة انتقامية 

شملت كل فئات الشعب الفلسطيني«.
وقــال قراقع إن الأســرى قرروا عــدم الاعتراف 
بشــرعية محاكــم الاحتــلال كونها تمثــل »محاكم 
صورية وشكلية وتصادق تلقائيا على أوامر الاعتقال 
الإداري وعلى ما يسمى الملفات السرية ، وتفتقد الى 

إجراءات المحاكمة العادلة«.
وأشــار الى أن قضاة المحاكم يوافقون دائما على 
طلب النيابة فرض السرية على الأدلة والبينات التي 
تعرضها أمامهم، وكشف أن 3500 حالة اعتقال إداري 
تمت منــذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 ما بين جديد 
وتجديد، وأن نسبة إلغاء أمر الاعتقال الإداري كانت 

نسبة بسيطة تكاد تساوي الصفر.
ودعا قراقع الى دعم هذه الخطوة القانونية المهمة 
على كافة المستويات القانونية والسياسية والتحرك 
لإلــزام اســرائيل كســلطة محتلة باحتــرام كرامة 

وحقوق الأسرى.
وفي ســياق الاعتداءات على الفلســطينيين في 
الضفــة الغربيــة والقــدس هاجمــت مجموعة من 
المستوطنين سائق حافلة فلسطينية، قرب مستوطنة 
»كريات أربع« شــرق مدينة الخليل. وقال الســائق 
اعترضوا  مســتوطنين  إن  الجمــل  صلاح  واســمه 
طريقــه، وانهالوا عليه بالضرب المبــرح ما أدى الى 

إصابته بكدمات ورضوض.
كذلــك اقتحم أكثــر من 100 مســتوطن، معظمهم 
بلبــاس »تلمــودي تقليدي«، المســجد الأقصى يوم 
أمس، من باب المغاربة بحراســة مشــدّدة من قوات 

الاحتلال الخاصة.
إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية 
على تفريغ محلها التجاري في بلدة ســلوان جنوب 
المسجد الأقصى، تمهيدا لهدمه ذاتيا. وأصدرت بلدية 

الاحتلال في القدس قرارا بهدم محل العائلة التجاري 
في وقت سابق، بحجة البناء دون ترخيص.

الأعلــى  »المجلــس  يســمى  مــا  أصــدر  كذلــك 
للمستوطنات« أمرا بالاســتيلاء على أراضٍ زراعية 
مــن أراضي بلدة الخضــر جنوب بيت لحــم، لبناء 
وحدات اســتيطانية، ولاســتخدامها كذلك في شق 

طريق استيطانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية عن 
ممثــل هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان في بيت 
لحم حســن بريجية قوله، إن لجنة التخطيط العليا 
للمستوطنات أصدرت قرارا بتحويل قطعة رقم )91( 
من أراضي منطقة خلة الفحــم جنوب غرب الخضر 
من أراض زراعية لـ »الاســتخدام الســكني المؤقت 

للمستوطنين«، وأيضا شق طريق آخر.
وأشــار بريجيــة إلــى أن أراضي بلــدة الخضر 
تتعرض في الفترة الأخيرة الى »هجمة اســتيطانية 
شرســة«، آخرها المصادقــة على إقامــة 67 وحدة 
اســتيطانية، في منطقتــي خلة ظهــر العين، وعين 

العصافير.

■ رام اللــه ـ الأناضول: شــارك العشــرات من 
الفلسطينيين، أمس، في وقفة وسط الضفة الغربية 
المحتلة، تضامنا مع الطفلة المعتقلة عهد التميمي )16 
عامــا(، ومئات الأطفال الفلســطينيين المعتقلين في 

السجون الإسرائيلية. 
ورفع المشــاركون فــي الوقفة، التــي دعت إلى 
تنظيمها »لجان المقاومة الشــعبية« في بلدة النبي 
صالح، غرب مدينة رام الله، الأعلام الفلســطينية 
معتقلين،  آخرين  وأطفال  التميمي  للمعتقلة  وصورا 
مطالبين بتدخــل دولي للإفراج عنهم من ســجون 
إســرائيل.  وقــال صــلاح الخواجا، الناشــط في 
لجان المقاومة، للأناضــول، على هامش الوقفة، إن 
»السلطات الإسرائيلية تســعى لقتل روح المقاومة 
الفلســطينيين من خــلال اعتقالهم  لدى الأطفــال 
ومحاكمتهــم«.  وأضاف أن »إســرائيل تعتقل نحو 
300 قاصر فلسطيني بينهم معتقلان إداريان )دون 

محاكمة أو توجيه تهمة واضحة لهم(«.
وتابــع: »مــكان هــؤلاء الأطفال فــي المدارس 
والملاعب وبين أحضــان ذويهم وليــس في العزل 

والسجون«. 
وأشــار إلى أن »الطفلة عهد التميمي باتت تمثل 
نبض الأطفال المعتقلين في ســجون إسرائيل ورمزا 

للمقاومة الشعبية الفلسطينية«. 
وذكر الخواجــا أن وقفات وفعاليــات تضامنية 
مماثلة تُنظم، اليوم، في عــدد من الدول الأوروبية 
والإفريقية وبلدان في أمريــكا اللاتينية؛ للمطالبة 
بإطلاق ســراح كافة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين 

في السجون الإسرائيلية. 
جديــر بالذكــر أن »لجــان المقاومة الشــعبية« 
تجمّع غير حكومي لناشــطين فلســطينيين، يعمل 

وقفة في الضفة تضامنا مع عهد التميمي والأطفال المعتقلين في سجون إسرائيل

وقفة تضامن مع عهد التميمي

على تنظيم حملات ومســيرات وفعاليات مناهضة 
للاســتيطان وجدار الفصــل في الضفــة الغربية 
والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يشارك 

فيها متضامنون أجانب. 
التميمي  الطفلة  الإســرائيلية  القوات  واعتقلت 
ووالدتها في 19 ديســمبر/ كانون الأول 2017، بعد 

انتشــار مقطع فيديو يظهرها وهــي تطرد جنديين 
إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح. 

ومنذ اعتقالها باتت التميمي أيقونة لـ«الشــعب 
الفلســطيني والمقاومــة الشــعبية« فــي مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وتم إطلاق عشرات الحملات للتضامن مع الطفلة 

الفلســطينية في العديد من بلــدان العالم، ودعت 
شخصيات سياســية ودينية وحقوقية البارزة في 

العالم إلى إطلاق سراحها. 
ويبلغ عدد المعتقلين الفلســطينيين في السجون 
الإســرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالى 300 

طفل، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.   

السفير الكويتي رئيس مجلس الأمن: 
فلسطين ستظل قضية العرب الأولى 
وجوهر الصراع في الشرق الأوسط

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

في لقاء خاص مع ســتة صحافيــين عرب معتمدين لــدى الأمم المتحدة، من بينهم 
مراسل »القدس العربي«، تحدث الســفير الكويتي، منصور العتيبي ، رئيس مجلس 
الأمن لشهر شــباط/ فبراير الحالي، عما يشغل بال بلده وهي تمثل المجموعة العربية 
في مجلس الأمــن. وقال إن الكويت »قبل أن تتبوأ رئاســة المجلس ومنذ انتخبت من 
المجموعة الآســيوية خلفا لمصر في المقعد العربي، قطعت عهدا على نفســها بأن تمثل 
قضايا العرب بكل ما تملك من إمكانيات وعلاقــات، وعلى رأس هذه القضايا القضية 
الفلســطينية جوهر الصــراع العربي الإســرائيلي، والتي طال أمد معاناة شــعبها 
الشــقيق.  والقضية الثانية والأساســية هي معاناة الشــعب الســوري. والجانب 

الإنساني هو ما أردنا أن نركز عليه لأن الجوانب السياسية موضع خلافات«.
  وقال الســفير العتيبي »كانت مصر ومعها السويد حاملة للقلم في الملف الإنساني 
في ســوريا، الآن نحن نحمل القلم وتســاعدنا الســويد. وما حصل خلال الأسابيع 
الماضية هناك تصعيد ميداني كبير بين الأطراف المتحاربة في سوريا. وهو تصعيد غير 
مسبوق وخاصة في منطقة الغوطة. هل نصمت أمام هذه الوضع الإنساني المأساوي؟  
الصمت ليس خيارا بالنسبة لنا، هذه المناطق حسب اتفاق أستانة مشمولة في مناطق 
خفض التصعيد، ولكنها هي التي تشــهد التصعيد الآن، فكان موقفنا أن نعمل على أن 
يكون هناك إجماع فــي المجلس حول الموضوع الإنســاني.  وكل أعضاء المجلس الآن 
مشاركون في النقاش حول مشــروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد. كانت 
هناك محاولة تحت رئاسة كازاخستان السابقة لإصدار بيان رئاسي لكن في اللحظة 

الاخيرة لم يكن هناك اتفاق«. 
وأضاف رئيس مجلس الأمن« أنه طلب من منســق الشــؤون الإنسانية في الأمم 
المتحدة الذي زار سوريا أخيرا، أن يقدم تقريرا عن الوضع هناك. وفعلا استمع أعضاء 
المجلس الى تقرير عن أسوأ الأوضاع الإنسانية في سوريا وخاصة بين المدنيين. تقرير 
مأساوي حقيقي يشمل حالات الأطفال المرضى والمصابين الذين هم أمام هذه المأساة«. 
وتابع القول »اتخذنا عندها مع الســويد خطوة للأمام بطرح مشــروع قرار، ونحن 
اليوم نجري الجولة الثالة من المفاوضات على مستوى الخبراء لتذليل كافة العقبات. 
والمفاوضات لا تتم هنا بين المندوبين الدائمين فحسب، بل أيضا في العواصم  للحصول 

على إجماع«.
وتابع العتيبي موضحا أنه يســعى لأن يكون للمجلس موقف موحد من المأســاة 
الإنسانية في ســوريا. وقال : »يجب ان لا يتم تسييس الوضع الإنساني في سوريا. 
هناك انتهاكات كبيرة للقانون الإنســاني الدولي. صحيح ان لديهم مشاكل مع بعض 
الأطراف المصنفة بالإرهابية إلا ان مأســاة المدنيين والمســاعدات الإنسانية يجب ان 
تظل في معزل عن الأبعاد السياســية. نتمنى ان يســتجيب المجلــس لهذا الموقف«.  
وشرح الســفير  النقاط الأساســية التي يتضمنها مشــروع القرار، وهو عبارة عن 
مجموعة مطالب إنســانية تتعلق بتسهيل وإيصال المســاعدات الإنسانية من غذاء 
ودواء وتســهيل إخلاء الجرحى والمرضى وخاصة من الأطفال، وهي مطالب عرضها 
لوكوك في إحاطتــه. وقال : »واجبنــا كدولة تمثل المجموعة العربيــة أن نعمل على 
مساعدة الســوريين وتحسين الوضع الإنساني وليس لنا أي أجندات سياسية. نحن 
في الكويت أخذنا هذا المنحى الإنســاني وما زلنا، وقد اســتضافت الكويت مؤتمرين 
للدول المانحة يتعلقان بسوريا، كما ساهمنا في تلبية النداءات الإنسانية لسوريا في 
المؤتمرات اللاحقة.  هناك تأييد لعدم تأسيس المساعدات الإنسانية ونتمنى ان يعتمد 

القرار بأقصى سرعة«.
وأضاف العتيبــي أن القضية الأخرى والمهمة التي تشــغل الكويــت هي القضية 
الفلسطينية.  وقال: »وكما تعهدنا من قبل أن نسلط الأضواء على القضية الفلسطينية 

ليس خلال رئاستنا بل أيضاً خلال فترة عضويتنا في المجلس التي تمتد لسنتين«.
واســتطرد »تحت ما يســتجد من أعمال طلبنا من المبعوث الخاص لعملية السلام 
في الشــرق الأوســط، نيكولاي ملادينوف، أن يقدم تقريرا عن الوضع الإنساني في 
غزة.  وبالفعل قدم إحاطة في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء الماضي تحدث فيها عن وضع 
مأســاوي في غزة تصل فيه نســبة الفقر إلى أكثر من 50, والبطالة إلى 47, ولكنها 
تصل إلى 70, بين الشباب.  كما ان أزمة الأونروا قد زادت الطين بلة. المسؤول عن هذه 
الأزمة هو الحصار الاســرائيلي الذي يزيد عن عشر سنوات. ومن واجبنا كدولة تمثل 
الدول العربية ان ندعو الى  جذب انتباه أعضاء مجلس الأمن للوضع الإنســاني في 
غزة.  وقد عملنا هذه الإحاطة  تمهيدا لهذا الأســبوع الذي يمكن ان نطلق عليه أسبوع 
فلسطين في الأمم المتحدة.  فيوم الثلاثاء سيتكلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
امام المجلس في جلسة يترأسها وزير خارجية الكويت.  ويوم الخميس ستعقد جلسة 
مهمة  في إطار »أريا فورميولا« )اي جلسة مجلس أمن موسعة ومفتوحة(.  وقد دعينا 
الرئيس الامريكي الأســبق جيمي كارتر لإلقاء كلمة، لكنه لن يحضر شخصيا لأسباب 
قد تكون صحية، لكنه سيرســل مندوبا عنه لإلقاء كلمته هو السيد ريتشارد ميرفي، 
مســاعد وزير الخارجية الأسبق. كما ستشــارك في الجلسة الســيدة كارن أبو زيد 

المفوضة العامة السابقة للأونروا«.   
وتابع »نحن نقول إن القضية الفلسطينية ما زالت على جدول أعمال المجلس.  إنها 
أهــم قضية عربية على جدول أعمال المجلس. انها جوهر النزاع العربي الإســرائيلي.  
صحيــح هناك قضايا عربية أخرى لكن القضية الفلســطينية كانت وما زالت القضية 

العربية الأساسية ».
وردا على ســؤال حول مضمون خطاب عباس في مجلس الأمن قال سفير الكويت 
»طبعــا نتوقع ان يلقى خطابه تفهما كبيرا خاصة وأنه ســيؤكد على دور المجلس في 
صيانة السلم والأمن الدوليين، وبالتأكيد ســيؤكد الرئيس الفلسطيني على قرارات 
المجلس ذات الصلــة كتلك المتعلقة بالقدس والمســتوطنات واللاجئــين.  وانا واثق 
ان الرئيس لديه أشــياء مهمة أخرى يريد ان يقولها، خاصــة وان المندوبة الأمريكية 
هاجمته شــخصيا في كلمتها الأخيرة في المراجعة الشــهرية  أمــام المجلس. وأتوقع 
ان تكون نيكي هيلي موجودة في الجلســة«.  في الوقت نفســه نعمل ضمن شــعور 

بالاستعجال لتفاقم الأوضاع الإنسانية. 
وردا علــى ســؤال لـ«القدس العربــي« حول العملية السياســية بين اســرائيل 
والفلســطينيين وكيف ســتكون الأمور أذا طرحت إدارة ترامب حلا يستبعد القدس 
وحق العودة والإبقاء على المستوطنات، قال السفير »لو حدث هذا فهي كارثة بالمعنى 
الحقيقي لكن لــم نبلور هنا في المجموعة العربية أي موقــف، كون المبادرة الأمريكية 

التي يتحدثون عنها لم يعلن عنها بعد«. 
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شؤون عربية وعالمية

بعد تأجيله أكثر من مرة على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي

المغرب: أحزاب الأغلبية الحكومية تجتمع اليوم للتوقيع على ميثاق تأطير عملها ومرجعيتها 
  الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

تعقــد أحزاب الأغلبيــة الحكوميــة المغربية، 
اجتماعــا اليوم الاثنين، لتوقيــع ميثاق  الأغلبية 
بعــد أن تم تأجيلــه أكثــر من مرة، علــى خلفية 
خلافات نشــبت داخل الائتلاف الحكومي خاصة 
بعد التصريحات الناريــة التي هاجم من خلالها 
عبــد الإله بن كيران الأمين العام الســابق لحزب 
العدالة والتنمية، عزيــز أخنوش رئيس التجمع 
الأول  الكاتب  لشــكر  وإدريس  للأحرار،  الوطني 

لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
العدالــة والتنميــة، الحزب  ووجــه حــزب 
الرئيســي في الحكومة، الدعــوات لحضور هذا 
الاجتمــاع والتوقيع على الميثــاق الذي »حرص 
مكونات الأغلبية على التنزيل الســليم للدستور 
الجديــد على كل المســتويات« ويوقعــه الأمناء 
العامون للأحزاب الســتة المكونة للحكومة، وهم 
ســعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني 
للاتحاد  الأول  الكاتب  لشــكر  وإدريس  للأحرار، 
الاشتراكي للقوات الشعبية، امحند لعنصر الأمين 

العام لحركة الشــعبية، محمد ساجد الأمين العام 
الله الأمين  الدســتوري، ونبيل بنعبــد  للاتحاد 

العام لحزب التقدم والاشتراكية.
ويهدف ميثاق الأغلبية الحكومية »تأطير عمل 
ومرجعية اشتغال الحكومة خلال فترتها الحالية« 
ويشــكل بالنسبة للأحزاب المشــاركة بالحكومة 
قيمة معنويــة وأخلاقية وسياســية كبيرة لدى 
وقال  الحكومي«  للائتلاف  المشــكلة  الأحزاب  كل 
مصطفــى الخلفي ، الوزير المكلــف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرســمي باسم 
الحكومة،  إن ميثاق الأغلبية سيشكل إطارا ناظما 
لتنســيق الجهــود والرفع من مســتوى التعبئة 

داخل مكونات الأغلبية.
وأكــد نبيل بن عبــد الله، ألامــين العام حزب 
التقدم والاشــتراكية، ان تصفيــة الأجواء داخل 
الأغلبيــة قبــل التوقيــع الاثنين المقبل، شــرط 
ضروري لتحقيق الميثاق لأهدافه وقال في افتتاح 
المقبل  »الاثنين  الســبت  المركزيــة لحزبه  اللجنة 
ســنوقع على ميثاق الأغليية، ومررنا من فترات 
عصيبة قبل الوصول إلى لحظة التوقيع، وأتمنى 
أن يتم ذلك يــوم الاثنين المقبــل وأن لا يكون أي 

تغيير«.
وأضاف بنعبد الله إذا أردنا أن نوقع على ذلك 

يوم الاثنين، فعلينا تصفيــة الأجواء تماما داخل 
مكونات الأغلبية، لتجــاوز الصورة التي لا تليق 
بما نطمح إليه بالنســبة للحكومة التي يترأسها 
الصديق والأخ العثمانــي، الذي نجدد متمنياتنا 
له بالنجاح في مهامه على رأس الحكومة« وشدد 
على أنه »من الجميل أن يكون توقيع الميثاق، كما 
كان الشــأن بالنسبة للأغلبية الســابقة مع عبد 
الإله ابــن كيران، ليؤكد على مبــادئ ومنطلقات 
وأهداف أساسية، منها ما هو موجود في الدستور 
وديباجتــه، ويؤكــد على طبيعــة العلاقات بين 
مكونــات الأغلبيــة، وأن تكــون قويــة ومتينة 
وواضحة، ثم يؤكد على الهيــاكل والآليات التي 

ستستند عليها الأغلبية«.
ودعــا المتحدث إلــى تصفية الأجــواء داخل 
الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن حزبه سبق وأن 
أكد فــي بلاغات كثيرة من أنه يريد لهذه الحكومة 
أن تكون قادرة على إصلاح الأوضاع الاجتماعية 
للمسار  ودعما  الأساســية  القضايا  مع  والتفاعل 

الديمقراطي.
وأضاف:«أكدنا في مختلف لقاءاتنا مع مكونات 
الأغليية، أننا نريد للحكومة أن تكون قادرة على 
طرح تصورات واضحة وقضايا أساسية مرتبطة 
بالإصلاح والانتظارات الشــعبية الواسعة« وأن 

القضايا يجب أن ترتبط بالشــأن السياسي دعما 
للمســار الديمقراطي فــي بلدنا، وتأكيــدا لدور 
الأحزاب والمؤسسات في هذا المسار، إنه »لا يمكن 
لمشروع الإصلاح أن يتقدم الى الأمام، دون آليات 
سياســية وعلى رأســها الأحزاب، ومؤسســات 

دستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان«.
وعــاد نبيــل بنعبد اللــه إلى مســألة ترميم 
الحكومة أو تطعيمها التي جاءت بعد إقالة وزراء 
على خلفية حراك الحسيمة وكان بن عبد الله أحد 
هؤلاء الوزراء وقال لا بد مــن التأكيد أن الحزب 
خــرج مرفوع الــرأس من كل الصدمــات والأثار 
التي رافقت كل هذه المرحلة وأنه استطاع الحفاظ 
علــى مقاعــده الوزارية وقال »سنســتمر داخل 
الحكومة من أجل تحســين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للشــعب المغربــي وتلبية ملتزمات 

ومتطلبات الساكنة«.
وشــدد أنه لا يمكن للديمقراطية أن تكون دون 
أحزاب سياســية قوية وأن الاصلاح بحاجة إلى 
أحزاب مستقلة. ودعا بنعبد الله حكومة العثماني 
إلــى تقديم عرض سياســي واقتصــادي يعطي 
جوابا لهذه المرحلة والمغرب في حاجة ماســة إلى 
مد ديمقراطــي »الناس حائــرون ينتظرون ملء 

عزيز أخنوش بن كيرانالساحة السياسية«.

دعا إلى مقاربة جديدة يكون فيها المجتمع المدني شريكا حقيقيا في إعداد البرامج التنموية

مسؤول حكومي: النموذج التنموي لم يعد قادرا على توفير شروط العيش الكريم
الرباط – » القدس العربي«:

أكــد مســؤول مغربــي أن النمــوذج التنمــوي 
الحالــي لم يعد قادرا على إيجــاد حلول لما تتخبط  
فيــه مختلــف القطاعــات الحيويــة مــن مشــاكل 
)الصحة، الســكن، التعليم، البطالة( وأن أزمة هذا 
النموذج تكمن في فشله في توفير شروط العيش 

الكريم لكافة المواطنين في مختلف المناطق. 
المكلــف  الوزيــر  الخلفــي،  مصطفــى  وقــال 
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال ندوة 
»المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد« نظمت 
على هامــش الدورة 24 من المعرض الدولي الكتاب 
في الدار البيضاء أن من بين تجليات أزمة النموذج 
التنمــوي الحالــي معضلــة البطالــة التــي يقارب 
معدلها في صفوف حاملي الشــهادات في المدن 3 

أضعاف مقارنة مع المعدل الوطني العام. 
وأوضــح الخلفــي أن الحديــث عــن مســتقبل 
نمــوذج تنموي قــادر على إنتــاج الثــروة الوطنية 

وتوزيعها توزيعا عادلا بين المواطنين رهين بتحديد 
دور نوعــي ووازن للمجتمــع المدنــي، مشــيرا الى 
أدواره، التــي نص عليها الدســتور ومن المفروض 
أن يضطلع بها في ســبيل تحقيق التنمية البشرية 

المنشودة. 
وأقــر مصطفــى الخلفــي بــأن وضعيــة البلاد 
الراهنة تســتدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي 
عبــر مقاربة تشــاركية يكون فيهــا المجتمع المدني 
شــريكا أساســيا، ودعــا إلــى ضــرورة إشــراك 
الفعاليــات المدنيــة وأجــرأة أدوارهــا فــي إعــداد 
برامــج التنميــة المحليــة والجهويــة بــدل تغييبها 
وتهميشــها وإقصائها، لافتا إلى أن رهان تحقيق 
التنمية لا يمكن كسبه في غياب للثقة بين الفاعلين 
الأساســيين.  وقال عبد الله ســاعف وزير التربية 
الأســبق أن السؤال المطروح هو هل المجتمع المدني 
ناضج بمــا فيــه الكفايــة للقيــام بدور المشــاركة 
وبلــورة السياســات العمومية؟ اذ علــى الرغم من 
مرور 8 سنوات على إقرار أدوار المجتمع المدني في 

دستور 2011 إلا أنها لازلت لم تتبلور بعد. وأضاف 
أن هناك حالات كثيــرة لجمعيات بمكاتب لا تتغير 
وبرئيــس مدى الحياة وهــذا ما يتنافى وفلســفة 
المجتمــع المدنــي القائمة على  الاعتــراف بأن الفرد 
قادر على اتخاذ المبــادرة، داعيا إلى ضرورة إقرار 

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفــي الربــاط قال عبــد الله الحريــف القيادي 
النهــج  لحــزب  الســابق،  الوطنــي  والكاتــب 
الديمقراطي )يســار راديكالي( إن فشــل النموذج 
التنمــوي فــي المغــرب ســببه هــو أن يخــدم فقط 
المصالح الإمبريالية الغربية وعلى رأســها مصالح 
فرنســا وأضــاف في يوم دراســي، نظمــه حزبه 
تحت عنوان » النموذج التنموي الرســمي والبديل 
الأوروبــي  والاتحــاد  فرنســا  أن  الديمقراطــي« 
والمؤسســات المالية الدولية تلعب دورا أساســيا 
وأكــد  للمغــرب.  الاقتصاديــة  الاختيــارات  فــي 
الحريف أن تفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية 
والتهرب الضريبي واقتصاد الريع، كل هذا يجعل 

الاقتصــاد المغربــي متخلفــا، وبالتالــي تحت كل 
هذا الظروف ســيكون مصير أي مشــروع تنموي 
هــو الفشــل. واعتبر ســعيد زريوح عضــو المكتب 
السياســي للحــزب الاشــتراكي الموحــد )يســار 
معارض(، إن فشــل ما يســمى بالنموذج التنموي 
فــي المغــرب، ليــس أمــرا معــزولا  بــل له ســياق 
محدد، ســبقه خطاب ملكي كان فيــه هجوم قوي 
علــى الإدارة العموميــة مقابل الثناء علــى القطاع 
الخاص مبديا استغرابه من عدم مناقشة مضمون 
الخطاب الملكي حول فشــل النمــوذج التنموي بل 
الإقرار فقط بالفشــل  دون تحديد أســبابه ودون 
التفصيل فيه أو جعله موضوعا للنقاش العمومي.

وأشــار زرويــح أن المرحلة القادمة ستؤســس 
لهجــوم أكبــر علــى الطبقــات الاجتماعيــة الغيــر 
مســتفيدة أصلا من النظام الاقتصــادي المغربي، 
مؤكدا أن الحديث عن فشــل النمــوذج التنموي لا 
يوازيــه طــرح الأســباب والعوامل التــي أوصلتنا 

لهذه النتيجة.

الوزير الرميد: أي تشريع لا يحترم 
كرامة الإنسان مرفوض في المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

قــال مصطفى الرميــد، وزير الدولــة المغربي 
المكلف بحقوق الإنسان، إن »أي تشريع لا يحترم 
كرامة الإنسان هو تشريع مرفوض«، وأن ذلك هو 
ضرب في الهدف الأساسي، بنى الله عليه الكون 

وهو تكريم للإنسان.
الوطني  للمجلــس  نــدوة  في  الرميــد،  وأكد 
لحقوق الإنسان )رسمي( في المعرض الدولي في 
الدار البيضاء، أن »الكرامة هي المرجع الأساســي 
لكل الحقوق في ديباجــة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان، حيث أن الارتقاء فــي المجال الحقوقي 
مرتبط بالكرامــة« واعتبر أن »الكرامة هي المفردة 

السحرية التي تتأسس عليها حقوق الإنسان«.
وشــدد الرميد  في الندوة التي نظمت في إطار 
قراءة حــرة في مــواد الإعــلان العالمي لحقوق 
الإنســان، في ذكراه الســبعين، على أن مسيرة 
توطيد حقوق الإنســان تتأســس علــى التربية 
فقط،  العامة  الســلطات  على  وليــس  والتعليم، 

وإن كانت من مهامها حمايــة هذه الحقوق، وفق 
تعبيــره، داعيا إلى الاشــتغال على »المشــترك« 
وليس على الخاص بالعرب والمســلمين ليتمكنوا 
من التواصــل مع الآخــر والانفتــاح على الأمم 

والشعوب«. 
وذكر على أن المغرب يتخــذ المنهج التدريجي 
دون حرق المراحــل، وكذلك بدون جمــود، فيما 
يتعلق بتطــور القوانين وتكور المســار الحقوقي 
تســتجيب  الإيجابيــة  التطــورات  إن  وقــال 
مشيرا  الإعدام،  موضوع  في  المعتدلين  للحقوقيين 
إلى أنه في القانون العســكري تم خفض الجرائم 
التــي تعاقب بالإعــدام من 16 إلــى 6 جرائم، أما 
بالنسبة للمشروع الجنائي المطروح أمام البرلمان، 
أصبح يتضمــن 12 جريمة عقوبتهــا الإعدام من 

أصل 36 جريمة.
واضاف إن »الغلو هو المشكل الكبير في مجال 
الحقوق«، و«من أجــل محاربته يجب الحث على 
تثقيف وتربية التســامح باعتباره أســاس بناء 

المجتمع الديمقراطي«.

أبناء جرادة يواصلون مظاهراتهم ويجددون رفضهم للمقترحات الحكومية
الرباط – » القدس العربي«:

شــهدت مدينة جرادة/ شمال شــرق المغرب، 
الســبت، تظاهرة جديدة، في إطار الاحتجاجات 
التــي تعرفهــا المدينــة منــذ أكثر من شــهرين، 
احتجاجــا علــى تدبيــر الحكومــة للأوضــاع 
الاقتصاديــة والتنمويــة في المنطقــة الغنية في 
الفحم الحجري، والتي ســقط في مناجمها ثلاثة 
من عمال المناجم خلال الشــهرين الماضيين وهو 
مــا أدى الى الاحتجاجــات وفتح ملــف التنمية 

بالمنطقة.
وخــرج الآلاف من ســاكنة المدينة في تظاهرة 
رفعت فيها شــعارات رافضــة لتعهدات الحكومة 
ومقترحاتهــا للاســتجابة لمطالــب حــراك دام 
شهرا ونصف، وســط حضور أمني كثيف وذلك 
توقف  دام أســبوعا كان خلاله الناشطون وقادة 
حراك جرادة يناقشــون التعهــدات التي قدمتها 
الحكومــة خــلال زيارة لرئيســها ســعد الدين 
العثماني، الأسبوع الماضي. وقال نشطاء الحراك 
التي قدمها لهم رســميا  إن مقترحات الحكومــة 
معــاذ الجامعي عامــل )محافظ( المدينــة بداية 
الأســبوع الجاري، لم يتم بعد الاتفــاق على رد 
موحد بشــأنها، إلا أن الاحتجاجات التي خرجت 
من الأحياء، تلوح بخيار الرفض، بســبب نقاط 
أساسية طالب بها »الحراك« ورفضتها الحكومة، 
ومن بينها المطالبة بمجانية الماء والكهرباء، وهو 

المطلب الذي رفضته الحكومة بشكل قاطع.
وأصــدرت نقابات وأحزاب فــي المنطقة بلاغا 
مشــتركا عبرت فيه عن ارتياحها الكبير للتفاعل 
المطلبي  الملف  مع  العمومية  للســلطات  الإيجابي 
للســاكنة، وأشــاد الاتحاد المحلي لنقابات إقليم 
جرادة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة 

الوطنيــة للتعليــم، والفدراليــة الديمقراطيــة 
للشــغل والكونفدراليــة الديمقراطية للشــغل، 
بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بالمقاربة 
التشاركية والمتجســدة وفق هذه الإطارات »في 
إشراك الفاعلين السياســيين والنقابيين وشباب 
تم  التي  الفعالة  بـ«المقاربــة  ونوهــت  الحراك«. 
اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة«، ودعت إلى 
ضرورة الإســراع في تنزيل وتنفيــذ الالتزامات 
خلفه  الــذي  الفراغ  لســد  المقدمة،  والتعهــدات 
البديل الاقتصادي  المدينة، وتوفير  إغلاق مناجم 

الذي تطالب به الســاكنة  وبـ»سلمية وحضارية 
الحراك الشــعبي بجرادة، وأعلنت دعمها المبدئي 

واللامشروط للمطالب المشروعة لهذا الحراك«.
وعبرالبــلاغ عــن الارتياح »لســحب رخص 
اســتغلال الفحم، وفتح تحقيق في ملف تصفية 
تركة مفاحم المغرب، والشروع في احداث وحداث 
انتاجيــة بالحي الصناعي والشــروع في تنظيم 
مع  وشــركات  تعاونيات  في  الســندريات  عمال 
ضمان تســويق المنتوج لفائــدة المكتب الوطني 
للكهربــاء«.  ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط 

لتفعيل لجــان التتبع فــي أفق تنزيــل مضامين 
الالتزامــات الحكومية في أشــرع الآجــال،  كما 
طالبــت بالاســتجابة لباقي النقط الــواردة في 
المذكرة المطلبيــة المرفوعة للحكومــة من أبرزها 
»تثنيــة الطريــق الرابطة بين جــرادة ووجدة، 
الرابطة بين جرادة والعيون،  والطريق الجهوية 
وتمكين  جامعيــة  نــواة  إحداث  إلــى  بالإضافة 
الجماعــات المعنية في الإقليم من الإســتفادة من 
عائــدات التحصيلات الضريبية لــكل الوحدات 

الانتاجية للطاقة بالإقليم«.

المعتقلون الإسلاميون يطالبون بإيجاد
 حل لأوضاعهم في إطار القانون

الرباط –» القدس العربي«:

طالــب المعتقلون الإســلاميون فــي المغرب 
الدولة بإعــادة فتح ملفهم مــن جديد لإيجاد 
حل لوضعهــم في إطــار القانــون، بعيدا عن 
الاعتبــارات الأمنية والسياســية التي تتحكم 

في الأحكام التي تصدر في حقهم.
وقالــت مصادر لجنة الدفــاع عن المعتقلين 
المعتقلــين  عــدد  إن  وأســرهم  الإســلاميين 
الإســلاميين ارتفع بشكل ملاحظ في الأشهر 
الســتة الأخيرة، من بينهم قاصرون ونساء، 
كاشــفة عن وجود معتقلة تبلــغ من العمر 14 
عامــا، وصــدر في حقهــا حكم بـ 4 ســنوات 
ســجنا نافــذا بتهمــة الانتمــاء إلــى تنظيــم 

إرهابي.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن عبدالرحيم 
غزالي، الناطق الرســمي باســم لجنة الدفاع 
عــن المعتقلين الإســلاميين أن عــدد المعتقلين 
الإســلاميين في مختلف ســجون المغرب بلغ 
1067 ســجينا، منهــم 667 تم توقيفهم داخل 
المغرب فيما الـ 400 من العائدين من بؤر التوتر 
في العراق وســوريا، والذين تم توقيفهم بعد 
نزولهــم بالتــراب المغربي، خاصــة في مطار 

محمد الخامس في الدار البيضاء. 

وأضــاف إن عــدد المعتقلــين الإســلاميين 
ارتفع في الســتة أشهر الأخيرة بـ112 معتقلا 
بعدمــا لم يكــن يتجــاوز 955 معتقــلا. وتابع 
قائــلا إن أكثــر الاعتقالات ســجلت في فاس 

وطنجة وتطوان والرباط والدار البيضاء.
وأعــاد عبدالرحيم غزالي ارتفاع العدد إلى 
ارتفــاع المعتقلين العائدين مــن مناطق النزاع 
فــي العــراق وســوريا. وقال إن الملــف لازال 
جامــدا، لهــذا »نطالــب الدولــة بإعــادة فتح 
الملف مــن جديد لإيجــاد حل شــامل وعادل 
لقضية المعتقلين الإســلاميين بالشــكل الذي 
يرضــي جميع الأطــراف في إطــار القانون«، 
وإن »ملفات المعتقلين الإسلاميين هي الغالب 

سياسية ولا تخضع للقانون«.
وتتــراوح أعمــار المعتقلين الإســلاميين ما 
بين 14 ســنة و56 عامــا، وأن أصغــر معتقلة 
إســلامية  لمياء بن عزي، كانت، حسب الأمن 
المغربي، ضمن الخليــة المكونة من 10 فتيات، 
فككــت فــي تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016. 
وحكم عليها بـ 4 ســنوات سجنا نافذا. وجاء 
حينهــا في بلاغ لوزارة الداخلية أن خلية لمياء 
»كانــت تخطط لتنفيذ عمليــات انتحارية يوم 
الانتخابــات البرلمانيــة المقــرر إجراؤها« في 

حينه.

نواكشوط –» القدس العربي«:

أمــس  بهــا  أدلــى  تصريحــات  أثــارت 
العام  المدير  نائب  فوروســاوا  ميتســوهيرو 
لصنــدوق النقد الدولــي وأكد فيهــا أن دين 
موريتانيا مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم 
جدلا  التصريحات  هــذه  أثــارت  اقتصادها، 

كبيرا على منصات التواصل.
وأكد فوروســاوا الــذي يــزور موريتانيا 
حاليــا، فــي مقابلــة مــع وكالــة »الأخبار« 
المســتقلة »أن المؤشــرات تؤكد بلــوغ الدين 
العــام الموريتاني لنســبة 73% من إجمالي 
الناتج المحلي في نهاية 2017 )دون احتســاب 
متأخرات الديــن تجاه الكويــت(، مما يضع 
أمام خطر كبير يهدد  موريتانيا، حسب قوله، 
المديونية الحرجة عند  إلى مستوى  بوصولها 

تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين«.
هناك  فوروساوا،  يضيف  الحظ،  »ولحسن 
نســبة كبيرة من هذا الدين بشــروط ميسرة 

أو شــبه ميســرة، وبالتالي لا تزال أعباؤها 
في حــدود يمكــن التعامل معهــا، ولكن على 
الســلطات أن تحــرص على بقــاء القروض 
في  واســتخدامها  ضيقة،  حدود  في  الجديدة 
بشــروط  الاقتراض  مع  مقنعة،  مشــروعات 

ميسرة«. 
ميتســوهيرو  تصريحــات  وتزامنــت 
فوروســاوا، مــع تدوينة للقيــادي المعارض 
محمــد ولد العابــد وزير الاقتصاد الســابق 
أكد فيها »أن حكومة الرئيــس محمد ولد عبد 
العزيز اســتدانت ما يقارب مليار دولار خلال 
ســنة 2017 المنصرمة، وهو ما يعادل، حسب 

قوله، ميزانية الدولة لسنة كاملة«.
وقــال »هــذه الديــون انضافــت للديون 
الســابقة لهــذه الحكومــة وســتوضع كلفة 
سدادها في رقبة كل مولود وكل فقير موريتاني 

يكافح ليجد قوت يومه«.
لهــذه  المباشــرة  »النتيجــة  وأضــاف: 
وضعف  الأســعار،  زيــادة  هي  المديونيــات 

العملة الوطنية، وزيادة البطالة وزيادة الفقر 
وتدهور الصحة وفساد التعليم«.

وســارع المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد 
والماليــة الموريتاني للرد علــى هجمة مدوني 
المعارضة الذين اعتبروا أن فوروســاوا نائب 
مديــر صندوق النقــد الدولي قد كشــف عن 

المستور من سياسات الحكومة.
وأكــد ولد اجــاي »منذ يوم أمــس يحاول 
فوروســاوا  بأن  العام  الــرأي  إيهام  البعض 
نائــب المدير العــام لصندوق النقــد الدولي 
كشف مستورا وقطع الشكً باليقين فيما يخص 
مديونية البلد وأن الأمر خطير، ويحاول أيضا 
الايحاء بأن الحكومــة كانت تعطي معلومات 

مغايرة«.
وأضاف »نقل عن فوروســاوا قوله إن دين 
موريتانيا مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم 
اقتصادها«، معتبــرا »أن ذلك يضع موريتانيا 
أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مســتوى 
المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية 

لاســتدامة الدين، وقال أيضــا إن التقديرات 
تشــير »إلى بلوغ الدين العــام حوالي %73 
من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 )دون 

احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت(«.
وأكد الوزير أجاي »أن عهد حجب المعلومات 
عن المواطن وتزويــر الأرقام والتلاعب بها قد 
ولى إلى غير رجعــة، فمنهجية هذه الحكومة 
الرأي  المكاشفة والمصارحة والشفافية مع  هي 
العام وفِي كل القضايا، وفيما يخص مديونية 
البلد.  وقال »ديون البلاد ديونً ميســرة وهو 
ما أكــده فوروســاوا أيضا فــي مقابلته يوم 
أمــس، فجميع القروض التــي أخذت في عهد 
هــذا النظام أنفقت في مشــاريع وبنى تحتية 
ملموسة وباقية للشعب الموريتاني، ولم تنفق 
والدعم  والتكوينــات،  الدراســات،  أجل  من 
المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب 
كما كان يحدث ســابقا، فهــذه البنى التحتية 
هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل 
مشــاكل البلد، اقتصاد يخلق الثروة ويخلق 

فرص العمل ويوفر المــوارد المالية الضرورية 
وتعليم  صحة  من  الأساسية  الخدمات  لتوفير 

وماء وكهرباء للمواطنين«.
وقال »أذكر الجميع أنه في سنة 2000 كانت 
المحلي  الناتج  مــن   %217.8 تمثل  مديونيتنا 
الإجمالي قبل أن يتم شــطب جزئها الأكبر في 
إطار مبادرة عالمية استفادت منها الدول الأكثر 
فقرا ودينا في تلك المرحلة، وبعد ذلك الشطب 
ارتفعــت لتصــل الــي 96,1% ســنة 2007؛ 
وارتفاع نســبة الديــن الى النــاتج الداخلي 
الخام راجع في جزء منه إلى أن قياس ناتجنا 
الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة 
القطاع غير المصنف، وبالاعتماد على نســبة 
الدين السنوية  قياس أخرى هي نسبة خدمة 
إلى نفقات الميزانية نجد انها في حدود %15 
في حين تتراوح بين 18% و 22% في غالبية 
دول المنطقــة، فهذه النســبة هــي التي تعبر 
بشكل أدق عن قدرة البلد على تسديد ديونه«.
وأوضح البيان »أن انهيار أســعار خامات 

الحديد مــا بين 2014 و2015 قــد أدى لخفض 
صادرات البلد بالنصف، الأمر الذي أدى لعجز 
مالي ولاســتنزاف الاحتياطــات، كما عرض 

البنوك للهشاشة«. 
وحســب صندوق النقد فــإن الجهود التي 
بذلتهــا الحكومــة الموريتانية قــد مكنت من 
الحد من تأثيــر الاختــلالات الخارجية ومن 
السيطرة على اســتقرار الاقتصاد الكلي: فقد 
انخفض عجز الحســاب الجاري بـ 15% كما 
أن التضخــم قد احتفظ به فــي حدود %1.5 

خلال عام 2016. 
وشــجع الصندوق الســلطات الموريتانية 
على انتهاج سياســات حــذرة، وعلى إنجاز 
إصلاحــات هيكلية بطريقــة مدعومة، مؤكدا 
»أن الأولوية هي ضمان أكبــر حرية للصرف 
لتقوية التنافس ولتحســين الوضع الخارجي 
وامتصــاص الصدمــات ولتمكين السياســة 
النقدية من تســيير أفضل للسيولة المصرفية 

ومن مسايرة النمو الاقتصادي«. 

مساعد مدير صندوق النقد: موريتانيا وصلت لحافة الخطر

نواكشط: جدل حول تجاوز المديونية الخط الأحمر... ووزير الاقتصاد يرد

صورة ارشيفية لمظاهرات مدينة جرادة
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شؤون عربية وعالمية

حمل الحكومات الثلاث مسؤولية انهيار الدولة ومقتل وتهجير آلاف الليبيين

دبلوماسي ليبي سابق: ثورة فبراير فقدت بوصلتها

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار وزير تونسي جدلا بعدما كشف عن وجود 
أكثر من 11 ألف موظف يحصلــون على رواتبهم 
وهم فــي منازلهم، وهــو ما دعا البعــض لاتهام 
الحكومة بتبديد ثروات البــاد، مطالبين بإيجاد 

حل للبطالة المقنّعة.
وكشــف وزير الطاقة والمتاجم خالد بن قدور 
عــن وجــود 11.500 موظف في شــركات البيئة 
يحصلون على أجــور بقيمة 134 مليــون دينار 
)حوالي 53 مليون دولار( دون القيام بأي نشاط، 
مشــيرا إلى أن الــوزارة ســتقوم بتفعيل عقود 
عملهم في غضون الشهر المقبل وإيجاد طريقة من 

أجل إدماجهم في العمل.
تصريح بن قدور أثار جدلا، حيث كتب الباحث 
والمحلــل السياســي د. عبد اللطيف الحناشــي 
»وزير الطاقة والمناجم: »أكثر من 11 ألف عون في 
شركة البيئة يتقاضون رواتب وهم في منازلهم«. 
ولكن من يتحمّل مســؤولية ذلك؟ وكيف حصل؟ 
ومــا هي البدائــل التي يمكن اعتمادهــا دون ان 

تحدث تداعيات اجتماعية سئية؟«.
 وأضافت الباحثة رجاء بن ســامة »أبســط 
قواعــد التّســيير والحوكمة )هو( عــدم القبول 
بتقاضــي أشــخاص مرتّبــات دون أن يعملوا. 
والقطــع مــع عقليّــة التّــواكل ورفــض العمل. 
وإنزال العقاب إن لزم الأمــر بمن يخرق القواعد 
البيئة  بشــركات  يعملــون  ألف  والقوانــين.11 
ويتلقّون رواتبهم دون أن يعملوا. والبيئة ملوّثة 
والمزابل في مكان. هناك مسؤولون في هذه الباد 
أم لا؟ هناك ضمائر حيّــة أم لا؟ أتّهم القابلين بهذا 
الوضع بالــذّات بالعجز وعدم الكفاءة. ســيّروا 
هذه البــاد كما ينبغي أو اســتقيلوا«، فيما اتهم 
عدد من النشطاء الحكومة بتبديد ثروات الباد، 
مطالبين بوضع حل لمشــكلة البطالــة المقنعة في 

الباد.
وتخــوض الحكومة منذ العــام الماضي حملة 
متواصلة لمحاربة الفساد، حيث تم إيقاف عشرات 
رجال الأعمال وتم ســجن بعضهم ومنع الآخرين 
من السفر، إلا أن المعارضة ما زالت تشكك بجدوى 
هــذه الحملة التــي ترى أنهــا »انتقائيــة« ولم 
تشمل جميع الفاســدين في الباد، وهو ما تنفيه 

الحكومة.

وزير تونسي: 11ألف موظف 
يحصلون على أجور دون عمل

تونس - »القدس العربي«:

قــال دبلوماســي ليبي ســابق إن ثورة 
فبراير »فقدت بوصلتها« لتتحول إلى صراع 
داخلي مزمن ســاهم في مقتل وتهجير آلاف 
الليبيين وانهيار الدولة، محملة المســؤولية 
الموجودة  والميليشــيات  الحكومات  لجميع 

في الباد.
إبراهيم  الســابق  الدبلوماسي  وكتب 
قرادة على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»الان، بعد 7 ســنوات من ثورة الشعب، 
بعطــاء  الاول  هدفهــا  حققــت  والتــي 
وتضحيــات جســيمة وخالــدة، إلا انها 
بوصلتهــا حارت في حــروب وصراعات 
ثمنهــا غالــي وفادح مــن دمــاء زكية، 
ونزوح  وتهجيــر  خطيــرة،  وإصابــات 
وماحقات  وسجون  واعتقالات  جماعي، 
وانهيار  مجتمعيــة،  وتشــققات  جائرة، 
وتشتت وضعف الدولة، وخراب العمران، 
اجتماعية  وإعاقــات  الاقتصــاد،  ودمار 

الاجرام  وانتشــار  اخاقــي،  وتدهــور 
وتغول التطرف وسطوة الارهاب. فكانت 
المعانــاة والمكابدة والمقاســاة، ولم يكن 
الندم ولا الحنين للديكتاتورية الإقطاعية 

المترهلة«.
وأضاف »ورغــم ذلــك، لا زال اغلبية 
الليبيون يعتبرون ثورة فبراير هي منهم 
ولهم وبهم. ولكن ذلك وحده لن يفيد ولا 
يجدي، ولا يشــبع من جوع ولا يشفي من 
مرض ولا يزيل خوف ولا يحقق تطلعات. 
نستطيع تبادل الاتهامات إلى يوم اندثار 
ليبيا وتاشــي الوطن، ولكن لن يغير ما 
لم نتغير. فاليوم، اغلب الشــعب الليبي، 
فقد التأثير في الاحداث وافتقد من يستمع 
إليه، لقد تحول او حُوّل إلى كم بدون كيف 
وإلى جمع بدون حصيلة، يســتذكر عند 
الحديث عنه وإليه. تحول اغلب الشــعب 
الليبــي إلى ســاعي او متملــق لحكامه 
الجدد عســى ان يصيب بعضه بعض من 
العطايا او عله يتجنب ســخط المتمكنين. 

والامور كلها فــي يد مجموعة صغيرة من 
مجموعــات النفوذ والســطوة، لا يهمها 
من الوطن إلا ما فيه من غنيمة، ولا يهمها 
من المواطــن إلا ان يكون خادمــا راضياً 
او خانعــاً صامتاً. اليــوم، نحن في حالة 
صراع بــين الماضي والحاضر والخاســر 
المستفيدين  يؤججه  صراع  في  المستقبل. 

او المهوسين، صراع ضحيته نحن كلنا«.
وحمل قرادة مسؤولية ما يحدث في الباد 
لأربعة أطراف أساسية هي المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق ومجلــس نــواب طبرق 
والمجلــس الأعلــى للدولة وقــوات الجنرال 

حفتر وقادة الميليشيات المسلحة في الباد.
وأضــاف متوجها للأطــراف المذكورة 
»انها فرصــة الوطن الاخيــرة لنا ولكم. 
اتركــوا وترفعــوا عن كل مــا صغير عن 
مســتوى الوطــن. كلنا نعــرف خليفات 
ودور هــذه الســلطات. كلنــا نعرف ان 
النوايا التي تعاكسها الأساليب والنتائج 
هــي حقيقــة النوايا والقــدرات. الوطن 

مســؤولية ممتدة لا تلغيها الجغرافيا ولا 
يمحوها التاريــخ ولا تزورها الادعاءات. 
ولنتذكــر كيف ســجل التاريــخ المختار 
وبالخيــر  والســويحلي  والبارونــي 
والمريض والشريف والفضيل وبن عسكر 
وإدريس والســعداوي، وأين يستحضر 
غيرهم. واخيراً، لنا جميعاً، ان ديسمبر او 
ســبتمبر او فبراير هي اجزاء من التاريخ 
وليســت كل التاريخ، وبالتالي ليست كل 
الوطن، الذي لن يكــون )إلا( بكل وكافة 

الليبيين«.
وكان آلاف الليبيــين أحيــوا الســبت 
شباط/فبراير،   17 لثورة  السابقة  الذكرى 
حيث انتقــد رئيس حكومــة الوفاق فائز 
في  المســتمرة  الانقســام  جالة  الســراج 
الباد، داعيا جميع الأطراف إلى التخلص 
مــن »عقلية« الماضي الذي مــا زال بعضها 
يتعامل مــع الوطن كـ«غنيمــة« واللجوء 
إلى المصالحة الوطنية الشاملة كحل وحيد 

للأزمة المستمرة في الباد.

الجزائر ـ  »القدس العربي«:
بدأ الجزائريون أمس أســبوعا جديدا 
التي  الاحتجاجية  الحــركات  وقــع  على 
تضرب عــدة قطاعات منذ أســابيع، في 
وقت تبــدو فيــه الحكومة مصــرة على 
تجاهــل الاحتجاجــات والتوجــه نحو 
مواجهة النقابات، مســتغلة قوة القانون 
التي توظفها حســب وجهــة نظرها، في 
حين يبــدو المحتجون في عــدة قطاعات 
تحقيق  حتى  المقاومة  علــى  تصميما  أكثر 

المكاسب التي من أجلها قرروا الاحتجاج.
وردت أمس النقابــات التي دخلت في 
إضراب على الكام الذي صدر على لسان 
رئيس الــوزراء أحمــد أويحيى الجمعة، 
والذي اختار أن يفرغ ما في جعبته بقبعة 
الديمقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  زعيم 
وبمناســبة الذكرى الـ21 لتأسيس حزبه 
والأطباء  التعليم  قطــاع  نقابات  ليقصف 
المقيمــين، ويهددهم باســتخدام القانون 
ضدهــم، اذ اعتبر الأطبــاء الذين نظموا 
وقفــة احتجاجية جديدة في مستشــفى 
مصطفــى باشــا الجامعــي أن تهديدات 
رئيس الوزراء لن تجعلهم يتراجعون وأن 
الإضراب مســتمر حتى اســتجابة وزارة 
الصحة إلــى المطالَب التي يرفعونها، وفِي 
مقدمتها إلغــاء اجباريــة الخدمة المدنية 

بالنسبة لخريجي الطب الجدد.
من جهتها أعلنت نقابة المجلس الوطني 
المســتقل لمســتخدمي قطاع التعليم الذي 
دخل في إضراب مفتوح منذ عدة أيام، أن 

الجزائر: الحكومة تختار المواجهة مع النقابات والقبضة الحديدية تشتد 

التهديدات التي جاءت على لسان رئيس 
الوزراء ليست مفاجئة، وأنه كان الأجدر 
به عِــوَض تهديــد المحتجــين أن يتقدم 

بحلول للمشاكل التي يطرحونها.
بقــي  الــذي  أويحيــى  أحمــد  وكان 
صامتــا حيــال الحــركات الاحتجاجية 
التي تعيشــها الباد منذ عدة أســابيع، 

قد تحدث أخيــرا في مناســبة الاحتفال 
بذكرى تأســيس حزبه ) التجمع الوطني 
كان  التي  المناســبة  وهي  الديمقراطــي( 
ســيقوله  ما  ليعرفوا  الكثيرون  ينتظرها 
المسؤول الأول عن الحكومة، لكن أويحيى 
فضــل الهجــوم علــى نقابــات التعليم 
والأطباء المقيمين، مؤكــدا أنه لا يفهم إلى 

حــد الآن الأســباب التي جعلــت هؤلاء 
وأولئك يدخلون فــي إضرابات وحركات 
احتجاجية، مشــددا على أنه في الجزائر 
فقط توجــد إضرابات مفتوحــة! قبل أن 
يؤكد أن الحكومة لن تخضع ولن تتراجع 
وستســتخدم قوة القانون لتمنع دخول 

الباد في فوضى. 

أحمد أويحيى

■ طرابلــس - أ ف ب : أحيــا آلاف الليبيين الســبت 
الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي 
في 2011، وذلك رغم معاناتهم اليومية في بلد يتخبط في 

أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
وتجمع الآلاف فــي الســاحات العامة فــي العاصمة 
طرابلــس ومدن أخــرى، حاملــين العلم الليبــي المثلث 
الألوان )أحمر وأخضر وأســود( فيما نظمت الســلطات 
حفات موســيقية او بثت أغنيات عبر مكبرات الصوت.

وشكلت ســاحة الشــهداء في طرابلس مركزا للتجمعات 
والاحتفالات الجمعة والسبت.

وقال الموظف الحكومي محسن علي »مثلي مثل العديد 
من ســكان طرابلس، توجهنــا زوجتي وانــا واثنين من 
أحفادي إلى ســاحة الشــهداء لاحتفال. لعل هذه السنة 
الجديــدة تأتي لنا بالخيــر. )...( إن بدأناها بالفرح ربما 
ننهيهــا بالفرح«.وتفاوتــت الآراء عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي بين مؤيد لإحياء الذكرى التي أنهت قبل ســبع 

سنوات 42 عاما من الديكتاتورية ومعارض لذلك.
وقــال رئيس حكومة الوفاق فايز الســراج في خطاب 
متلفز السبت »ربما انتهى نظام، ولكن الحقيقة أننا فشلنا 
في التخلص من ثقافة ظلت تسيطر على عقول وممارسات 
العديد ممن تصدروا المشــهد اليوم الذين اعتبروا الوطن 
غنيمة، واعتبروا المناصب موقعا للتسلط ومصدراً للمزايا 
والامتيازات«.وأضــاف »مــا يعنينا اليــوم هو أن تجتاز 
بادنا الأزمة الراهنة، والتي نــرى أن المخرج الوحيد لها 
يكمن في المصالحة الوطنية الشــاملة، التــي تنهي حالة 

الانقسام وتؤكد على قيم التسامح والاحتكام للشعب«.
ولاحظ الســراج أن »التدخات السلبية لبعض الدول 
كانت تؤجج الخاف كلما هدأ، بدعــم هذا الطرف أو ذاك 
)...( ولقــد أعلنــت ذلك صراحــة في أكثر من مناســبة، 
وطالبت هــذه الدول في أكثــر من محفل بــأن تكف عن 
تدخاتها. وأعيد اليوم مخاطبتهم بأن يرفعوا أيديهم عن 

بادنا«.

آلاف الليبيين يحيون ذكرى الثورة على القذافي

■ موســكو - وكالات : قالت مســؤولة روسية قبيل 
زيارة وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مســاهل إلى 
موســكو، الأحد، إن  البلدين متمسكان بنهج مشترك لحل 
الأزمة الليبية عبر تعزيز دور الأمم المتحدة.وبدأ مســاهل 
زيارة رســمية إلى روســيا أمس  الأحد تســتمر يومين، 
يبحث خالها عدة ملفات تخص المنطقة على رأسها الأزمة 

الليبية والوضع في الساحل الأفريقي. 
وأوضحت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، في تصريح نقله الموقع الرسمي للخارجية 
الروســية أن  الوزير الجزائري يصل إلى موسكو بدعوة 
من نظيره الروسي ســيرغي لافروف، في إطار التشاور 
المســتمر في القضايا  الدولية وتطوير العاقات الثنائية 

بين البلدين، كما يعقد عددًا مــن الاجتماعات بما في ذلك 
في مجلس الأمن التابع لاتحاد  الروسي. 

وأضافت زاخاروفا أن روســيا تعتبر الجزائر واحدة 
مــن شــركائها البارزين فــي أفريقيا والعالــم العربي، 
وتتقاســمان العديد من  المقاربات المشتركة في الشؤون 

الخارجية. 
واستطردت المســؤولة الروســية: يؤيد كا البلدين 
الاستقرار وتوازن المصالح في العاقات الدولية، وتعزيز 
الدور المركزي  لــلأمم المتحدة، واحترام القواعد والمبادئ 
الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في 
تقرير مستقبلها دون تدخل  خارجي، ونحن نتمسك بنهج 

مشترك لحل الأزمة في ليبيا وسوريا. 

الخارجية الروسية: متمسكون بنهج 
مشترك مع الجزائر لحل الأزمة الليبية

 نوري بوسهمين

تونس - »القدس العربي«:

الســابق منصف  التونســي  الرئيس  قــال 
المرزوقي إن نظــام الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي يمارس »البلطجة السياســية« بعد 
ترهيبه وســجنه للمترشــحين في الانتخابات 
الرئاسية الُمقبلة، مشيرا إلى أن مصر تتجه نحو 

الهاوية.
ودون المرزوقــي علــى صفحته فــي موقع 
»فيسبوك«: »بعد إرهاب وسجن كل المترشحين 

في مصر لـ«الانتخابات« الرئاسية المقبلة سواء 
كانوا من الســراي مثل عنان أو من خارجه مثل 
أبــو الفتوح, من حقنا القول بــأن العملية هي 
فــي أرض الكنانة )هي( اغتيــال للديمقراطية 
واغتيال للسياســة واغتيال للأمــل. هي نذير 
بتواصــل اغتيــال بطيء لعشــرات الآلاف من 
السجناء ومنهم الصديق والأخ والرئيس محمد 
مرسي وتطليق وهم أي تطور ممكن للنظام نحو 
فضّ الأزمة الخانقة بينه وبين جزء متعاظم من 
المجتمع المصري. وهي باب يفتح على نفق أسود 

يفتح على هاوية«.
وأضــاف »على كل السياســيين العرب وكل 
مثقفي الأمة الوقوف بشدّة أمام عملية البلطجة 
السياسية الوقحة التي تحصل في مصر فهناك 
يلعب جزء كبير من مصير العرب. ونبقى ننتظر 
موقف الدول الديمقراطية الغربية. إن ســاندت 
هذه المــرة رجا ضرب بعرض الحائط كل القيم 
التي تدعي الدفاع عنها وإذا اكتفت بالتعبير عن 
الأســف والقلق الخ، وإذا اعترفت بنتائج هذه 
»الانتخابات«، فلتعلم أنه لن يكون لها الحق في 

التكلّم باسم الديمقراطية أو إدعاء الدفاع عنها 
والوصاية عليها«.

وتعــرض أغلــب المنافســين للسيســي في 
أو  المقبلــة للســجن  الرئاســية  الانتخابــات 
الترهيــب من قبل النظام المصــري وهو ما دفع 
بعضهم لسحب ملف ترشحه فيما أعلن موسى 
مصطفى موســى »المنافس الوحيد« للسبســي 
دعمــه للرئيس الحالي، ما يعني أن السبســي 
ضمــن النجاح فــي الانتخابات قبل شــهر من 

إجرائها.

المرزوقي: السيسي يمارس البلطجة السياسية ومصر تتجه نحو الهاوية

■ تونس- من يســرى ونّاس:  أعلن الجيش 
الدفع  السبت، ضبط شــاحنة رباعية  التونسي، 
محملــة بالذخيرة الحية، فــي المنطقة الحدودية 
العازلــة فــي محافظــة تطاوين جنوب شــرقي 
الباد، بعد تبادل لإطاق النار مع مســلحين كانا 
يســتقانها. وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد 
بلحســن الوســاتي، »أجبرنا شــاحنة رباعية 
الدفع على التوقف مباشرة إثر إجتيازها الحدود 
التونســية الليبية، بعــد الرمي عليهــا وإصابة 

عجاتها، في المنطقة الحدوديــة العازلة في برج 
الخضراء في محافظة تطاوين«.

وأضاف الوساتي أن »الدورية تبادلت إطاق 
النار مع مسلحين اثنين كانا على متن الشّاحنة قبل 
أن يعــودا إلى التراب الليبي حيث كانت ســيارة 
ثانية بانتظارهما«. وأشــار إلى أنــه »تم العثور 
على منظار نهاري وكمية من الذخيرة الحية )عيار 

7.62 مم( في علب كرتونية في داخل الّشاحنة«. 
ضبطت  التونســية  البحرية  الجمــارك  كانت 

الجمعــة تجهيزات نقل عســكرية وناقات جنود 
مدرعــة و24 حاويــة غيــر مصرح بهــا على متن 
باخرة تحمــل الراية البنمية قبالة ميناء صفاقس 
الشــريط  إعــان  تم   ،2013 )جنوب(.وصيــف 
الحدودي الجنوبــي الرابط بين تونس والجزائر 
وليبيا، منطقة عســكرية عازلــة، يحظر الدخول 

إليها إلا بتراخيص من السلطات. 
وفي شــباط /فبرايــر2016، أنهت الســلطات 
التونسية إقامة ساتر ترابي عازل على الحدود مع 

ليبيا، يمتد على مســافة 260 كلم، ويمتد من معبر 
رأس جدير الحدودي )في مدينة بنقردان ويعتبر 
البلدين(، وصولا إلى  البرية الأكبر بــين  البوابة 
معبــر ذهيبــة/وزان )في منطقة ذهيبــة التابعة 
وحسب  الباد(.  شــرق  جنوب  تطاوين  لمحافظة 
الســلطات التونسية، أقيم هذا الســاتر الترابي 
للحيلولة دون تهريب الســاح وتسلل إرهابيين 
محتملين إلى الباد، وقد انطلقت أعمال بنائه في 

نيسان /أبريل 2015.«الأناضول« 

الجيش التونسي يضبط شاحنة محملة بالسلاح في الجنوب

تونس - »القدس العربي«:

أثــار نــوري بوســهمين رئيــس المؤتمــر 
الوطنــي الليبــي الســابق جدلا بعدمــا أكد 
أنــه كان يدعــم »ثــوار بنغازي« ضــد قوات 
الجنــرال خليفة حفتر، حيــث طالب البعض 
بمحاكمته بتهمة »دعم الإرهاب«، فيما رحّب 
آخــرون بـ«صراحتــه« وتحمّله مســؤولية 

تصريحاته.
وكان بوســهمين اعترف فــي مقابلة مع 
قناة »النبــأ« الليبيــة بدعم »ثــوار بنغازي« 
للقتــال ضد قــوات حفتــر، مشــيرا إلى أنه 
يتحمــل مســؤوليته فــي ذلــك أمــام اللــه 
والقانــون والمجتمع الدولــي، مضيفا »كنت 
أدعم في وســام بن حميد وجــال مخزوم 
وثبت لاحقــا أنهــم داعشــيون )نصبة إلى 
تنظيم الدولة الإســامية المتطرّف(! ولكننا 
نعتبــر أن هــؤلاء الشــاب دافعوا عــن روح 
الثورة«، مشــيرا إلى كل من رئيــس الوزراء 
الســابق علي زيدان ورئيــس حكومة طبرق 
عبــد الله الثنــي يعرفــون أن هؤلاء ليســوا 

إراهابيين.
تصريحات بوسهمين أثار جدلا كبيرا في 
ليبيا، حيث أكد عضو لجنة الحوار الســابق 
عام الفاح أنه تقدم بباغ للنائب العام في 
طرابلس ضد نوري بوســهمين، ودون على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »بناء على 
اللقاء التلفزيوني للمدعو . نوري بوسهمين 

اعتبر أنهم دافعوا عن روح الثورة واستنكر تصنيفهم كـ»إرهابيين«

دعوات لمحاكمة بوسهمين بعد اعترافه بدعم »ثوار بنغازي« ضد قوات حفتر

بوتفليقة: الجزائر أضحت آمنة 
رغم الوضع الخطير في الجوار

■الجزائــر- من عبــد الــرزاق بن عبد 
الله :قال الرئيس الجزائــري، عبد العزيز 
بوتفليقــة، أمس الأحــد، إن باده أضحت 
آمنــة رغــم الوضع الخطيــر فــي الجوار، 
بفضــل مــا وصفهــا بـ«جهــود الجيــش 
وميثــاق المصالحة بعد الأزمــة الأمنية في 
تســعينيات القــرن الماضــي«. جــاء ذلك 
فــي رســالة مــن بوتفليقــة للجزائريــين، 
في مناســبة »يوم الشــهيد«، وهو ذكرى 
سنوية تقام في 18 شباط /فبراير لتخليد 
مــن قتلوا علــى يد الاســتعمار الفرنســي 
خال الثورة التحريريــة )1954- 1962(، 

وفق الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء.
وحسب الرئيس الجزائري فإن »الأمن 
أضحى معززا اليوم في شتى ربوع الباد، 
رغــم الوضــع المتــأزم والخطيــر المحيــط 
بها بفضــل الوئــام والمصالحــة الوطنية 

وتضحيات الجيش الوطني الشعبي«. 
وخــال الســنوات الماضية، حشــدت 
الجزائر عشــرات الآلاف مــن الجنود على 
حدودهــا مــع مالــي والنيجــر )جنــوب( 
تســلل  لمنــع  )شــرق(،  وتونــس  وليبيــا 
الجماعات الإرهابية وتهريب الســاح من 
هــذه الــدول المضطربــة أمنيا، كمــا تقول 

السلطات. 

ويعلــن الجيــش الجزائري باســتمرار 
عــن عمليات ضبط أســلحة علــى الحدود 
إنهــا  الجيــش  قيــادة  الجنوبية.وتقــول 
تواجــه آخر جيوب الإرهاب فــي الداخل، 
وإن الظاهــرة »أصبحت من الماضي«، بعد 

مواجهات دامت أكثر من عقدين. 
وفــي 29 أيلول /ســبتمبر 2005 أجرى 
بوتفليقة استفتاء دســتوريا حول ميثاق 
للســلم والمصالحة الوطنيــة، تضمن عفوًا 
مشــروطًا عــن المســلحين فــي الجبــال، 
مقابل ترك العمل المسلح.واستثنى قانون 
المصالحــة المتورطين في المجازر الجماعية 
والتفجيــرات في الأماكــن العامة وجرائم 
الاغتصاب. وساهمت تلك الإجراءات في 
نزول حوالي 15 ألف مســلح من الجبال، 
اســتجابة لنداء العفو، وفقا لإحصائيات 

رسمية.
ومثــل ذلك بدايــة لإنهــاء أزمــة أمنية 
وسياسية اندلعت مطلع تسعينيات القرن 
الماضــي بــين النظــام الحاكــم وجماعات 
مســلحة، بعد إلغــاء قادة الجيــش نتائج 
انتخابــات نيابيــة فاز بها حــزب الجبهة 
الإســامية للإنقــاد، وخلفت تلــك الأزمة 
أرقــام  حســب  قتيــل،  ألــف   200 قرابــة 

رسمية.«الأناضول«

خرجة أويحيى تكشــف عــن الوضع 
الحرج الذي يوجد فيه بســبب الحركات  
الاحتجاجية التي تعيشــها الباد، وتجد 
الحكومــة صعوبة فــي إخمادها، خاصة 
في ظل تقلــص هامش حركتها، بســبب 
فقدانها للبحبوحة المالية التي كانت تنعم 
بها، وتستعملها لإطفاء أي حريق ناشئ، 
كما أن هجومه يأتــي في وقت تتزايد فيه 
الإشــاعات عن إمكانية التضحية به، إذا 
فشــل في وقف الحــركات الاحتجاجية، 
فقد بدأت بعــض المواقع الإخبارية تروج 
لســيناريو إقالتــه وتعويضــه بوزيــر 
الداخليــة الحالي نور الديــن بدوي، في 
)جبهة  الأول  الســلطة  حزب  يمسك  حين 
التحريــر الوطني( العصا من الوســط، 
بالتأكيد على أن قــرار التغيير الحكومي 
بيد الرئيــس، وأنه جاهــز لتقديم قائمة 
بأسماء مقترحة لتولي الحقائب الوزارية 
في الحكومــة المقبلة، متى قــرر الرئيس 

ذلك. 
وحتى الأحزاب التي كانت محســوبة 
على السلطة نوعا ما مثل جبهة المستقبل، 
لم تتوان عن مهاجمــة أويحيى، اذ اعتبر 
رئيســها عبد العزيز بلعيد أن المؤسسات 
الأمنية مهمتهــا حماية الباد من الأخطار 
الزج  الخارجية وتأمين الحــدود، وليس 
بها في حركات احتجاجية وجعلها الطرف 
الذي يواجه الغليان الاجتماعي، في وقت 
ويعجزون  السياســيون  فيــه  يختبــئ 
عن النــزول إلى الشــارع والحديث إلى 

المحتجين. 

المــوت شــديدة الخطــورة )...( هــو ومــن 
ذكرهم شــركاء بالاتفاق والمســاعدة وفقا 
لقواعــد المســاهمة الجنائيــة وهو قــد أبلغ 
عــن نفســه وعن غيــره علنًــا، الأمــر صالح 
الأركان  مكتملــة  جنائيــة  دعــوى  لإقامــة 
والجرائم التي أعترف بها ليست من جرائم 

الشكوى«.
فيما رحب بعض النشــطاء بـ«صراحة« 
بوسهمين، حيث كتب ناشط يدعى بلقاسم 
محمــد »بوســمهين حــر ودليل حريتــه انه 
يفعل ما يريد بالطريقــة العلمانية العالمية«، 
وأضاف آخر يدعى وســام جال »دافع عن 
الرجال وقــال فيهــم كلمة حق يــوم تخلّى 
عنهــم اقرب الناس اليهــم. هكذا هم الرجال 
وأمــا باقي الانذال فا نقيم لهم وزنا«، فيما 
أشــار ثالث ويدعى خالد إلى أن بوســهمين 
»انتصــر« بصراحتــه علــى عقيلــة صالح، 
وأضاف »الاوطــان تُبنى بالعلــم بالقانون 
الــذى  المحتــرم  وبالخطــاب  وبالصنــدوق 
يقرّب الأخوة من بعضهــم«، داعيا إلى نبث 

الخافات بين جميع الفرقاء الليبيين.
وكان بوســهمين اختفى بشكل مفاجىء 
من المشــهد السياســي الليبي عقب سيطرة 
قــوة تابعــة للمجلس الأعلــى للدولــة على 
مقــرات المؤتمــر الوطنــي فــي نيســان/أبر 
يــل عــام 2016، وتعــرض في وقت ســابق 
بإعاقــة  اتهامــه  بعــد  أوروبيــة  لعقوبــات 

المصادقة على حكومة فائز السرّاج.

رئيس المؤتمر الوطني ســابقآ وما صدر عنه 
من تصريحات بخصــوص دعم الجماعات 
الارهابيــة بارســال الجرفــات التــي تنقــل 
الاســاحة والذخائــر والارهابيــين من كل 
الجنســيات الى بنغازي وتقديم المســاعدة 
والدعم اللوجستي وجميع الخدمات لتوفير 
ونقل الذخائر والمعدات الحربية للجماعات 
الارهابية فــي بنغازي من مناطق غرب ليبيا 

. وبذلــك فهــو ومــن ذكرهــم خــال اللقاء 
مشــاركين في قتــل الالــف مــن المواطنيين 
المدنيين والضباط العسكريين ورجال الامن 
وتدمير مرافــق ومباني مدينــة بنغازي من 
وممتلكات  حكوميــة  ومصالح  مؤسســات 

خاصة«.
بوشــناف  إراهيــم  القاضــي  وكتــب 
»تصريحات نوري بوســهمين عن جرافات 

آلاف الليبيين يحييون الذكرى السابعة للثورة
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شؤون عربية وعالمية

ميونيخ ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

كان أمــس الأحــد اليــوم الأخير مــن مؤتمر 
ميونيخ للأمن، ملئيــا بتصريحات قوية وعدائية 
بين إســرائيل وطهــران، إذ  قال رئيــس الوزراء 
إن  الأحد  أمــس  نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلي 
إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها 
فحسب في الشرق الأوســط إذا لزم الأمر، مؤكدا 
مرة أخرى أن طهران تمثــل أكبر تهديد للعالم، إذ 
قال :«ســنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفســها 

وليس ضد وكلائها فحسب«. 
وكان نتنياهــو قد توعد طهــران خلال كلمته 
في المؤتمر، ملوحــا بقطعة قال إنهــا ما تبقى من 
طائرة بدون طيار إيرانية أسقطتها إسرائيل فوق 
أراضيها الأسبوع الماضي: »لدي رسالة للطغاة في 
طهران لا تختبروا عزم اسرائيل«. وإذ توجه إلى 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلا 
: »هذه قطعة من الطائرة بــدون طيار الإيرانية! 
هل تتعرف عليه ســيد ظريف؟ لا بد من ذلك، فهي 
طائرتكم«، لم يتورع ظريف المشــارك في المؤتمر، 
والغائب خــلال كلمــة نتنياهو عن الــرد منددا 

بـ»سيرك هزلي لا يستحق حتى الرد عليه«.
أنه بينما ينكمش  وأضاف نتنياهو »المؤســف 
داعــش تتوغــل إيران فهــي تحــاول إقامة هذه 
الإمبراطورية المتصلة حول الشــرق الأوسط من 
الجنوب في اليمن لكنها أيضا تحاول إنشاء جسر 
من الأرض من إيران إلى العراق وســوريا ولبنان 
وغزة«. وأضاف »هذا تطور خطير جدا بالنســبة 

لمنطقتنا«.
أمــا وزير الخارجية الإيراني فقال إن إســقاط 
طائــرة إســرائيلية مقاتلــة بعد قصفهــا موقعا 
إيرانيا في ســوريا حطم ما يقال عن أن إسرائيل 
»لا تقهر«. وأضاف ظريف أمام المؤتمر »إســرائيل 
تتخذ العدوان سياســة ضد جيرانها« متهما إياها 
بارتكاب »أعمــال انتقام جماعية والتوغل اليومي 
في ســوريا ولبنان«. وقال مشيرا لإسرائيل »كأن 
كارثة تقــع عندما تصبح لدى الســوريين الجرأة 

لإسقاط إحدى طائراتها«.

قال  بالمؤتمــر،  الأخير  باليــوم  خطابــه  وفي 
ظريف إن بلاده »ليســت مسؤولة عن الصراعات 
في الشــرق الأوســط، بل إســرائيل والولايات 
المتحدة«. وتابع: »لا يجــب أن يلوم هؤلاء إيران 
على قراراتهــم الخاطئة«، مضيفا: »طهران لا تريد 
الهيمنة على الإقليم«، وتابع: »إيران تريد شــرق 
أوسط قوياً؛ لذلك تعرض على جيرانها العمل معا 
من أجل تحقيق هذا الهدف«. وشدد على أن بلاده 
»لن تكون أول مــن يخرق الاتفاق النووي«، الذي 

تواصلت إليه مع القوى الكبرى في 2015.
وكرر نتنياهــو وجهة نظره، التــي يتفق معه 
ترامب بشــأنها، بضرورة أن تلغي القوى العالمية 
الاتفاق النووي الــذي تم التوصل إليه مع طهران 
عــام 2015 أو تعيــد صياغتــه. ويكبــح الاتفاق 
طموحات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات 

الاقتصادية.
وقال نتنياهو »حــان الوقت لإيقافهم الآن« من 

دون أن يحــدد أي إجراء عســكري. وتابع »إنهم 
ولا  باليســتية  صواريخ  ويطــورون  عدوانيون 
يســمحون بالتفتيــش. الطريق مفتــوح أمامهم 

لتخصيب هائل«.
وتثير هذه المواجهة الأولى المعلنة بين إسرائيل 
من  مخــاوف  الســورية،  الســاحة  على  وإيران 
تصعيد في النزاع، ولو أن البلدين أبديا حتى الآن 

حرصا على تفادي حرب مفتوحة.
وقال الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دي ميستورا »لم نشهد منذ أربع سنوات 
دولا كبرى تتدخل عســكريا وبصورة مباشــرة 
داخل ســوريا. أثار الأمــر حوادث، وهــذا مثير 
للقلــق«. وتابع »نأمــل أن تواصل هــذه البلدان 
التحلــي بحس مســؤولية، وإلا فــإن الوضع قد 

يخرج عن السيطرة تماما«.
غير أن نتانياهو حذر بــأن الدولة العبرية لن 
تســمح لإيران بالحصول على موطــئ قدم دائم 

على حدودها. وأضاف »عبر وكلائها )الميليشيات 
الشــيعية في العــراق، والحوثيون فــي اليمن، 
وحــزب الله في لبنــان، وحماس فــي غزة( فإن 
الشــرق  إيــران تلتهم مســاحات شاســعة في 
الأوســط« مضيفا أن »إســرائيل لن تسمح لنظام 

إيران بلف حبل الإرهاب حول أعناقنا«.
ومــن ناحية أخــرى، اعتبر وزيــر الخارجية 
الأمريكي الســابق، جــون كيري، أمــس الأحد، 
أنه مــن المهم لأوروبا والعالم، التمســك بالاتفاق 
النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران عام 

 .2015
وفــي كلمته خلال اليوم الثالــث للمؤتمر، قال 
كيري الذي كان أحد مهندسي ذلك الاتفاق »أعتقد 
أنه مهم جدا لأوروبا والعالم، التمســك بالاتفاق 

النووي والتأكد من استمرار العمل به«. 
وتابع متســائلًا »هل البديل الرجوع للخلف.. 
نعلم كيف يبدو العالم بــدون الاتفاق النووي مع 

إيران«، موضحا »العالم لا يبدو مكانا أفضل بدون 
ذلك الاتفاق«. وقال: »اذا ألغينا الاتفاق مع إيران، 

سيتعين علينا قصفها، وهذا ما لا نرغب فيه«.
وأضاف أنه لا يتفق مع المسؤولين الإسرائيليين 
الذين يعتقدون، أن إيران ستمتلك أسلحة نووية 
في غضون 10 ســنوات بغض النظــر عن الاتفاق 
المبرم معها حــول برنامجها النووي. وتابع: »هذا 
الافتــراض ليس صحيحا ولا اتفــق معه، فيما قد 
تشكل إيران أخطارا أخرى بينها على سبيل المثال، 

قضية حقوق الإنسان على أراضيها«.
تأتي تصريحــات كيري بعد وقــت قصير من 
انتقــادات وجهها رئيــس الوزراء الإســرائيلي 

نتنياهو للاتفاق النووي.
ووصــف نتنياهو خــلال خطابه فــي مؤتمر 
بـ»سياســة  الاتفــاق  ذلــك  أمــس،  ميونيــخ 

الاسترضاء«.
وقال »إيران أكبر تهديد في العالم، وسياســة 

الاســترضاء لا تجدي نفعا معها«، مضيفا »بمجرد 
تطوير إيران لبرنامجها النووي، ســتكون خارج 

السيطرة«.
وأما ظريف فرد فــي تصريحات خلال المؤتمر: 
»أؤكد لكم أن إيران سترد إذا لم تضمن مصالحها. 
وهــذا الــرد ســيكون خطيــرا إلى درجــة أنهم 
ســيندمون على ذلك. ولن نكــون أول من يخرق 

الاتفاق«.
ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي 
الســابق جون كيــري خــلال المؤتمــر، إن الملك 
السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز طلب أن 

تقصف الولايات المتحدة إيران.
وأضاف كيري أن الملك عبد الله قال له شخصيا 
»إن الشــيء الوحيــد الذي تفعله مــع إيران هو 
ضربها«، مشــيرا إلى أن ذلك يعود إلى ســبتمبر/

أيلــول 2013 إثر تصاعد القلــق لدى عدد من دول 
المنطقة تجاه برنامج إيران النووي.

وذكر كيــري في كلمتــه بمؤتمــر ميونيخ أن 
واشــنطن ردت حينها بأن طهران بدأت تخصيب 
الوقود النووي بالفعل، وأن الضربة العســكرية 
لــن توقف هــذا التطوير، لافتا في الوقت نفســه 
إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو 
الآخر طالبه في الفترة نفســها بضرب إيران حين 
كانت الأخيرة على بعد شهرين من استكمال دورة 

الوقود النووي.
وكان كيري، بوصفه وزيــر خارجية الولايات 
الثانيــة لباراك  المتحدة فــي الولاية الرئاســية 
أوباما، أحــد الأطراف التي ســهرت على صياغة 
الاتفاق النووي بين إيران وما يعرف بدول »1+5« 
)أمريــكا وروســيا وبريطانيا وفرنســا والصين 
وألمانيا( واعتماده في تموز /يوليو 2015، لتنظيم 
رفــع العقوبات المفروضة على طهــران منذ عقود 

مقابل منعها من تطوير برنامجها النووي.
لكــن الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب اتهم 
إيــران فيتشــرين الأول / أكتوبــر الماضي، بعدم 
التقيــد بالتزاماتهــا بموجب الاتفــاق، وقال إن 
بلاده ستعمل على تعديل الاتفاق، وإن تعذر ذلك، 

فستنسحب منه. 

مؤتمر الأمن في ألمانيا يشهد مواجهة أولى علنية بين نتنياهو وظريف

إسرائيل وطهران تتبادلان التهديدات في مؤتمر ميونيخ للأمن... وكيري: السعودية طلبت مني قصف إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ميونيخ ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة :

في ختــام فعاليــات النســخة 54 من مؤتمــر ميونيخ 
الأمني اســتنتج رئيس المؤتمر لهذا العام خلاصة قاتمة من 
النقاشــات التي دارت على مدار ثلاثة أيــام خلال المؤتمر. 
وقال فولفغانغ إيشــنغر أمس الأحد في ختام المؤتمر الذي 
انعقد منذ الجمعة وحتى أمس، جنوبي ألمانيا إنه تم السماع 
لما يجري في العالم بشــكل خاطئ وللمخاطــر القائمة ولما 

يرغب المرء في تجنبه.
ولكنــه أشــار إلى أنــه لم يتم الاســتماع بشــكل كاف 
لخطوات ملموسة يمكنها الإسهام في حدوث تحسن للآفاق 

المستقبلية القاتمة.
يشــار إلى أنه منذ الجمعــة ناقش نحو 500 سياســي 
وخبير من جميع أنحــاء العالم النزاعات الكبرى والأزمات 

حول العالم خلال مؤتمر ميونيخ.
وشــدد الدبلوماســي الألماني فولفغانغ إشــنغر الذي 
يرأس المؤتمر على أهمية المؤتمر في هذا الوقت بالذات أكثر 
من أي يوم مضى، وقال »الوضــع الأمني العالمي اليوم غير 
مستقر. لم يكن الوضع كذلك في أي يوم منذ انهيار الاتحاد 

السوفيتي«. ويعدد إشــنغر بعضاً من أوجه عدم التهديد: 
عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مخاطر اندلاع صراعات 
كبرى، المشــكلة النووية مع كوريا الشــمالية، التعامل مع 

روسيا بما يخص أوكرانيا وشبه جزيرة القرم«.
تم تناول تلك المشاكل العالقة وبعناية في افتتاح المؤتمر. 
فقد دعــا الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيــو غوتيرش 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمحادثات مباشرة. ودعا 
أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اتفاقية أمنية 

إقليمية »قبل أن ينهار كل شيء«.
وشــهد المؤتمر الأمنــي مشــادات كلاميــة وتهديدات 
متبادلة بين إســرائيل وإيران وذلك عرض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جزءا من حطام طائرة بدون 
طيار أسقطتها إســرائيل الأســبوع الماضي يتردد أنها من 

إيران.
من جهته وصف وزيــر الخارجية الإيراني جواد ظريف 
كلمة رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو بانها »سيرك 
هزلي« بعد أن هدد طهران برد عنيف في حال شــن هجوم 
انطلاقا من ســوريا على إســرائيل، وقال : »لقد تسنى لكم 
مشاهدة ســيرك هزلي هذا الصباح لا يســتحق حتى الرد 

عليه«. كما اعتبرت وزيرتا الدفاع الفرنســية والألمانية أنه 
على أوروبا أن تملك »اســتقلالية اســتراتيجية« في مجال 
الدفاع مع الإبقاء على انخراطها في الحلف الأطلســي، في 

حين تبدي واشنطن قلقها من مشروع دفاع أوروبي.
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنســية فلورنــس بارلي أثناء 
مؤتمر سنوي حول الأمن في ميونيخ »عندما نكون مهددين 
علــى مســتوى جوارنا المباشــر خصوصــا جنوبا، يجب 
أن نكــون قادرين علــى مواجهة الأمر، حتــى عندما تكون 
الولايات المتحدة أو الحلف )الاطلســي( يحبذان انخراطا 

أقل«.
من جهة أخرى أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون 
دير لاين »نريد الحفاظ على العلاقات عبر الأطلســي، وفي 

الوقت ذاته نريد أن نصبح أوروبيين أكثر«.
 وكرر الأمين العام للحلف الأطلســي ينس ســتولتنبرغ 
الجمعة فــي ميونيخ القول إن دفع أوروبــا قدما في المجال 
الدفاعي يجــب ألا يمــس بصلاحيات الحلف الاطلســي.  
وكانت فعاليات مؤتمر الأمن قــد افتتحت الجمعة بحضور 
20 من رؤســاء الــدول والحكومات، إلى جانــب 75 وزيرا 

للخارجية والدفاع.

... وتوقعات قاتمة في ختام المؤتمر ومشادات كلامية... ولا حلول

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
يســتعد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغان، خــلال الأيام المقبلــة، لركوب أول 
طائرة ســتقوم بالهبوط فــي رحلة تجريبية 
على مدرج مطار إســطنبول الثالث، الذي من 
المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية 
شــهر تشــرين الاول / أكتوبر المقبل، ليكون 
بذلك واحداً من أكبر وأوســع مطارات العالم، 

حسب ما تقول الجهات الرسمية التركية.
وحســب ما أكد كبــار المســئولين الأتراك 
ســابقاً، فإن المطار الثالث ســيكون بديلًا عن 
مطار أتاتورك الدولي الأكبر في البلاد حالياً، 
وفي هــذا الإطار، بــدأت الجهــات المختصة 
بوضع الخطط النهائية لإتمام عملية نقل مطار 
أتاتورك إلى المطار الجديد، في عملية ستكون 
واحــدة من أكبر وأســرع عمليــات النقل في 

العالم، حسب التقديرات التركية.
وحســب ما أكد وزير النقــل والمواصلات 
التركي أحمد أرســلان قبل أيــام، فإنه جرى 
إتمام 80٪ من أعمال البناء في المطار الثالث، 
ويجــري العمل علــى إتمام المرحلــة الأولى 

لتكــون جاهزة للعمــل في التاريــخ المحدد، 
والتي من المقرر أن تستوعب 90 مليون مسافر 

سنوياً.
الوزيــر كشــف أن المطــار الجديد  وكان 
ســيلغي مطار أتاتورك الذي سيبقى جزء منه 
لبعض الرحــلات الخاصة والرســمية، فيما 
ســيجري تحويل الجزء الأكبر منه إلى مركز 
دولــي للمعارض، لافتاً إلى صعوبة تشــغيل 
المطارين في آن واحد بســبب قرب الخطوط 

الجوية المستخدمة فيهما.
وحسب وسائل إعلام تركية، أتمت الجهات 
المختصة وضع خطــط عملية نقل المطار خلال 
فتــرة زمنية قصيرة جداً، حيــث من المقرر أن 
تبدأ العملية الســاعة 03:00 من ليلة الثلاثين 
من تشــرين الأول / أكتوبــر المقبل وتتواصل 
حتى الساعة 23:55 من يوم 31 تشرين الأول 
/ أكتوبــر، أي قرابة 45 ســاعة متواصلة من 

العمل.
ويجري إعداد خطط لتجهيز مئات الآليات 
بين  يربط  طريــق  وتخصيــص  والعربــات 
المطارين لتســهيل عملية النقل التي ستشارك 
بها وحدات من قوات الــدرك »الجندرما« إلى 
جانب وحدات الشــرطة وطواقــم الوزارات 

المختصة والجهات المعنية بالمطارين.
وخلال عملية النقل، سوف تتوقف الحركة 

الجويــة وخاصة رحلات الخطــوط الجوية 
التركية لمدة 12 ساعة متواصلة، قبل أن تعاود 
العمل من المطار الجديد، الذي تتواصل أعمال 
ربطه بوسط المدينة من خلال الطرق السريعة 
والجســور  حديدية  وســكة  المترو  وخطوط 

والأنفاق.
ومنذ بدء أعمال البناء فــي المطار، ضغط 
أردوغان بقوة لانجاز أعمال البناء فيه بأسرع 
وقت ممكن، حيث يعمل 35 ألف عامل في كافة 
المجــلات على مدار 24 ســاعة، إلــى جانب 8 
آلاف آلية متنوعة، جرى بناء ما يشبه المدينة 

الكاملة لاستيعاب سكنهم في منطقة العمل.
وتضم هذه المدينة الجديدة مساكن تتسع 
لجميــع العمال الـــ35 ألف، وتقــدم خدمات 
هائلة لهم، عبر عشــرات المطابــخ التي تقدم 
130 ألــف وجبة يوميــاً ويعمل بهــا أكثر من 
1000 عامل، ومغاســل ملابس تغسل ملابس 
25 ألف شخص يومياً، و7 مراكز صحية تضم 
260 طبيبــاً وموظــف صحي، و800 ســيارة 
نقل موظفين، إلى جانــب الصالات الرياضية 

وقاعات الفنون والمساجد.
وتتوقع الحكومة التركية أن يوفر المطار في 
مرحلته الأولــى 100 ألف فرصة عمل، على أن 
تصل إلى 225 ألف مع حلول 2025، وسيساهم 
الإجمالي  المحلــي  الناتج  في  بنســبة ٪4.9 

لتركيا، معتبــرة أنه ســيلعب دورا مهما في 
تحقيق تركيــا لأهدافهــا الاقتصادية المتمثلة 
بدخــول قائمة أكبر 10 اقتصــادات في العالم 
بحلول 2023، حيث ينتظر أن يساهم بمبلغ 79 
مليار دولار أمريكــي إضافي في الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وتأمل تركيا أن يصبــح المطار الجديد أحد 
أهم نقاط »الترانزيت« حول العالم، وفي وقت 
ســابق أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي 
يلدريم، أن بلاده ســتصبح همزة وصل جوية 
وآسيا  )أوروبا  الكبرى  الثلاث  القارات  تربط 
وأفريقيــا(، عنــد الانتهاء من إنشــاء المطار 

بشكل كامل.
وفي عام 2017، بلغ إجمالي عدد المسافرين 
عبر مطاري »أتاتــورك« و»صبيحة كوكجن« 
التركيــة، 95 مليون  في مدينــة إســطنبول 
و113 ألف و289 شــخصًا، حيث شــهد مطار 
»أتاتــورك« هبــوط وإقلاع 460 ألــف و777 
والخارجية،  الداخليــة  الخطوط  عبر  طائرة 
بينما شــهد مطار »صبيحة كوكجن«، هبوط 

وإقلاع 219 ألف و656 طائرة.
 فيما تشــير إحصائية أخــرى إلى أن عدد 
المســافرين الذين اســتخدموا مطار أتاتورك 
بمدينة إســطنبول خلال الســنوات الســت 

الأخيرة بلغ 338 مليونا.

35 ألف شخص يعملون على مدار الساعة لإنجاز أبرز مشاريع أردوغان في تركيا

تركيا تضع خطط نقل مطار أتاتورك إلى »مطار إسطنبول الثالث«

مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

اعتادت الولايات المتحدة وروسيا وحتى بريطانيا وفرنسا 
عدم بيع النسخ المتقدمة من الأسلحة إلى معظم الدول وأساسا 
الدول العربية، وذلك مخافة من سقوطها في يد القوى المنافسة 
أو المعادية وخســارة الأسرار العسكرية مما يجعلها في موقف 

ضعف.
وخلال النزاعات الحالية في العالم العربي بما فيه إســقاط 
ســوريا للمقاتلة إف 16 الأمريكية السبت من الأسبوع الماضي، 
تكرر الحديث عن مختلف النســخ من المقاتــلات بين تلك التي 
تمتلكها إســرائيل وهي متقدمة وتلك التي تشتريها دول العالم 
العربي وعــادة ما تكون أقــل بكثير في مميزاتهــا مقارنة مع 

النسخة الأصلية.
ومــن ضمن الأمثلــة في هذا الصــدد، إف 16 التــي تملكها 
إســرائيل والولايات المتحدة هي متقدمة على مســتوى خزان 
الوقــود والســرعة ودرجة الــردار للرصد وحجم الأســلحة 
المحمولة وأساســا مســتوى التصويب لضرب الأهداف. بينما 
النســخ التي في حوزة الجيوش العربية مثــل الأردن ومصر 
والمغرب هي نســخ لا تمتلك مستوى المواصفات نفسه وخاصة 
قوة الرادار ودقة التصويب لضرب الأهداف. ومن ضمن الأمثلة 
المســتعملة في الأوساط العســكرية الغربية في وصف إف 16 
الإسرائيلية يطلق عليها الضبع بسبب الفتك بينما يتم وصف 

المقاتلات العربية بالغزالة لأنها تصلح فقط للإستعراضات.

وتعمد الدول الكبرى إلى بيع نســخ أقــل تقدما إلى الدول 
العربية لسببين رئيســيين: الأول وهو المحافظة على التوازن 
العســكري ومراعاة مصالح بعض الحلفاء، والســبب الثاني 
الخوف من ســقوط نســخة متقدمة في يد الدولة المنافسة أو 

العدو.
وعلاقــة بالنقطة الأولــى، تتجنب الــدول الكبرى  ضرب 
التوازن الاقليمي في منطقة معينة باســتثناء في حالة حلفاء 
أقويــاء، وتنهج بيع نســخ غير متقدمة من الأســلحة لبعض 
الدول المقربة منها. ومن ضمن الأمثلة، كانت الجزائر قد أعادت 
طائرات ميغ  29 إلى روسيا خلال العقد الماضي لأنها كانت نسخ 
رديئة مختلفة اختلافا كبيرا عن النسخ الأصلية التي في حوزة 
سلاح الجو الروسي. ومن جانب آخر، لم تبع الولايات المتحدة 
للمغرب نســخ متقدمة مــن إف 16 حتى لا يشــكل خطرا على 
اســبانيا، العضو في الحلف الأطلسي. وطبقت الاستراتيجية 
نفســها في بيع إف 16 إلى الأردن ومصر، حيث لا تشــكل هذه 

الطائرات أي خطر على إسرائيل.
وفي ما يخص النقطة الثانية، تتجنــب الدول الكبرى بيع 
نسخ متقدمة إلى الكثير من الدول مخافة أن تسقط في يد قوى 
منافســة، وبالتالي تتطلع على التكنولوجيا المستخدمة فيها، 
مما سيشكل ضربة قوية للغاية. إذ إن تسرب نسخة من سلاح 
ما أو ســقوطه في يد دولة معادية، يدفــع الدولة المصنعة إلى 
تغيير شامل في صناعة ما جرى تسريبه أو التخلي عنه. ولهذا 
توجد فرق من القوات الخاصة تعمل دائما على التدخل بسرعة 
لاستعادة بقايا الســلاح الذي جرى تدميره وخاصة المقاتلات 

والطائرات المروحية.

ويقدم التاريخ العســكري بعض الأمثلة الشــهيرة في هذا 
المجال. عندمــا نجح الاتحاد الســوفياتي في إســقاط طائرة 
الاســتطلاع يو ـ تو 2 ســنة  1960، تخلت الولايات المتحدة 
عن تصنيع هذه الطائرة وســحبتها رغم كلفتها المالية الكبيرة 
وقامت بتصنيع طائرة استطلاع جديدة وهي SR ـ 71، وتكرر 
السيناريو نفسه، عندما اســتطاع الصرب إسقاط طائرة إف 
117 ســنة 1998، قــام البنتاغون بالتخلي عن هــذه الطائرة 
سنوات بعد ذلك رغم عشرات الملايير من الدولارات التي أنفقت 
في الأبحاث لأن روسيا حصلت على بقايا الطائرة ونجحت في 
الاطــلاع على التكنولوجيــا التي تعمل بهــا، وبالتالي لم تعد 

الطائرة مجدية.
وفي الجانب المضاد، نجحت الولايات المتحدة وإســرائيل 
فــي إقناع ربان عراقي بالهروب بطائرة ميغ 19 من العراق بعد 
العرض الأول منه، وحصل ذلك ســنة 1964. وكان البنتاغون 
قلقــا للغاية من التطــور الذي حققه الميغ، لكنــه بعمل الربان 
العراقي الذي كان من أصول يهودية والهرب بطائرة من سلاح 
الجو العراقي، نحو إســرائيل نجــح )البنتاغون( في الاطلاع 
على تقنيات طائرة الميغ. وتكرر الســيناريو سنة 1976 عندما 
هرب ربان ســوفياتي بطائرة ميغ 25. ومنذ الستينات، حادثة 
الربان العراقي، لم تعد روســيا تبيع نسخا متطورة إلى باقي 

الدول مخافة سقوط التكنولوجيا في يد المعسكر الغربي.
وما يحدث مع المقاتلات يتكرر في معظم الأسلحة من دبابات 
وراجمــات وردارات بل حتى البنادق التــي يتم بيعها تختف 
فــي قوتها النارية والتصويب بين التــي تمتكها الدول الكبرى 

والنسخ المباعة للعالم العربي.

خوفا من سقوطها في يد القوى المنافسة أو المعادية وخسارة أسرار عسكرية

روسيا وأمريكا تتجنبان بيع نسخ متقدمة من الطائرات المقاتلة للعالم العربي

■ الكويــت ـ »القدس العربــي« ـ الأناضول: أمــرت محكمة 
التمييز الكويتيــة، أمس الأحد، بوقف نفاذ حكم ســابق بحبس 
عدد من المتهمين، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة 
)البرلمان(، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء ســبيل 

المحبوسين.
وفي 27 تشــرين الثاني / نوفمبر، قضت محكمة الاســتئناف 
الكويتيــة، بحبس 68 ناشــطا كويتيا معارضــا، بينهم 8 نواب 
ســابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما 
برأت متهمــين اثنين. وقالت مصادر قضائيــة مطلعة للأناضول، 
إن المحكمة أجلت القضيــة إلى 4 آذار/ مارس المقبل، لاســتكمال 
مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين. وأضافت المصادر أن عددا 
من محامي الدفــاع قدموا مرافعاتهم اليــوم، وطلبوا من المحكمة 

وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين.
ونوّهت إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باســتثناء 10 

منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا 
أنفسهم. وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ 
حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باســتثناء الثمانية المتواجدين 

خارج الكويت.
ووفق القانون الكويتي، فــإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة 

التمييز شرط لقبول الطعن.
وحين صدور حكم الحبس في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، 
أفادت مصادر قضائيــة للأناضول، أنه بإمــكان المتهمين الطعن 
بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية. وفي كانون الأول /ديسمبر 
2013، بــرأت محكمــة الجنايــات الكويتية، جميــع المتهمين في 

القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. 
وتعــود وقائــع القضيــة عندما اقتحــم نــواب معارضون 
وأنصارهم، في تشــرين الثاني / نوفمبر 2011، مقر مجلس الأمة، 

احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية.

محكمة كويتية تأمر بإخلاء سبيل متهمين بقضية »اقتحام البرلمان«

■ وســت بالم بيتش ـ »القدس العربي«  
ـ  وكالات: نــدد الرئيــس الأمريكي دونالد 
وجلســات  بالتحقيقات  الأحد  أمس  ترامب 
الاســتماع في الكونغــرس الاميركي حول 
تدخل روســيا فــي الانتخابات الرئاســية 
نجاحا  تحقق  موسكو  أن  معتبرا  الأمريكية، 

يفوق »أقصى ما كانت تحلم به«.
وكتب ترامــب تغريدة علــى تويتر قال 
فيها »إنهم يموتون من الضحك في موسكو. 

استفيقي يا أمريكا«.
وأضاف ترامب »اذا كان هدف روسيا زرع 
داخل  الفوضى  وإثارة  والتشويش  الشقاق 
الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع 
والتحقيقات والكراهيات الحزبية، تكون قد 
حققــت نجاحا يفوق اقصى مــا كانت تحلم 

به«.
وأطلــق ترامب تغريداته مــن منزله في 
فلوريــدا حيث يمضي عطلة نهاية أســبوع 
طويلة بما أن الاثنين عطلــة. وتركزت كلها 

على التدخل الروسي في الحملة الانتخابية 
الرئاســية الأمريكية عام 2016. ولم يتطرق 
أي منهــا إلى مقتل 17 شــخصا بإطلاق نار 

داخل ثانوية في فلوريدا الأربعاء الماضي.
وكان القضــاء الأمريكي قد وجه الجمعة 
رســميا الاتهام إلى 13 روســيا، بينهم أحد 
المقربــين من الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتين، بالتدخل في الانتخابات لتسهيل فوز 
ترامب على المرشحة الديموقراطية هيلاري 
كلينتــون. وســبق أن نددت أهــم اجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية بالتدخل الروسي 

في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هــذه الاتهامات حساســة لانها 
تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية 

مهمة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
اصدره  الذي  الاتهامــي  القرار  في  وجاء 
المدعــي الخــاص روبــرت مولر  الجمعــة 
المكلف هذا الملف، إن التدخل الروســي الذي 
خصصت له ملايين الدولارات، بدأ منذ 2014.

الأمن  لشؤون  الأمريكي  المستشار  وأكد 
القومــي اتش آر ماكماســتر الســبت في 
على  بالفعل«  دامغــة  »الدلائل  إن  ميونيخ 

التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف بلهجة ساخرة »على روسيا أن 
تعيد النظر بما تقوم به لأنه بكل بساطة لا 
يعطي نتيجة«، مضيفا أن التدخل الروسي 
لم يؤدِ ســوى إلى اتفــاق الديموقراطيين 
معاقبــة  ضــرورة  علــى  والجمهوريــين 

موسكو.
وقال ترامب في تغريداته في هذا الإطار 
أمس »لقد غــاب عن الجنرال ماكماســتر 
الإشــارة إلى أن نتائج انتخابــات العام 
2016 لــم تتأثــر بالروس«، مســتندا إلى 
مــا قاله الرجــل الثاني فــي وزارة العدل 
رود روزنســتين الذي شــدد الجمعة على 
عدم وجود أي دليل يشــير إلى أن التدخل 
الروســي كان له تأثير بشكل أو بآخر على 

نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ترامب يدعو أمريكا إلى »الاستفاقة«
 بعد أن حققت موسكو »أقصى ما كانت تحلم به«

طلاب مدرسة فلوريدا سينظمون مسيرة في واشنطن 
للمطالبة بتعديل قوانين الأسلحة

■ واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  أ ف ب: أعلن طلاب ناجون من 
حادثة إطلاق النار في مدرســة في باركلاند في ولاية فلوريدا أنهم 
سينظمون مسيرة في واشــنطن من أجل دفع المشرعين الأمريكيين 
إلى تعديل القوانين التي تجعل الأســلحة النارية متاحة وســهلة 

الاقتناء.
وأعلنت مجموعة من الطلاب لشــبكة »إيه بي سي« الإخبارية 
أن التظاهــرة بعنوان »مســيرة من أجل أرواحنا« ســتقام في 24 
آذار/مارس المقبل، وســتتزامن مع مســيرات مماثلــة في مختلف 
أنحاء البلاد، متعهدين جعل حادثــة إطلاق النار الاربعاء الماضي 
نقطة تحول في النقاش الذي تشــهده البلاد حول الحد من انتشار 
الأســلحة. واعترف نيكولاس كروز )19 عاما( وهو طالب ســابق 

في المدرســة الثانوية »مارجوري ستونمان دوغلاس« ويعاني من 
اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصا بواسطة بندقية هجومية 
نصف آلية مرخصة من نوع إيه-ار 15، في أحدث فصول فظاعات 

إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة.
ومن بين الطلاب الذين اعلنوا تنظيم المســيرة، إيما غونزاليس 
التي لقيــت اهتماما عالميا بعد توجيهها رســالة شــديدة اللهجة 
هاجمت فيها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب على خلفية تلقي 
حملتــه الانتخابيــة دعما بملايين الــدولارات من قبــل الجمعية 
الوطنية للأســلحة الناريــة، أقوى لوبي للأســلحة في الولايات 
المتحدة، واعدة بان تكون حادثة المدرســة الثانوية »آخر حوادث 

اطلاق النار التي تستهدف تجمعات«.

خلاف بين مشرع ألماني بارز
 وأفراد أمن أتراك في مؤتمر ميونيخ

■ برلين/ميونيخ ـ رويترز: نشــب خلاف بين سياسي 
ألماني بارز من أصل تركي ووفــد تركي خلال مؤتمر الأمن 
في ميونيــخ أمس الأحــد، وحصل المشــرع الألماني على 
حماية الشــرطة بعد ما وصفها بأنها مواجهة متوترة مع 

حراس أتراك.
كان جيم أوزديمير زعيما مشاركا لحزب الخضر الألماني 
المدافع عن البيئة حتى أواخر الشهر الماضي وهو أيضا من 

منتقدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 
وقــال أوزديمير إنه مُنــح الحماية فــي المؤتمر بعدما 
أبلغته الشرطة بأن الأمن التركي الموجود في نفس الفندق 
اتهمه بأنه »إرهابــي«. وقال أوزديميــر للصحافيين بعد 
عودته إلى برلين »)الشرطة( أبلغتني أن هناك مشكلة مع 
الأمن التركي الذي أشار إلى أن إرهابيا أو عضوا في تنظيم 

إرهابي يقيم )في الفندق( مثلما أقيم«.
وأضاف أنه حــين دخل فندقه في ميونيخ يوم الجمعة، 

نظر إليه الحــراس الأتراك بنظرات قلق وأشــاروا إليه. 
وتابع أنه فــي صباح الســبت وجد مجموعــة من أفراد 

الشرطة البافارية أمام باب غرفته لحمايته.
وذكرت شــرطة ميونيخ في بيان أنهــا وفرت الحماية 
لعدد من الأشخاص في المؤتمر ومن بينهم أوزديمير، لكن 

لم يتسن لها تأكيد ما قاله المندوبون الأتراك عنه.
ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو 
نفيا قاطعا اســتهداف أوزديمير بأي حــال من الأحوال، 
متهما الزعيم الســابق لحــزب الخضر بمحاولة إفســاد 

العلاقات بين ألمانيا وتركيا.
وقال تشــاووش أوغلو على هامش المؤتمر الســنوي 

»ذلك ليس صحيحا. بل هو مختلق... هذا أمر شائن«.
وأضاف أنه استفســر مــن الأمن التركي عــن حقيقة 
الأمر وما إذا كان قد تم الاشــتباه في أي أحد بأنه إرهابي 

محتمل، قائلا »قالوا لا، ليس صحيحا«.
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال على عملية »ســيناء 2018« الشــاملة التي 
يقوم بها الجيش في شمال ووسط ســيناء وأولها في »الأهرام« مع رأفت 
أمين الذي قال يوم السبت: »أي مســتثمر أو رجل أعمال يريد التعامل مع 
أي دولة، سواء اســتيرادا أو تصديرا، أو يوجه استثماراته إليها، أول ما 
يبحث عنه هو عنصر الأمان والاســتقرار، ثم بعد ذلك يبحث عن الأرباح 
وســهولة الإجراءات وغيرها، أقول هذا بمناسبة العمليات الشاملة التي 
تقوم بها قواتنا المســلحة »ســيناء 2018« للقضاء علــى الإرهاب، الذي 
نعاني منه على مدار أكثر من 4 ســنوات، لأنه وببساطة هل كان من الممكن 
اســتمرار عمليات التنمية والإصلاحات الاقتصادية، والتطلع إلى مرحلة 
الرفاهية الاقتصادية ونحن ما زلنا نعاني مع الإرهاب؟ فالإصلاح يحتاج 
إلى اســتقرار، والاســتقرار يحتاج إلى القوة لمواجهة أي محاولات تهدد 
التنمية التي ننشــدها، لذلك كان من الضروري القيام بعمليات عسكرية 
حاســمة للقضاء على هذا الورم الخبيث في جســد الدولة المصرية، حتى 
تكتمل صورة التنمية الشاملة، ورغم احتياج العمليات العسكرية لبعض 
المتطلبات، ومن بينها وقف الســير على بعض الطــرق، فإنه ومن خلال 
تأكيدات القائمين على أمور التجارة في محافظات القناة وسيناء، فإنه لا 
يوجد نقص في المواد الغذائية واحتياجات الناس الأساسية، فإلى جانب 
ما يوفره التجار، فالقوات المســلحة كما هو عهدنا بها دائما تقوم بتوزيع 
الســلع والمواد التموينيــة المجانية على المواطنين، لضمــان عدم تأثرهم 
بالجهود المبذولــة للقضاء على الإرهــاب. الارتياح الشــعبي والمتابعة 
المســتمرة من جانب الناس لنتائج العمليات العسكرية تؤكد أصالة هذا 

الشعب الذي يريد العيش في سلام وأمان«.

الأمن القومي المصري
وفي »الجمهورية« قال لويس جرجس: »من حق كل مصري مهما كانت 
انحيازاته السياسية أن يفتخر بجيش بلاده، الذي يخوض أحدث معاركه 
التاريخية من أجل الحفاظ على الأمن القومي وفرض الســيادة على كامل 
تراب الوطن. إنها المعركة ضد الإرهاب الذي تدعمه ـ كما تشير كل الدلائل 
ـ قوى أجنبية سواء إقليمية »إسرائيل« أو دولية »أمريكا وتركيا« لا تريد 
لهــذا الوطن ولهذا الشــعب أن ينهض ويواصل مســيرته التي بدأها في 
يناير/كانــون الثاني 2011 ثم يونيو/حزيــران 2013 متطلعًا إلى تحقيق 
الاســتقلال الذاتي، خصوصًا في المجالين الاقتصادي والعســكري. ومن 
حق كل مصــري أن يعلم أن لهذا الجيش العظيم تاريخ مشــرف في بناء 
الوطن منــذ بداياته الأولى بقيادة مينا ثم أحمس وتحتمس ورمســيس 
الثاني، ونصل إلى التاريــخ المعاصر الذي ما زلنا نعيش أحداثه، فنفتخر 
بحرب الاستنزاف البطولية لهذا الجيش العظيم يسانده الشعب المصري 
البطل ضد العدو الإسرائيلي الذي تصور أن انتصاره في يونيو 1967 هو 
نهاية المطاف في الصراع مع مصر، وأن استسلامها أمر مفروغ منه، فكانت 
المفاجأة في أكتوبر/تشــرين الأول 73 التي تم الإعــداد لها بصبر وبروح 
معنوية عالية على مدى ســت ســنوات، تحمل خلالها الشــعب المصري 
الكثير لمؤازرة جيشــه البطل، استعدادًا لخوض معركة استرداد الكرامة، 
فكان النصر الساحق الذي تدرّس خططه وبطولاته حاليًا في الأكاديميات 
العســكرية العالمية. هذا الجيش ذاته هو الذي يخوض الآن ـ مع الشرطة 
المصرية الوطنية ـ المعركة الفاصلة ضد الإرهاب الأســود المدعوم من قوى 
تريد استمرار حالة الفوضى الإقليمية الحالية، عبر الانتقاص من سيادة 
الدولة على كامل تراب الوطن تحقيقًا لمصالح سياسية واقتصادية للقوى 
الكبرى، وعلى رأســها الولايات المتحدة، والقــوة الإقليمية الطامحة لأن 
تكون القــوة الوحيدة في المنطقــة، ولكن هيهات أن يتحقــق لهم أي من 
أهدافهم، وهم يواجهون جيشًا وطنيًا يقف لهم بالمرصاد مدافعًا عن الأمن 

القومي المصري«.

حق الناس في المعرفة
وأمــس الأحد طالب أحمد عبــد التواب في »الاهرام« الجيش بشــرح 
بعض ما يرد في البيانات للنــاس التي لا يفهمونها وقوله: »رغم المحاذير 
الأمنية والسياســية التي تحيط بقرارات إعلان كل التفاصيل المهمة التي 
تتكشف على الأقل، حتى لا يستفيد الإرهابيون وداعموهم، فإنه من الممكن 
تلبية بعض حق الجماهير في المعرفة، بتفســير هذا القدر وهذه النوعية 
من المعلومات، التي من المهم أن يعرفها المواطنون، والتي في الوقت نفسه 
لا تفــرض معارك مع أطراف لم يتقرر فتح جبهــات معها بعد، ومن ذلك أن 

تتحول بعض المعلومات المعلنة إلى لغة يفهمها الناس«.

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات الرئاسة والجو السياسي العام السائد في البلاد الذي 
قال عنه يوم الســبت محمد الســيد صالح رئيس تحرير »المصري اليوم« 
محذرا من عواقبه: »أعجبني موضوع صحافي خفيف منشــور لدينا على 
موقع »المصري اليوم« ومصدره تويتات عدد من الإعلاميين والمشــاهير، 
بأن السياســيين الأربعة الذيــن جرى توقيفهم، أو تم حبســهم على ذمة 
قضايا سياسية مؤخراً، محل ســكنهم »التجمع الخامس« هذا إنذار يجب 
تعميمه حرصًا على ســلامة باقي ســكان المنطقة. الأربعــة المقصودون 
»الفريقان« أحمد شفيق وسامي عنان والمستشار هشام جنينة والدكتور 
عبدالمنعم أبوالفتوح، وهم إما مرشــحون ســابقون للرئاســة، أو جرت 
مســاءلتهم على ذمة قضايا متعلقة بالانتخابات الرئاســية الجديدة، أو 
مسار العملية السياسية في مصر. كنت من الذين يتوقعون مساحة أوسع 
للتعددية السياســية خــلال الانتخابات. تقلص هامــش العمل الحزبي 
والإعلامي والحقوقي لدينا كثيراً خلال الســنوات الأربع الأخيرة، وكان 
المعترك الانتخابي وطرح البرامج السياســية والحملات في أنحاء مصر، 
فرصــة للحركة ولأن نســمع أصواتًــا مختلفة كنا جاهزين بالمســاحات 
في صفحاتنــا وفي الإذاعات والقنــوات لآراء صريحة حــول ما يجري 
علــى الأرض، وفي أذهاننا ما جرى من قبل خلال المنافســات الســابقة. 
السياســيون ـ  ابتداءً من رئيس الجمهورية نفســه ـ  ليســوا أنبياء ولا 
ملائكة والمطلوب محاســبتهم أو على الأقل إرشادهم للطريق الصواب، أو 
على الأقل إعلامهم أنهم ليســوا معصومين من الخطأ، ولكن ما يجري على 
الأرض مختلف تمامًا »النظام السياســي« وجد لديه القوة والمقدرة على 
حبس أو تحديد إقامــة أربعة من الكبار معًا لم تثنــه الأصوات الداخلية 
والخارجية التي تتعالى شــيئًا فشــيئًا عن توقيفه أو عن تعطيل خططه. 
لم يوقفه أن هذه العمليات قد تكون ســببًا في تصعيد الحملات الإعلامية 
في الغرب ضده، أو أن هذه العمليات هي انتهاك لمواد الدســتور الذي لم 

يمض على إقراره ســوى خمســة أعوام. كما قلت من قبل إننا أمام معالم 
فكر سياسي واقتصادي جديد، أنا لا أستبعد اللجوء إلى تعديل الدستور 
خلال العامين المقبلين. النظام السياســي الذي أستشرف ملامحه يراهن 
على تنمية اقتصادية واســتقرار، مع تغييب للتعددية السياســية نظام 
»أبوي« يعيد ســلطة الدولة المركزية من خلال تملك الأجهزة الســيادية 
لقطاعات الاقتصــاد العملاقة، وعلى الأرض رصدت عــدداً من العناوين 
تكمل الصورة الافتراضية التي أرسمها وهي، أنه فيما كانت العمليات تتم 
ضد هؤلاء السياسيين، كانت القاهرة محطة لزيارات دبلوماسية متعاقبة 
من مســؤولين أمريكيــين وأوروبيين بارزين، لم نســمع منهــم رفضًا أو 
تصعيداً ضد هذه الخطوات مثلما كان يحدث من قبل، اتفاقيات اقتصادية 
ضخمة مع الدول الفاعلة في أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا قرّبت 
الجسور بين »النظام« وهذه الدول وقللت بالطبع حجم الانتقادات لمصر، 
وأعتقد أن بريطانيا بنفســها في طريقها لتفاهمات اقتصادية وسياســية 
وشــيكة معنا، ربما كانت مواجهات مصر المســتمرة للإرهاب وإنجازاتها 

على الأرض عاملا مساعدا في هذا الشأن«.

الدعاية للرئيس
لكن هذا الكلام لم يقنع خالد الســكران رئيس تحرير »المســاء« لذلك 
قال في اليوم نفســه: »بدأ الكثير من مواطني مصر استعدادهم للمشاركة 
في عمل الدعاية للانتخابات الرئاســية فالكثير من الميادين والشــوارع 
الكبرى في كل محافظات مصر، أقيمت فيها البوابات التي يحمل عدد منها 
صور الرئيس عبدالفتاح السيســي، وقد أعلن أصحابها تأييدهم للرئيس 
السيسي في الانتخابات المقبلة، وامتلأ العديد من أعمدة الإنارة باللوحات 
الإعلانيــة التي تحمل صــور الرئيس، وكل ذلك يتم قبــل أن تبدأ الحملة 
الرئيســية للمرشــح عبدالفتاح السيســي عملها. الأهم من ذلك أن هناك 
الملايين من أبناء مصر البســطاء الذين لا مطالب شــخصية لهم، وضعوا 
اللافتات على البلكونــات وواجهات منازلهم لتأييد الرئيس السيســي، 
وقد فعلــوا ذلك لقناعتهم بالرجل وما قدمه للشــعب خلال الـ45 شــهراً 
الماضية ،وقد تعددت الأسباب التي يسوقها لك هؤلاء تفسيرا لهذا التأييد، 
بعضهم يقول كفاية الأمن والأمان الذي تحقــق في عهده، وآخر يقول إن 
الرئيس يعمل لمســتقبل أولادنا، ومن يقول صلّح علاقتنا بالدول الأخرى، 
وآخــرون يؤكدون أن مصر تشــهد نهضة حقيقية ومشــروعات عملاقة 
وفائضا في الطاقة وطرقا وكباري على أحدث نظام، ومحاربة للمحتكرين 
والمستغلين والفاســدين، وعلاج المصابين بفيروس »سي« وبناء أكثر من 
مليون ونصف المليون شقة، ومشــروع قناة السويس والمزارع السمكية 
وسيارات الخدمة الوطنية، التي تبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار 
في متناولهم ودعم الـ50 جنيها لكل مواطن على بطاقة التموين ومعاشات 
التكافل، وشــبكة الطرق، وجذب الاســتثمار الأجنبي وغيرها من مئات 
الإنجازات التــي يعرفها المواطن، ويدرك قيمتهــا وأهميتها، إلا تلك الفئة 
الضالة الذين باعوا ضمائرهم للشيطان وعبدوا الدولار ومن هنا يتسابق 

الشعب لتأييد الرئيس«.

مجتمع بلا تقاليد ديمقراطية
وفي »وفد« أمس الأحد قالت هبة عبــد العزيز: »يجب أن نعترف بأننا 
مجتمع بلا تقاليد ديمقراطية حقيقية حتى الآن، كما يجب أن ندرك تماما ـ  
ونحن نقيم ـ  أننا نمر بمرحلة انتقال سياسي صعبة، لبناء وتثبيت قواعد 
الدولة التي تحتــاج من كل منا إلى الاجتهاد للوصــول إلى المرحلة الأهم 
التي نســعى إليها جميعا، وهي مرحلة استكمال بناء الدولة المصرية التي 

تتحقق فيها العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية«.

الأحزاب السياسية
وإلى الأحزاب السياســية، وأولها ســيكون للكاتب الساخر في مجلة 
»روز اليوســف« عاصم حنفي الذي أخذ يبكي على حالة الناصريين رغم 
أنــه ناصري وقال عنهــم: »حاجة غريبة يا أخي وفي وســط هذا الزحام 
السياســي المحتدم تقف الجماعة الناصرية على الهامش تماما، وقد فقدت 
القــدرة والرغبة في التواصل مع الجماهير، مــع انها الجماهير التي ترفع 
صور جمال عبد الناصر في المناســبات الوطنية، بما يعني ويشير إلى أن 
الجماهير لا تثق في القيادات الناصرية الرســمية، التي باعت اسم جمال 
عبد الناصــر، الذي كان حاضرا بقوة في عهد أنور الســادات وحســني 
مبارك، بما يفســر ما قاله عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم في روسيا 
الأسبوع الماضي بمناسبة إزاحة الســتار عن تمثال نصفي للزعيم، حيث 
قــال إن القيادات الحزبية الناصرية في الوقت الراهن لا تعبر أبدا عن فكر 
جمال عبد الناصــر. ما قاله عبد الحكيم عبد الناصر يــكاد يتطابق مع ما 
يقوله ويؤكده سامي شــرف أحد القيادات التاريخية للحركة الناصرية، 
من أن الذيــن يتحدثون عن عبــد الناصر الآن لا يمثلون أفــكار الزعيم، 
فما الذي حدث اذن. من الواضح أن الحــزب الناصري باع القضية مبكرا 
وســلق البيض واستســهل القفز في مركب الإخوان فــي أول انتخابات 
تشريعية بعد ثورة يناير/كانون الثاني، وقد تصور أنهم القوة الصاعدة، 
شــوية انتهازية على خفيف، وقد رضي بالحصول علــى بعض الدوائر، 
فخاض الانتخابات على قوائمهم ووافق على الحصول على بعض المواقع 
القيادية التنفيذية، فلما سقط الإخوان ســقط الناصريون معهم سقوطا 
مدويا. الغريب يا أخي أن الزعامات التــي خاضت المغامرة وانقلبت على 
الخط الأساســي للناصرية، وارتضــت بالتحالف مع الاخــوان الاعداء 
التقليديين للحركة هي ذاتها القيادات والزعامات التي تتحدث الآن باسم 
الجماهير الناصريــة، مع أنه من المفترض أن تبتعــد وتجلس في البيت. 
وقبل التحالف مع الإخوان في سقتطهم التاريخية كان البهوات مشغولين 
بالتلفزيون وقعدات الرحرحة، وعقد الاجتماعات في الغرف المغلقة بدون 

محاولة للنزول في الشارع السياسي«.

مراقبات وقيود
 

وســرعان ما جاءه الرد في الاهــرام في مقال الكاتــب ونائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنســان عبد الغفار شــكر، وكان عنوانه »لماذا لا 
تنمو الأحزاب المصريــة؟«: »إذا كان هناك من يتهم الأحزاب السياســية 
بأنها المســؤولة عن عجزها وعن تهميشــها، فإنه يخطئ كثيرا ويتجاهل 
المسؤول الحقيقي عن ضعف الأحزاب السياسية، رغم أنها وصلت إلى 104 
أحزاب عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ولم تسمح لها السلطة الحاكمة 
بالنمــو إلى الدرجة التي تمكنها من المنافســة المتكافئــة في الانتخابات، 

ذلــك لأن التعددية الحزبيــة تقوى أو تضعف بفعل عوامــل عديدة تؤثر 
بشــكل كبير على واقع هذه الأحزاب ومستقبلها، والأحزاب إذا حرمت من 
ممارســة نشــاطها بين الجماهير فإنها تموت، وهناك العديد من القوانين 
التي تحرم الأحــزاب المصرية من حقها في الالتقاء بالجماهير، مثل قانون 
الجمعيات الأهلية الذي يخضعها لسيطرة الأجهزة الأمنية، بتشكيل لجنة 
تضم ممثلين للأجهزة الأمنية والإدارية، وتعطيها الحق في مراقبة أموالها 
ورفض أي تمويل لا ترضى عنه، والموافقة على المرشــحين لمجلس الإدارة. 
وهناك أيضا قانــون المنظمات النقابية العمالية الــذي ينص على وجود 
نقابــة واحدة في كل موقع عمل، فيحرم بذلــك العمال من حقهم الطبيعي 
في تشــكيل النقابة التــي يرغبونها، فــي مخالفة واضحــة للاتفاقيات 
الدولية الصادرة في هذا الشــأن من الأمم المتحدة. وخضعت الاتحادات 
الطلابية للمعاملة نفســها، وبدلا من أن تكون مجالا لتدريب الطلبة على 
الاهتمام بشــؤون الوطن، فإنها تقصر نشاطهم على النشاطين الرياضي 
والفنــي، وبهذا كله فإن القوانين القائمة فــي مصر تضعف المجتمع المدني 
الذي يتكون من هذه المنظمات، والذي يعتبر المجال الأساسي للتجنيد منه 
لعضوية الأحزاب السياسية، لما يمتلكه أعضاء هذه المنظمات، سواء كانت 
جمعيات أهلية أو نقابات عمالية أو اتحــادات طلابية، من خبرات العمل 
الجماعي والنشــاط العام والدخول في حوارات يكتســب منها الإنسان 
القدرة على طرح آرائه والدفاع عنها فيكون بذلك مؤهلا لعضوية الأحزاب 
السياســية، ولكــن إضعاف هذه المنظمــات يحرم الأحــزاب من عناصر 
قادرة على ممارســة العمل العام، ويشارك الإعلام من صحافة وتلفزيون 
وراديو في عزل الأحزاب عن جماهيرها، وحرمانها من مخاطبة الجماهير 
وتوعيتها عبر الإعلام. وهناك قيــود عديدة على تمويل الأحزاب فلا تجد 
ما يكفيها لممارســة نشــاط جماهيري فعال، وهكذا فإن هامشية الأحزاب 
المصرية ليست مســؤوليتها بقدر ما هي مسؤولية التشــريعات القائمة 

والنظرة المتشككة من مختلف الأجهزة الحكومية«.

طريق واضح
وفي »المصري اليوم« قال الكاتب والسيناريســت يســري الجندي في 
مقــال له عنوانه »محاولة للفهم«: »لا مجــال للديمقراطية وتقدم الأمم إلا 
بوجود أحزاب حقيقية، ولا وجود لحياة حزبية مكتملة إلا بوجود أحزاب 
حقيقية كاملة الأركان ولا وجود للبرلمان ولدور برلماني فاعل يعرف قدسية 
دوره، إلا في وجود أحزاب وحياة حزبية تحمله على أجنحتها، وتحلق به 
في أفق حر وشــفافية. علينا أن ندرك أن ما نواجهه من تحديات لا سبيل 
إلــى مواجهته وتجاوزه إلا بقيام أحزاب حقيقيــة تلتف حول دور وطني 
لا يتنافي إطلاقاً مع اختلاف الرؤى، فلتكــن الفترة المقبلة فرصة حقيقية 
لمراجعة العثــرات وبناء حياة حزبيــة لمصر، تقوم علــى تبني الأغلبية 
أحزابا لها برامج وطنية حقيقية. وقــد يواجه ذلك عنتا وعثرات، العبرة 
ألا نفقــد هذا اليقين في الوصول إلى المرفأ الآمــن، لنحقق أهداف الأمة في 
الحيــاة الآمنة المتقدمة الحرة، ونجد لأجيالنا ومصر الكبيرة، الموقع الذي 
نستحق. لســت أنكر أن هذه المحاولة لاستشــراف طريق واضح تواجه 
وضعا معقداً، لكنها في رأيي يمكن أن تمثل مساراً رئيسياً نحتاجه ويجبّ 

أي تعقد في الواقع المحلي أو الواقع الإقليمي والدولي المتأزم حالياً«.

النخبة السياسية
وأمس الأحد أيضا نشرت »الوطن« على صفحة كاملة حديثا مع رئيس 
حزب الوفد الســابق محمود أباظة أجراه معه عادل الدرجلي: »الأحزاب 
عليها أن تعتمد على نفســها لكن فقط على الدولــة ألا تعوقها، فأنا لا أبرر 
توقــف الأحزاب وضعفها، ولكن المشــكلة الرئيســية تكمن فــي النخبة 

السياسية، سواء من كتاب أو سياسيين. 
وأنا لا أبرئ الأحزاب إطلاقاً، ومشكلتي هي في النخبة السياسية بشكل 
عام، فإننا نعيش حالة عكارة الشاي، و»التفل« ما زال يملأ الكوب، فخالد 
علي مثلًا هو أحد ممثلي اليســار، وكانت لديه فكرة الترشح للانتخابات 
الرئاسية، ورغم ذلك لم يستطع أن يسعى للحصول على تأييدات عدد من 
النواب الأقرب لتياره السياســي، مثل ائتلاف 30/25 فتيار اليسار نفسه 
منقســم، وكذلك التيار الليبرالي، أما الإخوان فســيظلون هم من رفعوا 

السلاح على الدولة«.

موسى مصطفى موسى
بينما اعتبر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى 
أن خوضه الانتخابــات فرصة للأحزاب للتواجد في الشــارع، وذلك في 
حديث له نشرته »اليوم الســابع« وأجراه معه  مصطفى السيد قال فيه: 
»أنا أرى أن خوضــي الانتخابات جاء من أجل منافســة جادة، وما أقوم 
به دور وطني، وحتى لو لم أفز بالانتخابات الرئاســية فقد أســهمت في 
خلق أرضية سياســية للأحزاب للانتخابات المقبلة، وأرى أن الانتخابات 
الحاليــة فرصة للأحزاب لتحريــك المياه الراكدة في الحياة السياســية 
والمشــاركة في مرحلة جديــدة. وإذا لم أكســب الانتخابات الرئاســية 

سأكسب احترام الشعب، والتاريخ سيذكر موقفي الوطني«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة والاســتياء الذي عبــرت عنه أمينة 
النقاش في عمودها في »الوفد« من التصعيد الامني الذي يقوم به النظام 
ضد معارضيه فقالت تحت عنوان »ليس دفاعا عن عبد المنعم أبو الفتوح«: 
ربما تكون لدى أجهزة الأمن مبررات قويــة مدعمة بأدلة موثوق بها لهذا 
التصعيد في المواجهــة، مع من يطلقون على أنفســهم معارضي الرئيس 
السيســي، في حال مارســوا تلك المعارضة بطرق غير ســلمية، وخارج 
نطاق القانون والدستور، لكن المؤكد أن قطاعات كبيرة وسط الرأي العام 
لا تملك تلك الأدلة ولا يحرص أحد على كشــفها لــه، أو إقناعها بمبررات 
منطقية لمثل هذا التصعيد، ولهذا لا تشــعر بارتيــاح لأجواء التوتر عالي 
النبرة في الفضاء العام، لاسيما في هذا التوقيت المصيري، والدولة تقود 
حربا عاتية في مساحات شاســعة من أرض الوطن لتحريره من الإرهاب 
والإرهابين، تحظى كما نلاحظ جميعا بدعم شــعبي هائل، وبمساندة من 
معظم القوى السياسية، وبدعوات وابتهالات على كافة وسائل التواصل 
الاجتماعــي أن ينصر الله جيش مصر، وأن يكلــل جهوده بالنجاح، وأن 
يحفظ جنوده فردا فردا. هذا المنحــى التصعيدي الذي كان آخر مظاهرة 
القبض علــى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، إثــر بلاغات من بعض هواة 
الشــهرة من المحامين، ممــن لا يثق أحد أبــدا بأنهم يحركــون بلاغاتهم 

بمحض إرادتهم، وبعد وصلات من الردح والسباب نالته من فيالق الدببة 
الإعلامية، لا يخدم أحدا ســوى المتربصين بالبلاد وأمنها واســتقرارها، 
وهو يحرف الأنظار عن معركتين رئيســيتين، معركــة التصدي للإرهاب 
في ســيناء والوادي وما يحيط بها من حشد شعبي كبير، يسعى كثيرون 
لإرباكه وإثارة شكوكه وإضعاف تضامنه، ومعركة الانتخابات الرئاسية 
التي تجري المراهنات ليل نهار في داخل مصر وخارجها عن نسب مشاركة 
منخفضة في التصويت بها، فنصبح كمن يصوب أهدافا في مرماه، بسبب 
سوء التقدير وقصر النظر والغشومية. هذا التصعيد الذي يظهر الأجهزة 
الأمنية في صورة الفاقد للاتجاه وللأعصاب وللإقناع لا يخدم المعركتين، 
بل هو يشــوش عليهما والأهم أنه يشكل عبئا على من يبذلون الجهود من 
السياســيين و الأحزاب وغيرهم لإقناع المواطنين بضــرورة الذهاب إلى 
مراكز الاقتراع لاســتكمال أهداف ثورة يونيو/حزيران والعبور بســلام 
من المرحلة الانتقالية التي تعيش البلاد في ظلها منذ نحو ســبع سنوات، 

وتقليل الخسائر وتعظيم المكاسب التي أسفرت عنها«.

لا للخطوط الحمر
كما عبر عن قلقه من هذا الجو العام عماد الدين حســين رئيس تحرير 
»الشــروق« بقوله تحت عنوان »مغزي القبض علــى عنان وجنينة وأبو 
الفتوح«: »في أقل من أسبوعين ألقت قوات الأمن القبض على سامي عنان 
رئيس الأركان الأسبق، وهشــام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، 
وعبدالمنعــم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية. في الوقت نفســه فإن 
الحكومة قررت إرجاء تطبيق قرار رفع بعض الأسعار مثل، تذاكر قطارات 
الســكة الحديد، بعد أن جرى الترويج للقرار بواسطة رئيس الجمهورية 
شخصيا. فهل هناك رابط أو علاقة أو معنى بين الحدثين؟ ظني الشخصي 
أن هناك علاقة تشــير إلى أن الحكومة وأجهزتها وســائر النظام لم يعد 
يخشــى ما يمكن أن يطلق عليه »المعارضة« وكبــار رموزها، في حين أنه 
يتحســب كثيرا لإغضاب المواطنــين اقتصاديا هذه الأيــام على الأقل. لم 
يكن أحد يتصور أن يتم القبض على ســامي عنان رئيس الأركان الأسبق 
ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي حكم البلاد بعد تنحي 
مبارك، وقبل صعود الإخوان للســلطة، لكن فــي اللحظة التي تم القبض 
فيها عليه فإن الرسالة التي كان يفترض أن تصل إلى الجميع ــ من وجهة 
نظر الحكومة بالطبع ــ هي أنه لا أحــد في مأمن، وأن كل الخطوط الحمر 
قد ســقطت، وبالتالي فإن كثيرين لا يفهمــون ولا يهضمون الطريقة التي 
تحدث بها المستشار هشام جنينة في حواره مع »الهفنجتون بوست«، مع 
علمه التام أن هذا الكلام لن يمر مرور الكرام، في حين أن البعض يقول إنه 
لم يســتطع السكوت رغم علمه بالعواقب. هل راهن الثلاثة عنان وجنينة 
وأبوالفتــوح على وجود خطوط حمــر داخلية وخارجيــة تمنع النظام 
من القبــض عليهم؟ وهل خابت هذه الرهانــات؟ أم أنها كانت خاطئة من 
الأســاس؟ أم أنهم لم يتوقعوا أن تتصرف الأجهــزة الحكومية بمثل هذه 

السرعة والقوة والحسم؟«.

تورط جنينة
وفي »المصــري اليوم« قال الدكتور عمرو الشــوبكي عن إلقاء القبض 
على المستشار هشــام جنينة والتحقيق معه مبديا استغرابه من تورطه 
فــي التصريحات التي أدلى بها وقال: »إذا افترضنا أن هذه التســجيلات 
أو التسريبات موجودة فعلا فهل التهديد بإذاعتها هو الحل؟ أم سيضاف 
التهديد بها أو حتى إذاعتها إلى قائمة طويلة من الاتهامات المرســلة التي 
عرفتها البلاد في الســنوات الأربع الأخيرة، حتــى طالت الجميع بالحق 
والباطــل؟ المدهش أن هــذه التســجيلات أو الوثائــق المزعومة تخص 
المؤسســة العسكرية والمجلس العســكري، الذي لم يكن المستشار جنينة 
عضوا فيه ولا جزءا من هيئته الاستشــارية، وليســت له أي علاقة بأي 
خلافات كانــت موجودة أثناء الإدارة السياســية للمرحلــة الانتقالية، 
وبالتالي كيف يتحدث عــن أمور كل معلوماته عنها ســماعي، ولا يوجد 
دليل عليها، خاصة أن الرجل الذي اختاره نائبا له أي الفريق سامي عنان 
محتجز للتحقيق في مخالفات للقوانين العســكرية، فما دخل قاض كبير 
سابق مثل هشــام جنينة بقضايا تخص المؤسسة العسكرية، وفي نوعية 
من الأحاديث السماعية التي ليس عليها أي دليل؟ يقينا توريط جنينة في 
هذا الحوار الصحافي بهذه الطريقة يحسب عليه وعلى حسه السياسي، 
ولا يدينه بالضرورة قضائيا، إنمــا بالتأكيد يدين الموقع الذي أجرى معه 
هذا الحوار وإصرار الصحافي على توريطه بأسئلة وإجابات يضعها على 

فمه حتى خرجت منه هذه الجملة«.

مئوية ليلى مراد
وانشغلت الصحف وكذلك قنوات التلفزيون بمرور مئة عام على ميلاد 
الفنانــة الراحلة ليلى مراد اليهودية التي أســلمت بعــد زواجها من أنور 
وجدي وكانت لها مواقف وطنية لمســاندة القضية الفلسطينية قال عنها 
محمود الرفاعي فــي »الوطن«: »كان الجميع يعرف ليلــى مراد على أنها 
مطربة يهودية الديانــة، وهو الأمر الذي كان يــراه البعض انتقاصاً من 
وطنيتها، حتى بعدما أشهرت إسلامها عام 1946 وتزوجت من الفنان أنور 
وجدي. هاجمهــا العديد من الأقلام بدعوى أنها غيــرت عقيدتها من أجل 
الزواج والمال، وليس حباً في بلدها أو دينها الجديد، ربما كان هذا الشعور 
بالظلم دافعاً قوياً لكــي تثبت وطنيتها على صعيد الأفلام التي قدمتها، أو 
الأغنيات التي شــدت بها في حفلاتها والمناســبات العامة. تعرضت ليلى 
خلال مشوارها الفني لعدد كبير من محاولات التشويه التي كانت ستودى 
بحياتها، لو تم إثبات صحتها، حيث قيل إن الفنان أنور وجدي لعب دوراً 
كبيراً في ترويجها، بعدما انفصل عنها، وإنه حاول العودة إليها من خلال 
تهديدها بنشــر شائعات حول قيامها بمســاعدة دولة إسرائيل في حرب 
48 وعملها لحســاب جهاز الموســاد عن طريق نقلها أخبار الجيش والملك 
له، لكونها كانت من أقرب المطربات لفاروق، ولأن ليلى ليســت لديها قوة 
تمتلكها غير صوتها، لم تســتطع الرد على تلك الشائعات إلا بجملة »ربنا 
يســامحك يا أنور«. وربما لا يعلم الكثيرون أنها ظلت تدافع بما تمتلكه من 
مال وصوت عن القضية الفلسطينية، قبيل حرب عام 1948 ترقب الجميع 
موقــف ليلى مراد التي اختارت أن تكون مع مصر وفلســطين وظهرت في 
فيلم »شادية الوادي« الذي اســتعرض القضية الفلسطينية، حيث أبدت 
فيه تعاطفها الواضح مع الشعب الفلســطيني ولأول مرة قدمت له أغنية 
خاصة بمعاناته بعنوان »مأســاة فلســطين« أو كما أطلــق عليه البعض 
»أوبرا الأســيرة«. وبذلك أكدت ليلى مراد بما لا يدع مجالًا لأي شــك بأنها 
مصريــة عربية قبل أن تكون يهودية وأنها لــم تتخل عن ديانتها وتبتغى 

الإسلام ديناً إلا عن قناعة وحرية«.

أجهزة الأمن تصعد ضد معارضي السيسي والإعلام يشارك في عزل الأحزاب عن جماهيرها 

النظام السياسي يحبس أربعة من »الكبار« منتهكا مواد الدستور
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

كما كان الحال عندما بدأ الجيش والشــرطة العملية العســكرية الشاملة »ســيناء 2018« وتوالي البلاغات العسكرية يوميا، فإن اهتمامات الأغلبية الشعبية 
موجهة إليها ومتعاطفة ومتفاعلة معها، وارتياح للنجاحات التي تحققها. ولوحظ ذلك النجاح من اســتمرار التراجع في عدد قتلى الإرهابيين، بما يعني أنه تم 
قتل معظمهم، وبعضهم هربوا واندســوا وســط الســكان، لدرجة أن أعداد المقبوض عليهم من العناصر الإجرامية والهاربة من تنفيذ أحكام قضائية والمشتبه 

فيهم يصل إلى المئات.
والاهم من هذا وذاك أن الجيش والشــرطة يطبقان بالفعل تعليمات الرئيس السيســي لهما باســتخدام القوة الغاشــمة أو الباطشــة ضد الإرهابيين، وكان 
المقصود في حقيقة الأمر تحذير بعض القبائل أو بطون منها من التستر على الإرهابيين، أو عدم الإبلاغ عنهم، وتوعدهم بأنهم سوف يلقون معاملة الإرهابيين 
سواء بسواء، ولن تتسامح معهم الدولة، ما حقق نتائج مهمة في المعلومات، بعد أن نفذت الدولة تهديداتها، ولذلك سارعت بتقديم مساعدات غذائية مجانية 
للأهالــي. والأهم أنها طلبت منهم التقدم لتجديد بطاقات الرقم القومي، واســتخراج بطاقات لمن لا يملكها، وذلك لإعــادة تصنيفهم وجمع المعلومات الحقيقية 

عنهم، ومعرفة هل بين السكان غير مصريين حصلوا على هذه البطاقات أم لا؟ 
أما بالنســبة للانتخابات الرئاســية فقل الاهتمام بها، وهناك من يرون أنه ما دام نجاح السيســي مضمونا فقد يتكاســل كثير من مؤيديه من النزول وسط 
استمرار حالة كراهية السياسة والعمل السياسي والأحزاب السياسية. لدرجة أن الرسام إسلام في جريدة »الوطن« أخبرنا أنه سمع شخصا يسأل صديقه 

عن السياسة فرد عليه قائلا: »سياسة ـ سياسة استني بس أنا فاكرها بس رايحة من بالي دلوقتي أصل بقالها فترة«.
ومــن الأخبــار الأخرى التي نشــرتها الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد 17 و18 فبراير/شــباط  واهتمت بها قطاعات كبيــرة من الذين لهم 
شــهادات إيداع في البنوك، القرار الذي ســيصدر بخفض ســعر الفائدة عليها 1٪، أما من يقترضون فاهتموا لأنهم سيســتفيدون من الخفض وســط ابتهاج 
الحكومة بتراجع نسبة التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والانخفاض المستمر في عجز الموازنة، وزيادة ما تحصله من ضرائب. كما اهتمت الصحف 
المصرية كذلك بالذكرى المئوية لميلاد الفنانة ليلى مراد، وحملت نبأ حزينا لنا وهو وفاة الناقد السينمائي علي أبو شادي، الذي عمل فترة ناقدا فنيا في مكتب 

جريدة »القدس العربي« في القاهرة، وكان مثالا في الخلق والأمانة والموضوعية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى بعض مما لدينا..
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ثقـافـة

إبراهيم عبد المجيد٭*

»جوهر الحياة«
للسوداني النيل أبوقرون

يلخــص الكاتــب الســوداني النيــل أبــو قــرون 
فــي كتابــه الجديــد »جوهر الحيــاة« الصــادر عن 
 .2018 والنشــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 
المشــروع المتواصــل الذي ابتدأه في كتبه الســابقة 

لمراجعــة الفكر الإســامي عبر قراءة 
جريئة وجديدة، تحاول تصحيح ما 
وصل من أخطــاء بحق النبي الكريم 
ورســالته، وهــو يوســع الأمــر هنا 
لتصل روح هذه الرسالة إلى العالم 
موضوعــات  مناقشــة  عبــر  كلــه، 
إنســانية كبرى مثــل: الحب مكمن 
للسعادة، وهل الموت نهاية للحياة؟ 
أم بدايــة لحيــاة خالــدة وأفضل؟ 
والمقيد،  للإنسان  المطلق  والقضاء 
والفــرق بــن الخــوف والحــزن، 
وأن الدعــوة كانــت بالأخــاق لا 

بالمعجزات، وهــل يوجد تصادم بن الاكتشــافات 
العلميــة والثوابــت الإيمانيــة؟ والمفهــوم الواســع 
للوطن، الإرهاب الفكري باســم العلــم، إضافة إلى 

مسائل أخرى عديدة.
يقول الكاتــب في فصل »الوطن« مــن الكتاب: لا 
يحــق لأحد أن يتجبــر في أرض ويُكــرِه الناس على 
مــراده ويســلبهم حرياتهم فــي الفكــر والاعتقاد؛ 
ويدعــي أن الله أعطاه الحق فــي ذلك ليحكم بالدين 
الــذي أنزله الله، وهــو أمر لم 
يعطــه الله ســبحانه لأحد من 
رســله عليهم السام. فالحكم 
بما أنزل الله ما هو إلا تشــريع 
يتعامــل بــه النــاس، لا يوجد 
فيــه إكراه لأحد مــن الخلق ولا 
يعني تكوين حكومة وسيطرة. 
أما الحكــم الذي يدعيــه هؤلاء 
لإقامــة الديــن بالســيف فهــو 
يقوم على الإكراه والإجبار على 
مُــراد الحاكــم ومذهبه، وفرض 
دفــع جزء مــن أموالهــم بادعاء 

حمايتهــم وأمنهم وللحفاظ علــى دينهم، 
إلــى غير ذلك ممــا يرى الســلطان، وليس 

هذا من الدين في شيء.
أصــدر أبــو قــرون من قبــل عــدداً من 
الكتــب من بينهــا: »مراجعات فــي الفكر 
»الإســام  جزءيــن،  فــي  الإســامي« 
والدولــة«،« شــفاء الذمم مــن اتهامات 
»الإيمــان  الأعظــم«،  للنبــي  المســلمن 
بمحمد«، »كلية الإنسان«، »نبي من باد 
لأفضل  المفسرين  »اتهامات  السودان«، 
المرســلن«، »بوارق الحب« ديوان شعر 

وغيرهــا، كمــا ترجمت العديــد من كتبه إلــى اللغة 
الإنكليزيــة. يقع الكتاب فــي 176 صفحة من القطع 

المتوسط 

  »الحصان الأبيض«
لصلاح هاشم في طبعة ثانية 

كتــاب  مــن  الثانيــة  الطبعــة  حديثــا  صــدرت 

الأبيــض«  »الحصــان 
للكاتب  القصصية  المجموعة 
والسينمائي المصري صاح 
إيزيــس  دار  عــن   ، هاشــم 
للفنــون والنشــر فــي مصر. 
وتضــم 9 قصــص قصيــرة، 
نشــرت في فترة الســتينيات 
في جريدة »المساء« التي كان 
يشرف على صفحتها الأدبية 

عبد الفتاح الجمل.
هاشــم  صــاح  يهــدي 
مجموعتــه إلــى زهــرة اللوتــس وطنه مصــر: »إلى 
زهــرة اللوتــس، وهي تتطهــر في المــاء المقدس من 
تسلط الأشياء القديمة العالقة وروائح المستنقعات 
العفنــة، وتدخــل في النســيم. إلــى الأقــدام وهي 
تتحســس للمرة الأولى الأرض المتشــققة فتســري 
قشــعريرة كل البدايات الأولى المترددة. إلى الرغبة 
فــي التوحد والتحليق يســكنان فينا رحم الروح. لا 
قيمة للقطة لا تظهر فيها السماء والسحب الراحلة.. 

وكيف تمضي أنت؟«.

رات
صدا

إ

أمير تاج السر * 

من المنابع
مــن الأشــياء الجيدة التي تحــدث لي حــن أزور الديار 
فــي كل عام، هي أنني ألتقي بأشــخاص عديدين قد أكون 
عرفتهــم ذات يــوم، وربمــا اســتقيت منهم بعــض المامح 
التي أضفتها إلى شــخوص ظهروا عنــدي، أو لعلهم كانوا 
معاصريــن لذكريــات كثيفــة أو قليلــة، ويكــون بإمكاني 
اســتعادتها معهم، ولأن الديار أو الأوطان، في النهاية هي 
المنبع الرئيســي للحكايات، والثدي الأول الذي يرضع من 
حليب أجوائه المبدع حــن يتعرف إلى الإبداع، تصبح مثل 
تلــك الزيارات الســنوية إليها، ضرورة ملحــة، لا ترفا كما 
يظن كثيرون، غادروا أوطانهم لسبب أو لآخر، ولم يعودوا 

أبدا.
بالطبع يمكن للمبدع الكاتب أو الشــاعر أو حتى الرسام 
أن يســتوحي أجــواء متعددة مــن باد أخرى عــاش فيها 
أيضــا، أو مرّ بها عابــرا ذات يوم، وافتتن بها، هذا شــيء 
مشــروع بالطبــع وموجــود فــي كل الثقافــات، وثمة من 
يكتــب عــن الباد البديلــة أكثر مــن باده نفســها، ويأتي 
بشــخصيات متميزة من أماكن يزورها لأول مرة، وتجربة 
مثل تجربة الإيطالي الراحل أنطونيو تابوكي على ســبيل 
المثال جديرة بتأملها، حــن نرى أجواء كثير من نصوصه 
مرتبطة بالبرتغــال التي لم تكن باده طبعــا، وعاش فيها 
فترة مــن عمــره، وهناك كتاب عرب، عاشــوا في فرنســا 
وبريطانيــا وأمريــكا، ونجدهــم تأثروا بأجواء ســكناهم 
الجديدة وكتبوها نصوصا جيــدة، وهناك تجربة الزميلة 
ليلــى أبــو العــا، صاحبــة روايــة »المترجمــة، والمئذنة«، 
التــي تكتــب الرواية في جــو بريطانــي بكل ثبــات، وفي 
الوقت نفســه تكتب روايــات عن بادها الأصليــة، بثبات 
آخر. وأيضا جمــال محجوب الذي اســتوحى من التاريخ 

السوداني، وفي الوقت نفسه كتب عن مهجره بسخاء.
لقد كانت مدينة طوكر، التي تقع في شــرق الســودان، 
وتقتــرب مــن حــدود إريتريــا، وتحــوي قبائــل وأعــراق 
مختلفة، وكانــت في ما مضى من المدن الســودانية المهمة 
بحكــم أنها بورصــة عالمية للقطــن، كانت مــن المنابع التي 
تأثــرت بها كثيرا فــي بداياتي، تأثرت بجوهــا العام الذي 
نصفــه غمــوض ونصفه أســاطير وفيه كثير مــن الوقائع 

التي تشبه الأساطير.
لقد كنت فــي البداية أوثق بالكتابة لشــخصيات مهمة 
علــى المســتوى الإنســاني والاجتماعــي فــي ما ســميته 
ســيرة الوجــع آنــذاك، ثــم مــا لبثــت أن اســتهوتني تلك 
الشخصيات نفســها، وتمدد بعضها في نصوص روائية، 
ليس الشــخصيات الواقعية بكل تفاصيلهــا بالطبع وإنما 
الهياكل العامة التي يمكن أن يكسوها الخيال لحما جديدا، 
وعلــى الرغم من ذلك تظل النكهة الأصلية موجودة، بحيث 
يتذوقها من يعرف تلك الشــخصيات بــدون أن يوقن أنها 
هي نفســها. ولطالما ذكرت بأنك لا تســتطيع أبدا أن تكتب 
الواقــع كما هو، وتدعي أنك كتبت أدبــا، فما دام هو أدب، 
فهو واقع وشــيء آخر غير الواقع، وهذا الملمح الضروري 
فــي الكتابة، هو أيضا ملمح عام في الإبداع، واللوحة التي 
تم نقشــها بوحــي من الطبيعــة تظل لوحة تشــبه الطبيعة 
لكنها ليست هي، والتي أطرت لمامح إنسان ما، تظل لوحة 

فنية، لن تكون هي الإنسان الذي أوحى بها.
في مدينة بورتســودان، التقيت بالأخ تاج الســر أونور، 
وكان مــن أبنــاء مدينــة طوكر التــي قلت بأنها مــن منابع 
البدايات، كانت فرصة عظيمة لتقصي تلك المدينة الصغيرة 
التي تركتهــا ملتمة بأعراقها المختلفــة، وتحيا بأمان. كان 
فيها كبار يلمون الأحداث الســيئة قبــل أن تتفاقم، يلمون 
القبائل تحت سيف الكلمة الذي يقطع كل نية تبدو لغما أو 
رصاصة، وأيضا فيها أشخاص تعلموا، وعادوا ليمسكوا 
بزمــام التعليم هنــاك، ويبثون مــا تعلمــوه لغيرهم، وفي 
أواخر أيامي هناك، حاولت السلطة المركزية في الخرطوم، 
أن ترتقــي بالخدمات في تلك المدينة ومــا حولها من قرى 
صغيرة وكبيرة، وكان أن تمت تسميتها محافظة، وطورت 
فيها خدمات الشــرطة والجيش والتعليم، والقضاء الذي 
كان يمســك به القبليون، وفيهم قضاة غير متعلمن لكنهم 

يملكون الحكمة التي تبدو أحيانا قانونا سلسا، وفاعا. 
أذكــر أن المحافــظ جــاء، وقــادة العمل الجــدد جاءوا، 
واحتشــدت البلدة بالغرباء الذين ملأوا الســوق ومكاتب 
الحكومــة التي كانت فارغة من قبــل، وحتى البنوك وصل 
منها موظفون لتقديم خدمــة القروض للمزارعن، وتحول 
المــكان، كما أذكر إلــى نص ســحري كبير، كانــت قراءته 
ممتعة، وتلك كانت من قراءاتي التي اســتمتعت بها كثيرا، 
أتابــع الغرباء في تجوالهــم، وأرى تفاعل القروين معهم، 

واختزن الحوادث والمواقف بحلوها ومرها.
تاج الســر أونــور، ما زال علــى صلة بالمدينــة البعيدة، 
ويــداوم علــى زيارتها، ويعــرف بعض شــخوصي الذين 
اســتقاهم مــن الروايــات وســيرة الوجــع، ويوقــن أنهم 
الأشــخاص الذين يعرفهم وعاش مــع بعضهم، وأخبرني 
في ثبات العارف فعا، برحيل عدد من الأشخاص المهمن 
هنــاك، ويعرف أننــي أحببتهم، وصادقتهــم، وربما كانوا 
خامــات تنتظر أن تظهــر في نصوص ذات يــوم. لقد رحل 
عدد من وجهاء طوكر، رحلــوا بامتداد الزمن من لحظة أن 
فارقتهم إلــى الآن، وكان بعضهم كهولا حن تركت البلدة، 

ولكن يظل الأمر مؤلما حقا، وتظل نكهة البلدة مختلفة.
لقــد ذكرتــه بالســوق ومطعم عبــد الحليــم، أو المطعم 
المفخــخ كمــا أســميه، وبعــض الحســناوات الائــي كن 
معضات كبرى فــي تلك الأيام، ودخلن من باب الحســن 
إلــى الصراعات القبليــة على الجمال، لكــن كل ذلك ذهب، 
فــا مطعم مفخخ نرتاده ليا للعشــاء، والثرثرة، ولا تاجر 
شــمالي واســع الصدر مثل أحمد حداد وعبــد الله حداد، 
نحتشــد على دكة أمام دكانه لنشرب القهوة في أي وقت، 
ولا حتى مستشــفى بالمواصفــات القديمة تلك، نجري فيه 

عملية معقدة بإمكانيات شحيحة ومؤلمة.
علــى الرغــم من كل ذلك ســعدت بالحديث مــع الرجل، 
واعتبرتــه حديثا شــيقا، وعلــى الأقل كنت أوثــق للمكان 
بــدون قصــد للتوثيق، وكنــت أكتب الحكايــات ولا أدري 
أنها ستكون حكايات بعيدة للأجيال الجديدة التي وجدت 
فــي البلدة، وربما لن يصدق أحد أبــدا قصة الممرض الذي 
سميته سكيورتي، والسائق هيصة الذي كان يرأس عمليا 
مدير المؤسســة التي كان يعمل بها، ومحمد آدم الذي كان 
جارا لنا في سكن عشوائي يحيط بالمستشفى، وحن ينام 

يقلق شخيره العالي جدا، كل بيوت تلك المنطقة.
الأدب يوثــق، وأحيانــا يكــون أفضــل مــن التاريخ في 

رصده لأحداث بعيدة.
إنها قناعة طالما آمنت بها.

٭  كاتب سوداني

روابط الفكر والروح بين العرب و»الفرنجة«
إليــاس أبو شــبكة هو أحــد العامــات الكبرى في 

النهضة الثقافية العربية منذ بداية القرن العشرين. 
في هذا الوقــت كانت الدول العربية، وفي مقدمتها 
مصــر يســبق أدباؤهــا ومفكروها الزمــن، يطمحون 
لبناء أوطان متحررة من عسف الاحتال بكل أنواعه، 
عثمانيــا ـ إنكليزيــا ـ فرنســيا  ـ  إيطاليا، ومن عســف 
التخلــف. وكانــت باد الشــام أحــد المصــادر المهمة 
لهــذا الطموح الفكري الكبير، ســواء من بقي منهم في 
لبنان وســوريا وفلســطن أو من رحل إلى مصر التي 
كانــت أم الدنيــا، لأنهــا كانت علــى خطــى الليبرالية 
تســتقبل كل المظلومــن فــي العالــم وكل الموهوبن. 
والباحــث فــي تاريخ النهضــة المصرية يعــرف الدور 
العظيم الذي لعبه أهل الشــام الذيــن رحلوا إلى مصر 
في المسرح والصحافة والســينما والغناء، وغير ذلك 
مــن الفنــون، بالإضافة طبعا إلى الاقتصــاد، لكن هذا 

ليس موضوعيا الآن بقدر ما هو إشــارة إلى الإســهام 
العظيم لأهل الشــام في نهضة مصر والعالم العربي. 
إلياس أبو شــبكة واحد مــن هؤلاء الكبار فــي لبنان. 
شــاعر كبير ومجدد في الشعر العربي ترك خلفه أكثر 
من عشــرة دواوين ينزع فيها إلى الرومانتيكية متأثرا 
بدراســته لــلأدب الفرنســي، كمــا خلّــف وراءه أكثر 
من خمســة عشــر عما مترجما بن القصة والمســرح 
والشــعر وســتة مؤلفــات فكريــة، بينهــا هــذا العمل 
الرائــع »روابط الفكــر والروح بن العــرب والفرنجة« 
ونشــره عام 1943. أخيرا يأتي مصلح النجار أســتاذ 
الدراســات العليا فــي الأدب العربــي الحديث والنقد 
المقــارن في الجامعة الهاشــمية فــي الأردن وصاحب 
المؤلفــات المهمة مثل البناء اللغوي للصورة في شــعر 
محمود درويــش وغيرها كثير والمبــدع كاتب قصص 
الأطفــال أيضا ليقــوم بتحقيق هــذا الكتــاب تحقيقا 
رائعا لا يترك فيه شــاردة ولا واردة 
من المعلومات والأســماء والوقائع 
والكتــب والكتــاب والحكايات، إلا 
ويشــرحها ويفســرها لقراء تباعد 

بهم الزمن عن الكتاب. 
أهميــة هــذا الكتــاب الآن، وفي 
كل وقــت فــي نظــري، هــي وضع 
العاقــة بن الشــرق والغــرب في 
مكانهــا المثمــر والحقيقــي، رغم ما 
جــرى من احتــال مــن دول غربية 
لبــاد وأوطان عربيــة، وفي القلب 
مــن هذه الــدول تأتي فرنســا التي 
احتلت سوريا ولبنان ودول المغرب 
العربي، باســتثناء ليبيــا، ودخلت 
مصر فــي حملة نابليــون بونابرت 
على مصر عام 1798. يرى أبوشبكة 
أن فرنســا قياسا إلى أوروبا كانت 
هي المورد الحقيقــي لثقافة الحرية 
فجيوشــها  والمســاواة،  والإخــاء 
بعــد  أوروبــا  تغــزو  وهــي  حتــى 
الحملة الفرنسية كانت تحمل معها 
آراء مفكــري ذلــك العصــر وكتابه 
الفرنسين مثل فولتير ومونتسكيو 
وديــدرو وغيرهم، وكذلــك أدبائها 
الكبــار مثــل راســن وكورنــي في 
المســرح فكانــت تحــرك الحياة في 

الدول التي تفتحها جيوش نابليــون، بل وتعود منها 
بأعمال تتم ترجمتها إلى الفرنسية لأول مرة فيعرفها 
العالم. أعمال من إســبانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد 
وغيرها مــن دول أوروبا. في الشــرق كانت الحروب 
الصليبية بداية انتقال كثير من الأساطير والحكايات 
العربية إلى الأدب الفرنســي، وعاد ذلــك كله إلينا مع 
تحرك فرنسا ناحية الشرق. ففرنسا كما يسميها أبو 
شــبكة هي »ثدي العالم« رضعت منه معظم الحركات 
الاجتماعية والسياســية والأدبية، وإن كانت فرنســا 
قد اهتــدت إلى آداب الــدول الأخرى فمنها انتشــرت 
فــي جميع أنحــاء العالم، ولولا فرنســا مــا كان لهذه 
الآداب من شــيوع. هكذا فعلت مع إســبانيا في القرن 
الســابع عشــر، فلولا المترجمون الفرنسيون ما عرف 
ســرفانتس المجد، ولولا مســرحيات راسن وكورني 
وموليير ما انفتحت أبواب الشــهرة للمآسي والمهازل 

المسرحية الإسبانية.
 وفــي القرن الثامن عشــر اكتشــف فولتير ســحر 
الأدب الإنكليزي ونشــره في أوروبــا، وفي منتصف 
القرن الثامن عشــر شرع أدباء فرنسا يهتمون بالأدب 
الألمانــي، وهكذا مــع كل آداب العالم بمــا فيها الآداب 
العربيــة، حيث وُلِد الاستشــراق لأول مــرة في الدنيا 
في فرنســا. ويكفــي المثل البولوني »إن الله لا يســمع 
وفرنســا بعيــدة« وهو مثــل يكررونه كلمــا حلت بهم 
نكبــة فلقــد شــخصوا مبكــرا إلى فرنســا وتشــربوا 
روحها وثقافتها. الأمر نفســه مع الأدب اليوغسافي 
والمجــري وغيــره، حتــى الأدب البرازيلــي. أحاديــث 
الكتــاب كثيرة وطويلة عن هذا الأثر الفرنســي أو هذا 

الدور العظيم لفرنسا. 
الدور الذي تخفيه الآن الحرب البائســة التي يقوم 
بهــا الإرهاب مع الغــرب، باعتباره بــاد الكفار. وهذا 
هو ســر اهتمامي بعرض هذا الكتاب، وهو أيضا ســر 
تحقيــق مصلح النجــار له. لقــد كان لاهتمام فرنســا 
بشــؤون الشرق كبيرا منذ القرن السادس عشر، ففي 
عام 1587 أنشــئ لأول مرة منبــر للدروس العربية في 
»الكوليج دي فرانس« فكان هذا المعهد أول مؤسســة 
أوروبية فكرت في تدريس اللسان العربي قبل جامعة 
كامبريــدج في إنكلتــرا بحوالي قرن مــن الزمان، ولم 
تقتصرهذه المؤسســة على تدريس اللغات، بل عكفت 
على جميع المعارف مثل الرياضيات والفلسفة والطب 
والجغرافيــا، وعلى كل مــا يفتح القلــب وينير العقل. 
تفاصيــل كثرة جــدا رائعة يذكرها أبوشــبكة عن دور 

فرنســا فــي التقــارب مــع الشــرق، ومجهــود كبيــر 
جدا لمصلح النجار في شــرح وتفســير مــا غمض من 
تعريفات ثقافية وأدبية وتقصي الأسماء وأصحابها 
وهم بالمئــات من المفكريــن وما قدمــوه وحياتهم في 
كثيــر من الأحيــان، حتى ليبــدو التحقيق وهوامشــه 
أكثر مــن متن الكتاب فــي كثير من الأحــوال. يتحدث 
عن تأثيــر »ألف ليلــة وليلة« والأســاطير والحكايات 
العربية الخيالية على الفرنســين من الأدباء، وكذلك 
المقامــات العربية، حتى جاءت الحملة الفرنســية إلى 
مصر ودورها الثقافي والحضاري في إدخال المطبعة 
والكتابة عن مصر القديمة. ويلخص أبو شبكة المسألة 
فــي القــول بــأن نابليون جــاء إلى مصر وفي نفســه 
شــوق إلى نفض غبار القرون عن موطن الفراعنة. فما 
كاد يدخــل القاهرة حيث أنشــأ فيها مؤسســة علمية 
تولــى إدارتها علماء الحملــة، الذين وصل عددهم إلى 
مئة وثاثة وأربعن بينهــم العالم والأديب والصانع. 
ومــا جرى في مصر بعد ذلــك مع محمد علي من بداية 
البعثــات العلمية والأدبية إلى فرنســا والأمر نفســه 
في ســوريا ولبنان والتأثر بمبادئ الثورة الفرنســية 
في الحياة السياســية ومحاولة إقامة حياة ليبرالية، 
وهــو عصر النهضة الحقيقي في مصر والشــام حتى 
ســقطت هــذه الباد تحــت الحكــم العســكري الذي 
أضاع كل شيء وهذا بالطبع لم يكتبه أبو شبكة الذي 
مات عــام 1947، لكن هــذا ما جرى ورأيناه. للأســف 
تم اختصــار عاقــة الشــرق بالغــرب بالاحتــال في 
مدارســنا، وكان هذا الكتاب مــن البواكير والأهم في 
بحــث الجانب الحضاري ودور فرنســا فيه وهو دور 
لا يمكــن إنــكاره أبــدا رغم أي احتــال. الكتــاب رائع 
مــا أحوج الأجيــال الجديــدة لقراءته وشــكرا لمحققه 
الباحــث والأديــب مصلــح النجار ولناشــري الكتاب 
»ضفــاف« و»الاختاف« و»مجاز« فلقــد أعادوا إلينا 

كنزا من كنوز الثقافة العربية. 

٭ روائي مصري

■ ترتبــط الهويــة، أي هويــة، بصــوت 
صاحبها، ولذلك فإن الهوية في الرواية قرينة 
المتكلمين في هــذه الروايــة. وإن كان المتكلم 
الأســاس في الرواية، أي رواية، هو الرواي 
أو الســارد، وفي هذا ما يعمق إشكال الهوية 
في الروايــة، لأن البحث عن الذات أو تأكيدها 
أو الحلــم بتحقيقها بهذا الشــكل أو ذاك، هو 
مطلب جمالي مثلما هو مطلــب فكري. ويرى 
عالم الاجتماع الفرنســي دوركهايم أن الهوية 
مجتمع  إلى  للانتمــاء  )المرادفة  الاجتماعيــة 
معين( هــي ما يرثه الإنســان بــدون رغبته 

ويشكل سلوكه بدون أن يدرك.
إن مســعى الروايــة المغربيــة الجديــدة 
الصــادرة منذ مطلع بدايــات الألفية الثالثة، 
تعمــل فــي معظمها علــى اســتجلاء هوية 
الذي  الصــراع  خضم  في  المغربي،  الإنســان 
يخوضه لتحقيق ذاته في الحياة الاجتماعية 
بعلاماتها  منصهــرا  يحياها  التــي  والثقافية 
كلها.  المعاصرة  الحيــاة  حدة  الحادة  البارزة 
وتعمل هذه الرواية، بجهد دؤوب على إظهار 
حقيقة هذه الحياة، في اتصالها الوثيق بحقبة 
الحياة المعاصــرة، من حيث تدهور القيم فيها 
أو اندحــار الإنســان وتوهانــه وضياعــه، 
وبحثه العصيب المرير عــن نقطة الارتكاز أو 
الانطلاق من جديد، بعدما أضاع البوصلة في 
بحر الحياة الهائج الصاخب المضطرب. وهذا 
ينطبق على رواية »رســائل زمــن العاصفة« 
للأديب المغربي عبدالنور مزين، الرواية التي 
ورد اســمها ضمن اللائحــة الطويلة لجائزة 
البوكــر العربية )2016(. إنها رواية شــفافة، 
وهــذا مكمن الصعوبــة في الإمســاك بهوية 
شــخوصها، ذلك أن الهويــة، فيها، فهل هوية 
الشخص مرتهنة بانتمائه العرقي ـ  القومي أم 
بأفعاله ونشــاطه الاجتماعي والثقافي؟ وهل 
هذا الانتمــاء كاف لإظهار الهويــة والوقوف 
على حقيقتهــا، أم أن الهوية )الشــخصية(، 
نابعة فــي الرواية من الهوية الفنية؟ وبمعنى 
آخر: ألا تكمــن جمالية الهوية في الرواية، في 
هوية الشخصية وبفنية الخطاب الروائي في 

تحديد هذه الهوية؟
الرواية فن. والشــخوص في الرواية مهما 
كانوا أقرب إلى الواقع، فــي التعبير والدلالة 
والموقــف، يظلون شــخوصا روائية، تقارب 
الواقع بالتمثيل الفني الذي يرقى بهذا الواقع 

إلــى ذرى الجمال الفنــي. إن جمالية الهوية، 
بهذا المعنى، هي حقيقة بأن تظهرنا على واقع 
الحيــاة التي تروي عنهــا الرواية، بما يجعل 
هــذه الحياة ملموســة. فكيف عملــت رواية 
»رسائل زمن العاصفة« فنيا على تمثيل الهوية 

وعلى إظهارها؟
مزين  عبدالنور  الأديــب  روايــة  قارئ  إن 
»رســائل زمن العاصفة« يجدهــا تبني عالمها 
الروائــي على مقولة فلســفية مســتمدة من 
الفلســفات المعاصــرة، وهــذه المقولة، يمكن 
إيجازها في كلمات هــي: »أن تعيش يعني أن 
تمنح معنى لحياتك. إن عملية بناء هذا المعنى 
ربما تعتبر المركز الحقيقي لحياة الإنســان«. 
وهي المقولة التي تشكل حقيقة الشخوص في 
رواية »رســائل زمن العاصفة«، وليست هذه 
الحقيقة غير هويتها. إن هوية الشخوص في 
هذه الرواية مرتبطة أساسا، برغبتها اللاعجة 
فــي تحقيق مجتمــع جديد، مجتمــع العدالة 
الاجتماعية، بيد أن هــذه الرغبة تتبدد تبدد 
الحقائق في العواصف، إننــا نعثر في رواية 
»رســائل زمن العاصفة« علــى خبرة بالواقع 
المغربي، في نهاية القرن العشرين  ـ  وتحديدا 
في الثمانينيات وما يليها إلــى نهاية القرن ـ  
إلا أن هذه الخبرة لا تنســينا أن هذه الرواية، 
كما هو الأمر في الفن كله، تقوم جمالية الهوية 
فيها على» طريقة عمــل« الرواية، أو بالتعبير 
الشائع، على كيفية اشتغالها الفني، فنحن إذا 
نقرأ الرواية، نقف على الهوية فيها، بتجلياها 
الفكرية والفنية. وهــي هوية أزمة، أو بتعبير 
أدق تقــوم على )أزمــة الهوية( التي تســم 
العالم الروائي لـ»رســائل زمــن العاصفة«، 
لأن الإقصاء والملاحقة والتعذيب والسجن... 
هي السمات الأســاس التي ينبني عليها هذا 
العالم: أزمة هوية تســم بميسمها الحاد حياة 
الشــخوص الروائية وفضاءات ممارســتهم 
الحيــاةَ، فما بين التطلــع إلى عالــم جديد ـ  
مجتمع جديــد، وما بين الــرزوح تحت أعباء 
المجتمع القائم )القديم( تظل حركة الشخوص 
مقيدة حتى في تحررها أو تسكعها أو جولانها 

من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد.
إن ما يميز أزمــة الهوية هاته التي نتحدث 
عنها، أنها أزمة الروابط الاجتماعية الآيلة إلى 
التفكك، بفعل انهمار قيــم جديدةعلى الحياة 
الاجتماعيــة: تتبدى أساســا فــي العلاقات 

العاطفية )بين البطل اللامسمى والبطلة غادة 
الغرناط(، وهي قيــم مرتبطة أيضا بالأزمات 
الوجودية الذاتيــة. إن الفرد في هذه الرواية 
يتمزق كأنه قطع هشــيم الزجاج، إنه ينهار، 
ومع ذلك فهو يقاوم، يقــف على رجليه عنيدا 
مشــرئبا إلى أفق آخر غيــر الأفق الذي يوجد 
فيــه، إنه ينظــر إلى أفقــه المنشــود، لا أفقه 
الحياتي الجاري المعتــاد المعهود. إن الرواية 
ســرد، وباعتبارهــا هذا فهي وســيلة تمثيل 
لتجــارب شــخصية للمؤلف أو لشــخوصه 
على  تجــرؤ  التي  تلــك  خاصــة  الروائيــة، 
إحراجه، بأن تنحت لشــخصها هوية خاصة، 
هوية مفارقة لشخص الكاتب. جاء بطل رواية 
»رسائل زمن العاصفة« بلا اسم، والاسم أول 
علامة من علامــات الهوية الشــخصية، هذا 

الغياب للاسم دال، فالبطل يعاني أزمة هوية، 
الفكرية وعقائده الاجتماعية  ناتجة عن رؤاه 
المخالفة والمفارقة للرؤى السائدة في المجتمع، 
وللعقائد الراســخة في هذا المجتمع، لم يؤمن 
البطل بشيء غير الإيمان بالحب الذي يؤسس 

لحياة جديدة، في مجتمع تكبله القيود.
العاصفة«  نلمس في رواية »رســائل زمن 
اســتعادة  الماضي،  صــوب  متواصلا  دفعــا 
مســكونة بهاجــس المعرفــة، حكــي متناثر 
يبحث عن شــاطئ الأمان، فــي أمكنة معادية 
أو تكاد أن تكــون معادية، تســلم البطل إلى 
الضياع والتشــرد. تشرد بلغ أوجه في الديار 
الإســبانية. ما من مــكان إلا ويثيــر ذكرى. 
وكل ذكــرى تدفع إلى أخرى، في شــريط من 
الحوادث العصيبة الأليمة. لا يســتكين البطل 
ولا يستريح. وكلما أوغل في الحياة، طاردته 
هموم الحيــاة وأكدارهــا وعتماتها، ولا يأتي 
الضــوء إلا من الحنين إلى الماضي الشــفاف، 
ماضي الحياة المنقضيــة، وكأن الزمن الهادر 
الهائــج الصاخــب ليــس إلا زمــن الركــود 
والجمود والهمود. لكن البطــل لا يرتاح، إنه 
يكافح، يسعى بدأب وصبر كبيرين إلى الظفر 
بما ضاع، إلى اســتعادة الحــب الجريح، إلى 
تأســيس حياة جديدة، كأن البطل مســكون 
بيوتوبيا يهفو إليها ويسعى إلى بلوغها، بيد 
أنها لم توجــد بعد. لعله لكل هــذا ينبغي أن 
إنها  نقول عن رواية »رسائل زمن العاصفة«، 
رواية الهويــة التراجيديــة، إذ الحاضر غير 
مرغوب فيه، والمســتقبل حلم يتبدد ويتناثر، 
والماضي وحده، هو ما ينطــوي على الضوء 
الشــفاف. تراجيديا البحث عــن الذات، بعد 
الانكفاء عن أحلام التغيير، أحلام التأســيس 
لمجتمع جديد. هي لذلك رواية الزمن الصعب: 
الزمن الهلامي، الذي لا تتكشــف قسماته ولا 
ســماته، الزمن الضبابي الذي يخفي أكثر مما 
يظهر، الزمن الذي تتخفى فيه حقائق الحياة 
وقيمها الكبرى ومنها قيمة الحب  ـ  وهي قيمة  
ـ  ثيمة مركزية في هــذه الرواية، ولقد جاءت 
متضمنة في أغطية من الســتر والإخفاء، لأن 
الحب ليس ممارســة فقط كما تومئ إلى ذلك 
المشــاهد الأولى من الروايــة، بل الحب كتابة 
وقد تمت صياغتها في رســالة أو رســائل من 
الحبيبة الضائعة إلى الحبيب المتشــرد، ولقد 
عانى كل واحد من الحبيبــين، في البحث عن 

الآخر بدون جدوى.
جماليــا، يمكــن اعتبــار تقنية الترســل 
المعتمدة في هذه الروايــة، باعتبارها التقنية 
المفتاح لفهم ما تقوله الرواية، أو ما تفكر فيه، 
وهي تقنية فنيــة طالما اعتمدت فــي الرواية 
الترســلية. إن هذه التقنيــة الفنية هي التي 
تســعف في فهم مدارات الهوية فــي الرواية 
كلها، وكأن الرواية ذاتها رســالة مشفرة على 
القارئ أن يســتكنهها، ليلمس حقيقة الحياة 
التــي يحياها في هذا المجتمــع المغربي، الذي 
يصعب فيه البوح بكل الحقائق أو الجهر بها، 
فلا يبقــى إلا اتباع طريق الإيمــاء أو الإيحاء 
أو الرمز، أيما شــئت من هذه، فكلها تثوي في 
أعطــاف الرواية، وحال الانتهــاء منها يظفر 
القارئ، بالمعنى المنفلــت أو بالضوء الهارب، 
ضوء الحيــاة، بكل احتداماتهــا، التي تحكي 
عنها رواية »رســائل زمن العاصفــة«. فهذه 
الرواية، مثلما تقدم الهوية السردية  ـ  بتسمية 
بول ريكور ـ  في الحبكة القائمة على الترسل، 
والتي تمت إحاطتها بهالة شفيفة من التورية 
ـ   والإخفاء والاختباء، تحقيقا للذروة الفنية  
كما يحلو لجبرا إبراهيم جبرا ـ  أن يسميها في 
كتاب »الحرية أو الطوفان« لا تني تقدم الهوية 
المتعارف  بالمعنى  الهوية الجماعية  أو  الفردية 

عليه عند علماء الاجتماع.
تعمــل تقنية الترســل على إظهــار هوية 
الشخوص، في تآلفهم كما في اختلافهم. وهي 
التي تحقق لهــذه الرواية هويتها الســردية 
كما يعرّفهــا ريكور، فحبكــة الرواية بما فيها 
من تشــويق وتدقيق إنما تدور فــي مدارات 
الرســائل وبنوع من جدلية الخفاء والتجلي، 
فهي تظهر لتختفي، ثم تختفي لتظهر، وإن كان 
الســرد الروائي يعتمدها اعتمادا رئيســا في 
الخطاب، كما في تشــكيل الرؤية إلى العالم. 
هذه الهوية الســردية القائمة على الترســل 
تســاعد  ـ  بشــكل قــوي ـ  على بنــاء هوية 
في  لتدل  ملامحهم،  ترتسم  الذين  الشخوص، 
مجملهــا على الضيــاع، وكأن الرواية، في كل 
ما تزخر به مــن رؤى، إنما تتحدث عن الجيل 
الخائب ـ  الجيل الذي اكتــوى بحياة رمادية 

طوال سنوات الرصاص.

٭ قاص وناقد مغربي
٭٭ عبدالنور مزين: »رسائل زمن العاصفة« 
) رواية(. منشورات سليكي أخوين. الطبعة 

عبداللطيف الزكري٭تجليات الهوية في »رسائل زمن العاصفة« للمغربي عبدالنور مزين 
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ثقـافـة

التشكيلي السعودي محمد الرباط بين التجريد والتجسيد والواقعية
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمد البندوري:
 

يوقع التشكيلي الســعودي محمد الرباط جملة من 
المنجزات التشــكيلية في نطاق وحدة فارقية، تتموقع 

بين التجريد والتجسيد والواقعية.
 وتشــكل الحروفية أحد الموارد التــي يعتمدها في 
المؤهــل البنائــي لبعض أعمالــه، ســواء التجريدية أو 

الحروفية أو التجسيدية. 
ويشــتغل محمد الرباط في نطــاق عمليات رؤيوية 
ذات صياغــة تطبيقيــة تحمــل عــددا مــن تصوراتــه 
الواقعية فيشكلها بأســاليب فنية ترتمي في أحضان 
الواقعية، أو فــي التجريد أو في النحــت، وكلها رؤية 
فنيــة تمتح من الأصالة العربية مقوماتها الأساســية، 

وتنهل من الفن المعاصر تقنياته الجديدة. 
ذات  الأشــكال  كل  الجمالــي  البعــد  مــن  وتأخــذ 
المعاييــر المؤهلــة لارتيــاد منصــة الإبــداع فــي نطاقه 
المعاصر. فيتجلى حســه الفني فــي الكثافة والأطباق 
اللونيــة الخفيفــة والمتوالفة، وفي الحركــة الممزوجة 
ببعض من الخيــال الفني، وفي التقاطعات العلاماتية 
والاختزالات الرمزية، والوصل بين مختلف المفردات 

التي تشكل العمل الفني لديه. 
واســتنادا إلــى العمــل النقــدي، فــإن الربــط بين 
مختلف الأســاليب في أعماله الإبداعيــة التي تتراوح 
والواقعيــة  التجريديــة  والأعمــال  المجســمات  بــين 
والحروفيــة، تحــدث نوعا مــن الإســقاطات الفارقية 
في المادة التشــكيلية، فهي وإن كانت تنبض بمقومات 
العمــل الفنــي فإنهــا تحتــاج إلــى إرســاء أســلوب 
تخصصي يقوم على مادة فنية لها مســلكها الخاص، 
لكن على الرغم من ذلك، فإن الفنان محمد الرباط له من 
الإمكانات التشــكيلية والقدرات الفنية ما جعله يدخل 
مجال الموسوعية الفنية من الباب الواسع، فهو المتعدد 
في الواحد، لذلــك يحاول المقاربة بين الفضاءات التي 
تنبني عليها أعماله، والأســاليب المختلفة التي يشتغل 

عليهــا، وهو مــا يجعل جــل أعمالــه مثقلــة بالإيحاء 
والإشارات، وتشكل بعضها أيقونات لها دلالاتها في 

المنجز الفني لما تضمره من عوالم خفية. 
ومن هذا المنطلق يهدف محمد الرباط إلى التأصيل 

الشــامل لعــدد مــن الأســاليب، وفــق ثقافــة التعبير 
بموســوعية لهــا رمزيتها في الواقع التشــكيلي، وفي 
الخيــال الفنــي، الشــيء الــذي يفضي به إلــى صنع 
مساحة شاملة من الإبداع، يتسع فيها مجال التعبير، 

وتتعدد فيها المعاني والدلالات. 

مختلــف  بــين  الفارقــي  فالتركيــب 
المكونات، ســواء في الأســلوب الواحد 
أو علــى مســتوى تعــدد الأســاليب يمر 
وفق طقــوس ومفــردات متنوعــة، لأنه 

يقوم علــى أبعاد تخيلية شــخصية تفضــي إلى طرح 
مجموعــة مــن الأســئلة حــول كيفيــة صياغــة البعد 
الجمالي في شــكله الشمولي والنهائي، وهو أمر حتم 
مســبقا وجود علاقــات رؤيوية في ذهنيــة الفنان، ما 
يجعلــه يشــكل رزمة من العلاقــات التفاعليــة المحملة 

بعُــدة جماليــة، توحي بأفــق تعبــــــيري يجعل المادة 
التشــكيلية فــي عموميتهــا تنطــــــق بالعـــــــديد من 

المعـــاني المحسوسة.
 وإن هذا التوجه الذي يروم هذا المسلك من التعبير، 
يؤســس في العمق لأســلوب شــمولي يعتمــد طرائق 
فارقية فــي البنــاء، لكنها مدججــة بــأدوات تفاعلية 
وآليات تحوليــة تصير إلى مادة موحــدة متكاملة في 

التصور وفي النتائج. 

تفصــح عن ذلــك مختلــف العوالــم الجديــدة التي 
تَنتُــج عن هــذا الوضع الفني الراقي الــذي يفضي إلى 
قــراءات وتأويــلات متعــددة ترتكز على تعــدد الدال 
والمدلول في نطاق نســق متكامل، وفــي نطاق منجز 
متعدد الأســاليب ومتعدد التأطير، يعكس تجربة فنية 
موســوعية معاصرة. مضمِرة لجملــة من المعاني التي 
تلعب أدوارا محورية في توجيه الخطاب في شموليته 

نحو البعد الجمالي ونحو مسار إبداعي جديد.

أوكار دبابير 

مــا إن كتب أحدهم تعليقا تحــت مقالها يتهمها فيه 
بالفشل لأنها نســوية وفاشلة في زواجها وأن عقدها 
تطفح على نصوصها كالفطر السّام، حتى وجد بعض 
القــراء مــا يقولونه في الموضــوع، نســفت التعليقات 
شــخص الكاتبــة الشــابة المقبلة علــى عالــم الكتابة، 
وصنفت في مصاف »المعقدين« والمرضى النفســيين، 
وألحقت بها شــتائم لم تطلها هي فقط، بل طالت أباها 

وأمها وسلالة أجدادها جميعهم.
وظلّت تلك التعليقات السّاخطة تتكاثر وتزداد على 
موقــع المجلة الإلكترونية إياها حتــى ما عادت كاتبتنا 

تتحمّل. 
فــي رســالة على الخــاص كتبت لي تطلــب تدخلي 
ليشــطب مقالها ويتوقف ســيل الشــتائم عليها وعلى 
أهلهــا، والصراحــة أن الأمر لم يكن ســهلا، ليس لأني 
لا أعــرف مــن أعضاء الموقــع أحدا، بل لأن مؤسســيه 
حســب أحد الأصدقاء ليســوا أكثر من شبان حانقين 
على الحياة، فتحوا نافذتهــم الإلكترونية تلك لأهداف 
بعيــدة تماما عــن نشــر الأدب الرّاقــي، وآراء ناضجة 
تنتقــد التخلف الاجتماعي الذي أصبنــا به منذ عقود. 
وفــي الحقيقة حتى في الزمن الإلكتروني يصعب على 
الأدب أن يصمد أمام جماهير يسكنها سخط عارم من 
كل شــيء، وقد قيل قديمــا: »الرجل الفاشــل يضرب 
زوجتــه« وها نحن نعيش هذه الحالــة في عالم الأدب 
اليــوم، وقد ازدهــرت بازدهــار المنابر المشــبوهة على 
الشــبكة العنكبوتيــة، فأصبح التطاول على شــخص 
صاحب قلم أســهل من مواجهته أدبيــا، إذ يجلس أي 
»نكرة« خلف جهازه ويخرج أسلحته من مخبئه الأمين 
ويرشــق بها مــن يريد، ولأننــا مجتمعــات تربّت على 
الخوف مــن الذكورة، فــإن الأهداف الســهلة عادة ما 
تكون أقلاما نســائية، ولعل تعيســة الحظ من تهتدي 
لموقع كهذا عبر أحدهم من قوائم الصداقة الفيسبوكية 

الوهمية وتذهب بنفسها إليه.
فــي رســالتها الاســتعطافية تلــك تعتقــد الصبية، 
أنني صاحبة ســلطة، ويمكنني أن أمون على أصحاب 
الموقع، وقد وجدتني أحزن على الكاتبة الشابة بشكل 
مضاعــف، كوني تعلمــت باكرا ألّا أدخــل في علاقات 
مــع أشــخاص من هــذا النــوع، إذ في ظــرف جولة لم 
تتجــاوز دقائق فــي موقعهم أدركت مــن أي طينة هم، 
ولــم أر ســوى وكر دبابير يجــذب مزيدا مــن الدبابير 
والضحايا. موقع تمتلئ به الشبكة العنكبوتية العربية 
للأســف، ويعكس المســتوى الــذي آلت إليــه قدراتنا 
المهدورة على الشــر. يؤســس الموقع في بلــد عربي لا 
تحكمه لا أعــراف ولا قوانين، ويصطــاد ضحاياه من 
كل بقاع الدنيا مســتعملا فخ الكلمــة والحرف العربي 
المســكين، ثــم يجمــع دبابيــره بضحاياه، ولأســباب 
عديدة يســتمر الموقع في الانتشــار، ذلك أنه يستقطب 
تلك الفئة التــي تمثل الأكثرية عندنا، فئــة كبيرة، ذات 
تعليم متوســط، وثقافــة منعدمة، وتحمل لــواء الدين 
لمحاربــة الآخر المختلــف، مقتنعة تمامــا أن إعادة هيبة 
الإســلام تتم بشــتم الآخر والاعتداء عليــه. إلكترونيا 
كما في الواقع، نفســها هذه الفئــة التي حددت مصير 
العالم العربي الإسلامي، وهي الفئة التي ينطبق عليها 
المثــل القائــل »ضربني وبكى، ســبقني واشــتكى« إذ 
تملك قرون استشعار عجيبة لاصطياد أي بادرة محبة 

أو نهوض بالعقل، فتنهال عليها باللسع.
نصيحتــي للكاتبة المقبلة على الحيــاة الأدبية بقلب 
غض أن تنســى الموقع بما فيه، فحيــاة الكاتب العربي 
ليســت وردية، وهي هكذا حتى خلال ما سمي بعصر 
النهضــة، ولعلّها اليوم أصبحت أصعــب، حتى إن بدا 
ظاهرها أسهل، فالعالم فتح على بعضه، وكما سهلت 
عمليــة تجنيــد مقاتلــين لإشــعال مزيد مــن الحروب 
وإحــداث المزيــد من الخــراب والدمار فــي عالمنا، فإن 
عمليــة تجنيــد مدمــري العقــل أيضا أصبحت ســهلة 
بكبســة زر. بعــض النصــوص أيضا تُزكّــى من طرف 

هــذا الجمهور الإلكتروني العرمــرم فقط لتقتل الكتاب 
الجيديــن، إذ يبــدو أننــا لا نــزال بعيدين عــن النّحت 
الشــاق للكلمة حتى تصبح صقيلة وجيدة لتوضع في 
مكانها الحقيقي في مشــهدنا الأدبي. وإن كنت أعتب 
اليوم على أحــد، فعلى من رموا المنشــفة وخرجوا من 
حلبة الصراع الشــريف، وتركــوا الدهماء تتقاتل بكل 

ما هو مباح وغير مباح. 
تضعضــع الكيان العربي دفعة واحــدة بعد تراجع 
مستوى التعليم أولا، وازداد انهيارا بعد تخرج دفعاته 
الأولى من الجهلة وأدلجتها، تلتها لقاحات مغشوشة 
حقنــت بهــا لتفــادي أي عملية إنقــاذ ممكنــة، وهكذا 
أصبحنــا نرفــل على مدى نصــف قرن مــن الزمن في 
أوحال الجهــل، حتى أن الأصوات التــي كانت تنادي 
ر أمرها بما يجب  بإصلاح التعليم كممت سريعا، أو دُبِّ
لتبقى نائية، وسلمت أقدارنا لعجلة الجهل التي جرتنا 
إلــى ما نحــن عليه اليــوم. كل هذا الكلام جاء بســبب 
قلم صبيــة موهوبة قمعها جمهور غبي، وهي ليســت 
الوحيــدة في عالمنا المنكســر، إنها واحــدة من مواهب 
كثر، تنطفئ في اللحظة نفســها التي تولد فيها، تماما 
كتلــك الأزهار التي تشــق الصخــر فتمتد يــد لقطافها 

ورميها بعد حين.
فــي النّقد الذي يتنــاول النصــوص، تعرض كتاب 
كبار لأنواع من النقد اللاذع، ولكننا اليوم بعيدون جدا 
عن أي نوع من النقد، ســواء بالسلب أو الإيجاب، فقد 
تعرض تولســتوي لانتقاد قاس لروايتــه »آنا كرنينا« 
حين كتــب أحدهــم: »رجــاء أعطوني صفحــة واحدة 
مــن الرواية تحوي فكرة«، وكانت تلك الجملة ناســفة 
لرأس تولســتوي، لكنها لا تشبه الكلام السوقي الذي 
تزخــر به مواقــع إلكترونية اليــوم تدعي أنهــا مواقع 
أدبية. وفي زمن فلوبير أيضا وقفت جريدة »الفيغارو« 
في وجهه حين نشر روايته »مدام بوفاري« واتهم بأنه 
ليــس كاتبا، لكــن التهمة رغــم ضخامتها وقســاوتها 
تبقى أكثر احتراما من تلــك العبارات التي تتهم بعض 
كتابنــا بالكفر، والعهر، وتلعن أمهاتهم وآباءهم وكأن 
الأمر متعلق بشجار شخصي بين الكاتب ومن يفترض 

أن يكون قارئه.
وفــي معلومــة قد لــن يصدقهــا أحد، فقــد وصف 
فولتيــر »هاملــت« لشكســبير بأنهــا »عمــل مبتــذل، 
ووحشــي صدر عن مخمور«. أمّا أجاثا كريســتي فقد 
لقبت بملكة الجريمــة، واعتبرت قصصها مجرد خطط 
لمساعدة المجرمين على ارتكاب جرائمهم، وقضت أربع 
ســنوات تتوسل ناشرين عدة لنشر نصوصها، وحين 
اشــتهر اســمها، اكتســحت العالم بكتبها، وقد باعت 
مــا يفوق الأربعــة مليارات نســخة بعناوينها التســع 

والسبعين.
وهذا النقــد »القاتل« ـ حســب مفهومي الخاص أو 
الــلاذع كما يتفق عليه  ـ  شــهدنا مثله على أيام عمالقة 
أدبنــا العربي أيضــا، فقد اتهم عباس محمــود العقاد 
إبراهيم ناجي بالســرقة، ومســح بالشــاعرين صلاح 
عبد الصبور وعبد المعطي حجازي الأرض، وكانت تلك 
المعارك الأدبية طاحنة بينهــم، بل بلغت مبلغ الكراهية 
أحيانا، لكن منبع التجريح النابع من العقاد مثلا مضى 
بالبعض إلى التربع على عرش الشعر، فقد طوى الزمن 
لغة العقاد، فصنف كلاســيكيا مع عميد الأدب العربي 
طه حسين، واستلم الشعراء المجددون واجهة المشهد 
الأدبــي، ليس فقط في القاهرة، بل فــي العالم العربي 
كلــه، فقــط بالطاقة العجيبــة التي تحملهــا الكلمة في 
زمن ورقي لــم يعرف التجني الإلكتروني والإســفاف 
الذي نعيشــه اليوم، وأتساءل ماذا لو توفرت كل هذه 
الأدوات الإلكترونية في زمنهم، تراهم سيسقطون في 
مــا وقعنا فيه اليــوم، أم أن الأخلاق كانــت طاغية في 

ذلك الزمن، وكانت حتى العداوات الأدبية راقية؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

إشكالية المثقف السوري في المشهد الراهن
■ ثمَــة تبايــنٌ حاد فــي مواقف المثقفين الســوريين، 
ظهــرت خطوطه البيانيــة من خلال اصطفــاف بعضهم 
مــع النظــام، والبعض الآخر مــع الحراك الثــوري الذي 
أيَــدوه وشــارك بعضهم فيه منــذ بداياتــه، تباين يحفِز 
العقل لطرح التســاؤل: من هو المثقــف الحقيقي بينهم؟ 
لقــد أوضح جوليان بندا في كتابــه »خيانة المثقفين« أن 
»المثقفين الحقيقيين يشكِلون طبقة العلماء، أو المتعلمين 
البالغــي النــدرة حقــا«، لأنَ ما ينــادون به هــو المعايير 

الخالدة للحق والعدل، وهي لا تنتمي إلى هذه الدنيا.
من هذا الــكلام العابر لحدود الزمان والمكان، نتعرَف 
إلى المثقــف الحقيقي الفاعــل والمؤثِر فــي قضايا وقيم 
يتلاقــى حولها البشــر جميعــاً، مثقَف يواجه الســلطة 
بمبــادئ الحقّ والعــدل، لبنــاء مجتمع تســود فيه تلك 
المبــادئ. فــإذا كان هــذا هــو حــال المثقــف الحقيقــي، 
فــإنّ الأنظمة الاســتبدادية بمــا تملكه من وســائل قمع 
تقليديــة ضــد معارضيهــا، ســعت جاهــدة إلى بســط 

هيمنتهــا على المجتمــع، وقامت 
أيضــاً بمحاولة الســيطرة على 
الفضــاء الثقافــي لأهميــة دور 
المثقفــين فــي تشــكيل الوعــي 
الجمعــي، ولدورهــم التاريخي 
الاســتبداد.  مكافحــة  فــي 
إدارة ســيطرتها  ومــن خــلال 
الوهمية  المعرفــة  الطاغية على 
التي تؤسســها، تحــاول هذه 
الأنظمــة تحويــل المثقــف إلى 
لسان حال الفكر الاستبدادي 
فة كل  وج لــه، مُوظَّ الــذي تــرُّ
الوســائل مــن إغــراء وجذب 
فضائهــا  إلــى  للانضمــام 
والسّــلطوي،  السّياســي 
مســخّرة الأجهزة والأحزاب 
وبذلــك  والمؤسســات، 
تحصل على عالم من الثقافة 

والمثقفين تحت سلطتها.
وقد ظهــر ذلــك جلياً في 
حيــث  الســوري،  المشــهد 
الاســتبدادي  النظــام  قــام 

في تبنــي تلك الآلية بشــكلٍ مبرمــج، عندما 
وظَف الطائفيــة وألصقها بالحراك الثــوري، وقام ببث 
فكــرة المؤامرة الكونيــة عليه باعتباره معقــلًا من معاقل 
»الممانعــة« و»المقاومــة«، بغية اســتقطاب المثقفين. هذه 
الآليــة كان لهــا الــدور الأبــرز فــي انزياح أفــكار بعض 
الفئات المثقفة، الذين تحولوا إلى مثقفي ســلطة، فوقفوا 

مــع النظام وأيَــدوه وارتموا في أحضانــه بدون مقابل، 
والبعض منهم ناضلوا ضده في السابق. ولكنَ الطائفية 
السياسية التي كانت في عقولهم بررت القتل والقصف 
والحصار إيماناً منهم بأنّ الارتماء في حضن نظام قوي 
أفضــل وأهون من ســلطة »الحــركات الإرهابيــة«. هذه 

بــين المواقف أسست لمقولة  انتشــرت 
بعــض طبقات المجتمع 
وتبنّاهــا  الســوري، 
بعــد ذلــك العديــد من 
وأصبحــت  المثقفــين 
نظرية أيضاً، عنوانها 
الشــرَين«  »أهــون 
وجود  أنّ  ومفادهــا، 
اســتبدادي  نظــام 
وضرراً،  شــراً  أهون 
مــع العلــم أنّ أغلــب 

تلــك 

ت  لفئــا ا
كانت  المنزاحة  المثقفــة 
ضحايا هــذا النظام في 
ما مضــى. وفي الصفّ 
الآخــر لــم ينــجُ بعــض 
المثقفين المؤيّدين للحراك 
الوقــوع  مــن  الثــوري 
الطائفيــة  مطــبّ  فــي 
أو  بوعــي  السياســية 
بغير وعي، فبرّروا بعض 
الطائفيــة  الممارســات 
للحــراك التــي كانــت ردّ 
ممارســات  علــى  فعــل 

النظام.
وفــي مشــهد آخــر من 
فــي  المثقــف  إشــكالية 
مــع  وبالتــوازي  ســوريا 
الآنفــة  المبرمجــة  الآليــة 
الذكر، عمد النظام إلــى تجنيد بعض الفئات المثقفة التي 
لمــس عندها جشــع المال والســلطة والشــخصنة. وهذا 
التجنيد حوّلهم إلى كائنــات وظيفية عنده، مثلّت مثقف 
الســلطة الجديــد المأجــور، وكوّنتــه جنيناً نمــا وتطوّر 
وحشاً أنســياً جاهزاً عند الطلب، ومثقفاً متحولًا يخوّن 

كل مَن يخالف اســتبداد النظام، مستخدماً ديماغوجية 
ممنهجة تتشــابك فيها الحقائق والوقائع مع الأكاذيب. 
إنــه ســوط ضــرب المثقفــين الحقيقيــين فــي الداخــل 
والخارج، الذين وقفوا مع الشــعب الســوري في ثورته 
على الظلم ومطالبه في الحرية، وكانت خياراتهم عابرة 
لــكل الطوائف، ولذلك ســرعان ما وجدوا أنفســهم بين 
سندان النظام المســتبد ومطرقة الحركات 
الإرهابية التي ســلبت آمال الســوريين في 

الحرية واختطفت ثورتهم.
لذلــك وجــد هــؤلاء المثقفــون أنفســهم 
عرضة، في الداخل والخارج، لكل وســائل 
التشــهير والتخويــن مــن أقــلام المثقفــين 
ســلطوية،  إعــلام  ووســائل  المأجوريــن، 
وفــي مواقــع التواصل الاجتماعــي، ناهيك 
عــن ملاحقــة الحــركات الإرهابيــة لهم في 
الداخــل، وخطف بعضهــم، أو حتى تصفية 
البعــض. بيــد أن المثقفين في الخــارج كانوا 
أقل عرضة لمعاناة الملاحقة والخطف، بسبب 
البعد المكاني الذي اختاروه قســراً وهرباً من 
مكان معوّق لأفكارهــم وحريّاتهم وحياتهم. 
لقــد حملوا فــي ذواتهم أفكارهــم وتجاربهم 
وحوّلوهــا إلــى آثــار فكريــة ونتــاج معرفي، 
وثّق لأحداث ســتكون شــاهداً ودليلًا في المستقبل، من 
موقعهــم المنفوي الذي ســيكون البديــل لأوطانهم التي 
أُبعــدوا عنها. لقد تولّــدت عند هؤلاء حالــة من الرضى 
والاطمئنان، لأن هذا المكان ســاعدهم في القيام بمهمات 

المثقف الحقيقي.
إن هــذا الواقع للمثقفــين في الداخــل والخارج جعل 
الإشكالية للمشهد الثقافي في سوريا تتأرجح وتتباين 
مــن مثقف ســلطة مأجور إلــى مثقف مشــبع بالطائفية 
والفئويــة، ومثقــف حقيقي مــازال يحمــل آراء الحرية 
والعــدل والحق، ويعمل علــى تحقيقها، لأنــه المعارض 
الحامــل على عاتقه مهمــة التنوير، وخلــق البدائل على 
كافة الأصعدة، وداخــل كل الطبقات، ولأنه يمتلك رؤية 
ورؤى تبعث فينا الأمــل والمقاومة، بدون التقيد بحدود 
الزمان والمكان. ولأن على المثقف الحقيقي أن يكون فرداً 
يصعب على الســلطة أن تســتقطبه، وأن يراعي معايير 
ومســتويات ســلوكية لائقة تحقق العدالة، فأي انتهاك 
لهــذه المعايير والمســتويات عــن عمد أو بــدون قصد لا 
يمكن الســكوت عنه، بل لابد من إشهاره ومحاربته بكل 
شــجاعة. فطوبى للمثقف الحقيقي في الداخل السوري 

الحاضر والمغيّب، وطوبى له في الخارج.

٭ كاتبة سورية

 مصانعُ الآلهة
لا تباشروا الأيامَ

حتى تطهرَ من حيض الزمنِ
أي دهرٍ سيطهرُ

والخرائطُ مليئةٌ باللقطاء
الأسئلةُ كثيرةٌ والأجوبةُ عاقر

ثمةُ صياحٌ لجوابٍ يطلقُ
برحمِ  الغيبِ العقيم

يا أبتي 
لا تسألني عن الوطن

إنكَ ضريرٌ 
سلْ السيارةَ والآبارَ

قميصهُ خرائطٌ إن ألقيتها عليكَ
لن يرتدَ بصركَ ما عادَ يوسفُ أن يرجعهُ لك

حتى وإن كانَ قميصُ الربِ
وجهكَ وطني كثبانٌ قلبيةٌ

في جوفهِ افتقدنا 

الكثيرَ من الشموسِ
سأذبحُ لكَ ذلكَ الغبشَ

لعلَ العتمةَ تغادرُ وجهَكَ
أبتاه

سأتنازلُ لكَ عن كل شيءٍ
واتركْ لي السفينةَ

أنا مؤمنٌ بالنجاةِ وأنتَ نبيٌ عاق
إذهبْ إلى الجبل

أبتي
الأحجارُ التي تساقطتْ من رأسِكَ كافيةً

لصنع كونِ من الأصنام
مــا بــيَن هجومنــا ودفاعكــم مســافةٌ مــن الزمــنِ 

المسفوكِ 
مالي مراقبُ الحظِ 

كلًما أردنا أنْ نصوبَ قصيدةً في مرماكم
نعتنا بالمتسللين

والحكمُ يشهرُ البطاقةَ الحمراءَ بوجهِ الجماهير
الساعةُ التي في يدي تنزفُ العباقرةَ

وتقتلُ مبتَكَريها

المتبرعون يقفونَ طوابيرَ في ممرات الأزمنةِ
من المؤسفِ أنً فصيلةَ وقتهم لا تتشابهَ معهم

لا نؤمنُ بكَ يا عيسى
حتى ترجعَ الحياةَ لهذا البحرِ

الذي شيًعنا جنازتهُ 
ودفناهُ بالقربِ من مقبرةِ المحيطات

على الرغم من أنًهُ البحرُ الميًتُ
الغاباتُ تقطعُ مسافاتٍ شاسعةٍ من الهربِ

خشيةً من الإنسان.

٭شاعر من  العراق

عر
ش

سلمى عبد الله٭

خالد جمال الموسوي٭

بعض أعمال الفنان

محمد الرباط

جوليان بندا
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سميرة سعيد تستعد لحفلها في مهرجان القفطان المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

انتهت الفنانة المغربية سميرة سعيد من تصوير أحدث جلسات تصويرها في عيد الحب مع المصورة الفوتوغرافية نورا يوسف، 
وقررت أن تسافر لقضاء اجازة استجمام خاصة مع عائلتها في المغرب، قبل أن تحيي حفل ختام مهرجان »قفطان نورتي« في مدينة 
طنجة في المغرب. وبعدها تعود لاســتئناف نشاطها الفني واســتكمال اختيار أغنيات ألبومها الجديد الذي بدأ بالفعل في تسجيل 

بعض من أغنياته وتواصل سماع الأغنيات الأخرى لتختار في ما بينها.
يذكر أن مهرجان »قفطان نورتي« سيشــارك به العديد من مصممي الأزياء ليعرضوا أعمالهم الفنية من خلال المهرجان وبعدها 
يبدأ عدد من المطربين في الغناء، لتختتم ســميرة ســعيد هذه الليلة التي تكون مميزة كل عام، وكان تامر حسني والمطربة الشابة 

سلمى رشيد قد أحيا الدورة الماضية من هذا المهرجان، والتي كانت الثالثة في تاريخه.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

قبل أســابيع مــن تكريمه في مهرجان الإســماعيلية 
للأفــام القصيــرة المقــرر اقامته فــي إبريل / نيســان 
المقبل، رحل الناقد السينمائي المصري علي أبو شادي 

عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أزمة قلبية مفاجئة.
وكان آخر ظهور لــه في حفل توزيع جوائز مهرجان 
جمعية الفيلم المصري مساء السبت الماضي، حيث كان 

رئيسا للجنة التحكيم.
وقبلهــا كان قد طــرح كتاب »وجــوه وزوايا« عن 23 

شخصية أثرت الحياة السينمائية.
الراحل، من مواليد عام 1946، حصل على ليســانس 
الآداب مــن جامعة »عين شــمس« عــام 1966، ودبلوم 
الدراســات العليا مــن المعهــد العالي للنقــد الفني عام 
1975، وهــو عضو في جمعية نقاد الســينما المصريين 
منذ عام 1972، وعضو في جماعة السينما الجديدة منذ 
عــام 1971 وعضو مجلس إدارتها، وشــارك في العديد 
من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية المصرية 
والعربيــة ولجــان التحكيــم الدولية للإتحــاد الدولي 
للنقاد )فيبريســي(، وترأس تحرير مجلتي »ســينما« 
المطبوعــات  و»الثقافــة الجديــدة«، وكتــب لعشــرات 
في مصــر والعالم العربــي، أعد عددا من أهــم البرامج 
التلفزيونيــة المتخصصــة فــي الســينما مثــل »ذاكرة 
السينما« و»سينما لا تكذب«، وتم ترجمة بعض أبحاثه 
ودراســاته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، له أكثر 
من عشــرين كتاب منشور من أبرزها »سحر السينما«، 
»كاسيكيات السينما المصرية« ثاثة أجزاء، »السينما 

والسياسة«.
تولــى العديــد مــن المناصــب منهــا: رئيــس المركــز 
القومي للســينما من 2001 إلــى 2008، رئيس المهرجان 
القومــي للســينما المصريــة مــن 1998 وحتــى 2010، 

ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفام القصيرة 
والتسجيلية من عام 2002 وحتى 2010.

كما تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على 
المصنفــات الفنية مرتــين من 1996 وحتــى 1999، ومن 
2004 حتــى 2009، وأمــين اللجنة العليــا للمهرجانات 
2001 إلــى 2008، ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العليا 
العــام  والأمــين   ،2001 حتــى   1999 الثقافــة  لقصــور 

للمجلس الأعلى للثقافة عام 2007.
ونعــت الدكتورة اينــاس عبد الــدايم وزيــر الثقافة 
الناقــد والباحث والمؤرخ الســينمائي علي أبو شــادي 
وقالــت إن الثقافة المصرية والعربية فقدت قيمة وقامة 
كبيــرة باعتبــار الراحل أحد أهم الباحثــين والنقاد فى 
مجــال الســينما الذين اثــروا الحياة الثقافيــة وتركوا 
بصمات مؤثرة ســتظل نبراساً في ذاكرة وتاريخ النقد 

السينمائي.
كذلــك نعته جمعيــة نقاد كتــاب الســينما المصرية، 
وقال الناقد الســينمائي الأميــر أباظة، رئيس الجمعية 
إن الراحــل كان داعمــا دائمــا لمهرجــان الاســكندرية 

السينمائي لدول البحر المتوسط التي تقيمه الجمعية.
ونعــت اللجنــة العليا للمهرجانــات الدوليــة الناقد 
الســينمائي، فــي بيان جاء فيــه: »تنعى اللجنــة العليا 
للمهرجانات الناقد الكبير علي أبو شادي الذي تشرف 
اللجنة بعضويتــه لها، والذي كان رحمــه الله علما من 
أعام الثقافة الســينمائية في المنطقة العربية ومن أبرز 

قيادات وزارة الثقافة المصرية«.
كما نعــاه المركــز القومي للســينما، وقــال الدكتور 
خالــد عبــد الجليل رئيــس المركــز أن ابو شــادي كان 
بمثابة الأب وله قيمة كبيرة خســر الوسط السينمائي 
برحيلها الكثير، مشــيرا إلى أنه ســيظل خالدا بسيرته 
المتميزة، خاصة وأنه قدم العديد من الإنجازات الوسط 

السينمائي.
كما قدم عبد الجليل تعازيه لأسرة الراحل متمنيا أن 

يلهمهم الله الصبر والسلوان ويشمل الفقيد برحمته.
وقــال الناقد الســينمائي اســامة عبد الفتــاح المدير 
الفنــي لمهرجــان شــرم الشــيخ، إن الــدورة المقبلة من 

المهرجان سوف تهدى إلى اسم الراحل الكبير.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

الحبيب بحاجة إلى وجودك معه فا 
تحرمه من عاطفتك ومشاعرك الجياشة 

كي لا يضيع من بين يدك

الثور

ثمة ما يشير إلى أجواء مشحونة 
ومضطربة، فطباعك متقلّبة لا تسمح 

بالتعامل معك بصورة هادئة 

الجوزاء

يحمل هذا اليوم بعض التقلبات 
العاطفية، ذلك بسبب انشغال الحبيب 

عنك أو بعد المسافة بينكما

السرطان

تختار الطريق الصعب بإرادتك، فا 
داعي إلى الشكوى المتكررة، فأنت من 

تتخذ القرار وتتحمل

الأسد

تتمكن من عبور مرحلة عدم الثقة 
بالشريك بعد فترة من الخافات بينكما 

وصلت إلى درجة عالية من الحدة

العذراء

تعيش يوماً متقلباً ولا داعي إلى 
تلطيف الكلمة، فسوف يحمل بالتأكيد 

ضغوطاً صعبة تسبب لك التعب

الميزان

تستغل أفكارك وقراراتك لبلوغ 
أهدافك المرسومة بدقة، وتتخلص من 

المنافسة غير الشريفة

العقرب

ثمة ما يشير إلى أجواء مشحونة 
ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، فطباعك 

متقلّبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة 
هادئة

القوس

تقبل الأعذار الواهية وابحث عن 
الأفعال التي تثبت لك حقيقة القول، 

والحذر مطلوب كثيراً في الفترة المقبلة

الجدي

لا تهمل واجباتك المهنية كي لا تتعرض 
لعقوبات كبيرة أنت في غنى عنها

الدلو

سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن 
يستحسن ألّا تبالغ في ردة فعلك لئا 

يفسر الأمر في غير مكانه

الحوت

الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل 
نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك 

بسرعة وسهولة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رحل بعد أزمة قلبية مفاجئة قبل تكريمه في »الاسماعيلية للأفلام القصيرة«

»شرم الشيخ السينمائي« يهدي دورته للناقد الراحل علي أبو شادي

فيلم روسي يشبه واقع روسيا اليوم بالاتحاد السوفيتي

»سايلنت ريفيلوشن« يروي قصة حقيقية من الحرب الباردة في مهرجان برلين

النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير سعيدة بحديث النساء عن تجاربهن مع التحرش

■ برلين – وكالات: عندما ســحقت دبابات ســوفيتية 
انتفاضة في المجر في عــام 1956 بدأ مجموعة من المراهقين 
الصغار في شــرق ألمانيا احتجاجا بطريقتهم الخاصة في 
تحد للنظام الشــيوعي الذي أبقى بلادهم مقســمة لثلاثة 

عقود تالية.
ويروي فيلــم »ذا ســايلنت ريفيلوشــن« أو »الثورة 
الصامتة« القصة الحقيقيــة لهذا الحدث في التاريخ للمرة 
الأولى في مهرجان برلين الســينمائي الدولي الذي افتتح 
في مدينة هي الآن عاصمة ألمانيا الموحدة. وفي ظل الرقابة 
المشددة على وســائل الإعلام في موطنهما شاهد تلميذان 
من ألمانيا الشــرقية لقطات لانتفاضة المجر في 1956، وهي 
لحظة فارقة في تاريخ الحرب البــاردة، وهما في الطريق 
إلى الســينما في غرب برلين. ويعود التلميذان ويقصا ما 
شــاهداه على زملائهمــا في الفصل ويســتمعون معا إلى 
أخبــار عما حدث فــي الانتفاضة من الشــطر الغربي عبر 
الراديــو في منــزل بالريف ويتفقون على أنهم ســيقفون 
دقيقة صمت حــدادا على أرواح من قتلــوا في الانتفاضة 

الفاشلة خلال اليوم الدراسي.
وفــي اليوم التالي تعاقب إدارة المدرســة جميع تلاميذ 
الفصل بالطرد حيث يفر أغلبهم إلى ألمانيا الغربية ســعيا 

للحرية ولاستكمال دراستهم.
وبــدأ ديتريش جارســتكا، وهو أحــد التلاميذ الذين 
شــاركوا في الاحتجاج وألــف الكتاب الــذي اعتمد عليه 
الفيلم، الذهاب إلى المدرسة في عام 1945 وهو العام الذي 
شــهد انهيار نظام أدولف هتلر النــازي وبالتالي فالنظام 

الشيوعي في ألمانيا الشرقية كان كل ما يعرف.
وخاطر جارستكا بمســتقبله عندما رفض الإجابة على 
أسئلة مدرس التاريخ خلال دقيقة الصمت، لكنه قال »كان 
الاحتجــاج بهذه الطريقة مهما بالنســبة لي... كي نوضح 

لهؤلاء المنحطين أننا نفكر بطريقة مختلفة عنهم«.
وأضاف ساخرا »لقد استخفوا بنا تماما... واعتقدوا أننا 

دمى صغيرة تصدق كل ما يقوله الاشتراكيون العظماء«.

ويعرض الفيلم، الذي أخرجــه الألماني لارس كراومه، 
للمرة الأولى فــي مهرجان برلين يوم الثلاثاء. ويســتمر 

المهرجان حتى 25 الشهر الجاري.
من جهــة أخرى قال مخــرج فيلم روســي يتحدث عن 
العهد السوفيتي سيعرض للمرة الأولى في مهرجان برلين 
الســينمائي الدولي إن روسيا تبدو دائما وكأنها على شفا 

الحرب.
أليكســي جيرمــان جي.أر  وأضاف المخرج الروســي 
أن الظروف في بلاده حاليا تتشــابه كثيــرا مع حالها في 
الســبعينيات عندما تخوف الناس على الدوام من نشوب 
صراع دولــي وانحازوا بســبب ذلك في أغلــب الأحيان 

للحكومة.
وقال المخرج إن أكبر مأساة في بلاده أنها دائما ما تبدو 

في حالة ما قبل حرب. وفيلمــه )دوفلاتوف( الذي يحكي 
الســيرة الذاتية للكاتب ســيرجي دوفلاتوف الذي عاش 
في القرن العشرين في ليننغراد يتتبع ستة أيام كئيبة في 
حياته يكافح فيها لنشــر أعماله التي لا تتماشــى مع أفكار 
تحت  تغييرها  ويرفض  الســوفيتية  الســلطات  ومعايير 

الضغط.
ولدى ســؤاله عن الأجواء التي يعمل فيها الفنانون في 
بلاده حاليا قال »لسنا كوريا الشــمالية ولا إيران وطبعا 
لدي بعض الأمور التي لا تعجبني في روسيا الحديثة لكننا 

أبعد ما يكون عن كوريا الشمالية«.
والفيلم هو واحــد من بين 19 فيلما تتنافس على جوائز 
الدب الذهبي والدب الفضي في المهرجان والتي ستمنح في 

24 الشهر الجاري. 

■ برلــين – رويتــرز: قالــت الممثلــة الفرنســية 
إيزابيــل أوبيــر إنهــا ســعيدة بــأن النســاء بدأن 
الاعتــداء  حــالات  مــع  تجاربهــن  عــن  يتحدثــن 

والتحرش الجنسي بعدما التزمن الصمت طويا.
وتحدثــت أوبير، التــي قامت ببطولــة أكثر من 
مئة فيلــم، خال مهرجان برلين الســينمائي الذي 
يتصدر منافســاته فيلمها )إيفــا( وتلعب فيه دور 

فتاة ليل تعمل في الأوساط الراقية.
ويتزايــد النقاش حول التحرش الجنســي بعد 
ظهــور حركــة )مي تــو( علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي وحركة )تايمز أب( التي دشــنها أكثر 
مــن 300 شــخصية من رمــوز هوليود فــي يناير/ 

كانــون الثاني كــرد فعل على اتهامــات بالتحرش 
والاعتداء الجنســي بحق رجــال نافذين في قطاع 

الترفيه والمجال السياسي وغيرهما.
وقالت أوبير »أنظر لكل ما حدث مع هذه الحركة 
بالكثيــر من التعاطــف والأمــل لأن كل هذه الأمور 
كان مــن المفتــرض التحــدث عنها منــذ زمن طويل 
جــدا وأخيرا بدأ الحديث عنها في الأشــهر القليلة 
الأخيرة«.وأضافت »وهذا هو أحد الأســباب التي 
أعمل بالسينما من أجلها، وهو أن أتحدث عن المرأة 
بشكل ما. وبصفة شخصية أقول إنني سعيدة أن 
بعض الأمور خرجت أخيــرا للعلن، آمل بكل تأكيد 

في أن يكون الأمر كذلك«.

صورتها بفستان شفّاف جريء أحدثت ضجة

مي حريري: أنا المرأة الوحيدة التي أحبها ملحم بركات
ومن أجلي اعتنق الإسلام

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

بعد مرور أكثر من سنة على رحيل الموسيقار ملحم بركات 
لفتت طليقتــه الفنانة اللبنانية مي حريــري إلى أنها كانت 
المــرأة الوحيدة التي أحبّها وكلّ النــاس يعلمون ذلك، وهو 

اعتنق الدين الإسلامي من أجل أن يتزوّجها.
حريــري، التي حلّــت ضيفة على برنامــج »لا باس« في 
قناة »الحوار التونســي« بدت متأثرة للغاية لدى ســؤالها 
عن طليقها الموسيقار، فأجهشــت بالبكاء وأفسدت دموعها 
الماكياج الأمر الذي اضطرّها إلى مغادرة الاســتديو لاجراء 
اللازم على المكياج، وأكملــت حديثها نافية أن يكون طلاقها 
مــن بركات بســبب خيانته لها، وإنما بســبب الضغوطات 
مــن دون الافصاح عن نوعية هذه الضغوطات وأســبابها، 
وأشــارت إلى أنهّ تّم طلاقها ثلاث مرّات من بــركات إلّا أنها 

كانت المرأة الوحيدة التي أحبّها على حدّ قولها.

وكشفت أنها كانت أوّل شــخص أخبرها بركات بمرضه، 
وهــي أوّل من اطلّعت علــى نتائج التحاليــل الطبية، التي 
أظهرت اصابته بمرض السّرطان، وأشــارت إلى أنّ بركات 
طلب أن تكون إلــى جانبه عندما تدهوّرت صحته وشــعر 
بدنوّ أجَله، وأعلنت أنها تشــعر بحزن عميــق في داخلها، 
بعد أن فقدت كلَا من والدها وأمها ولا سيما بركات الذي كان 

بمثابة أب وزوج وأخ لها.
على صعيد آخــر، احدثت مي ضجّة كبيــرة في اليومين 
الماضين بعد نشرها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل 
الاجتماعي انستغرام صورة لها في لباس جريء من تصميم 
يوسف الجسمي، وأعلنت أنها ستحلّ ضيفة في أحد البرامج 

على تلفزيون »الجديد« في حلقة استثنائية.
وأثارت هــذه الصورة الجريئة غضب الجمهور بســبب 
الـjumpsuit  الذي ارتدته إذ كشــف بكل شــفافية أجزاء 
كبيرة من جسدها، كما لباسها التحتيّ خصوصاً أنها اتّخذت 
وضعية مثيرة جداً .لكن مي عادت وأوضحت أن الفســتان 

ليس شبه عار بل إن القماش هو بلون الجلد. 

النظام وترامب يمنعان بطل أول فيلم سوري 
يُرشح للأوسكار من حضور حفل الجوائز

لندن – »القدس العربي«:
كشف موقع »ذا هوليوود ريبورتر« الأمريكي، أن الحكومة 
الســورية منعت عدداً من صناع الفيلم المرشح للأوسكار من 

حضور حفل توزيع الجوائز.
 وكان مقــررا أن يحضــر المنتج كريم عبيــد، وبطل الفيلم 
ومؤســس منظمة الخوذ البيضاء محمــود الحتار فيلم »آخر 
الرجال فــي حلب« الاحتفال في الرابع من شــهر مارس/آذار 

المقبل.
ويقــول فريق العمــل من داخل ســوريا، إن المســؤولين 
الســوريين رفضوا تسريع عملية استخراج تأشيرات سفرهم 
لحضــور أول فيلم مــن إنتــاج وإخراج ســوري تعترف به 
الأكاديمية، والذي ينافس على جائزة الأوســكار لأفضل فيلم 

وثائقي.
ويؤرخ الفيلم لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمة »الخوذ 

البيضاء«، التي كانت في طريقها للفوز بجائزة نوبل للسلام 
في عام 2016، والتي تعمــل كوحدة إغاثة طبية في أجزاء من 

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
فيمــا يقول الحتار للموقع الأمريكــي: »أريد أن أصعد على 
منصة الأوســكار لأقول: لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، 
ووقف أولئك الذين يستخدمون سلطتهم لتدميرنا«، موضحاً 
أنه كان سيستخدم منصة الفوز لإدانة »كل من يمثل السلطات 

ويدعمهم بالأسلحة لقمع شعب سوريا«.
وحســب مجلة »إنترتينمنت ويكلي« الأمريكية، فإنه حتى 
إذا تم تأمين تأشيرات الســفر، فإن قرار ترامب التنفيذي رقم 
13780 يوقــف طلبات الحصــول على تأشــيرات جديدة من 

المواطنين السوريين وغيرهم.
وفي محاولة لمســاعدة صناع الفيلم، كتب توم أوير مدير 
عضوية الأكاديمية رسالة نيابة عن عبيد، في محاولة لإضفاء 
شرعية على طلب المنتج أمام الحكومة، من خلال التأكيد على 
وضعه كمرشــح، إلى جانب نيته للســفر إلى الولايات 

المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار.
ورغــم أن فريق عمــل الفيلــم يتواصل مــع وزارة 
لم  ولكنه  التأشــيرات،  لاستخراج  الأمريكية  الخارجية 

يتلق أي إشارة على أنها سوف تتدخل.
صانع الفيلم الوثائقي، السوري فراس فياض، يلقي 
اللوم أيضــاً على مواقــف الرئيس ترامــب »القبيحة« 
الشــبيهة بحواجز الطــرق، أخبر الموقــع الأمريكي بأن 
الحكومة الســورية لا تريد اســتخراج جوازات ســفر 
التي  وتأشيرات، لأنهم يســتخدمون الاتهامات نفسها، 
يســتخدمها الروس، وهي أن منظمــة »الخوذ البيضاء« 

تعمل مع جماعة إرهابية. لقطة من فيلم »آخر الرجال في حلب«

علي أبو شادي

لقطة من فيلم »سايلنت ريفيلوشن«

إيزابيل أوبير
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القاهرة – »القدس العربي«:

تشــهد دور العرض المصرية حاليا عددا كبيرا من 
الأفلام الأجنبيــة المتميزة، من بينها أفلام مرشــحة 
لجوائز الأوسكار مثل »فانتوم ثريد«، بطولة دانيال 
دي لويس وإخراج  توماس أندرســون ، الذي تدور 
أحداثة في فترة الخمســينات في لنــدن بعد انتهاء 
الحــرب العالميــة الثانية وبدء العالم في اســتعادة 
عالم الموضــة، حيث يصبح مصمــم الأزياء رينولدز 
وودكــوك وأخته ســيريل أهم مصممــي الأزياء في 
بريطانيا، ومســؤولين عــن أزياء النبــلاء ونجوم 
الســينما ووريثات الثروات الضخمة والشخصيات 
البارزة، ليخلقا سوياً أسلوباً جديداً في  الاجتماعية 

الأزياء خاصا بدار أزياء وودكوك.
تدخل النساء وتخرج في حياة وودكوك لتضيف 
لحياة العازب الشــهير الإلهام والرفقة، حتى تدخل 
حياته شابة صغيرة وقوية الإرادة تدعى إلما، والتي 
ســرعان ما تتحول إلى جزء ثابت في حياته كمصدر 
إلهام وحبيبته، ليجد رينولدز وودكوك نفســه فاقداً 
للسيطرة على حياته المنضبطة والتي حاك تفاصيلها 

بعناية بسبب هذا الحب.
الفيلم مرشح لســت جوائز أوسكار، وهي: أفضل 
ممثــل في دور رئيســي للنجم دانيــال داي لويس، 
وأفضل ممثلة في دور مساعد للنجمة ليزلي مانفيل، 
وأفضل موسيقى أصلية لـ جوني جرينوود، وأفضل 
تصميم أزيــاء لـ مــارك بريدجيز، وأفضــل إخراج 
للمخرج الكبير بول توماس أندرسون، إضافة لأفضل 

فيلم خلال العام.

فيلم »ذا بوست«

يعرض أيضا في مصر فيلم »ذا بوســت«، بطولة 
النجمــة الأمريكية ميريل ســتريب ومرشــحة عنه 
لجائزة اوسكار أحســن ممثلة، ويشارك في بطولته 

النجم توم هانكس.
الفيلم ينتمــي لفئــة الدراما والســيرة الذاتية، 
ومن إنتاج الشــركة الأمريكية »توينتي سينتشوري 
فوكس«، وتأليف الثنائي جوش ســنجر وليز هانا، 
وإخراج ســتيفن ســبيلبرغ، ويشــارك في بطولته 
عــدد كبير مــن النجــوم أبرزهم، ميريل ســتريب، 
تــوم هانكس، أليســون بري، كاري كــوون، مايكل 

ستولبيرغ، برادلي ويتفورد.

قصة الفيلم تــدور في إطار درامــي وفقاً لأحداث 
حقيقية، تتناول عملية التســتر على الفســاد والتي 
دامــت في الولايــات المتحدة الأمريكيــة خلال فترة 
رئاسة 4 رؤساء، وبســببها تقوم أول ناشرة صحف 
في البلــدة بالتعاون، مــع محرر متمكــن من عمله 
بالتحالــف في معركة غير مســبوقة بــين الصحافة 

والحكومة.
كذلك يعرض فيلم »ذا داركست آور« للنجم غاري 
أولدمان والمرشــح عنه لجائزة أحسن ممثل، كما أن 
الفيلم مرشــح لأربع جوائز أخرى، منها أحسن فيلم 
وأحســن تصوير، ويحكي عن فترة تولي ونستون 
تشرشل رئاســة وزراء بريطانيا أيام الحرب العالمية 

الثانية.

فيلم »جومانجي«

ومن الأفلام المعروضة أيضا »جومانجي«، بطولة 
النجم دواين جونســون، وهو ينتمي لفئة المغامرة 
والكوميديــا، ومــن إنتاج اســتوديوهات ســوني 
الســينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، 
ومن تأليف الثنائي سكوت روزنبرغ وريك سومنرز، 
وإخراج جاك كاسدان، ويشارك في بطولته عدد من 

النجــوم أبرزهم، دواين جونســون، كارين جيلان، 
لوبي كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.

 قصة الفيلم تدور في إطار من الخيال والتشويق، 
حول أربعة طلاب في المدرســة الثانوية يكتشــفون 
لعبة قديمــة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات 
اللعبة ووحــدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجســد في 
اختياراتهم التي تقف عليها أنشــطتهم، ليدركوا مع 
الوقت أن »جومانجي« ليســت مجــرد لعبة، بل تحد 
للبقاء على قيــد الحياة، حيث عليــك أن تُتم اللعبة 

لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.

فيلم »ذا كريتيست شو ومان«

 أما فيلم »ذا كريتيســت شــو ومان«، بطولة هيو 
جاكمان فهو ينتمي لفئة الكوميديا الموســيقية، وهو 
الســينمائية،  إنتــاج اســتوديوهات »فوكس«  من 
وبلغت تكلفة إنتاجه 84 مليــون دولار، ومن إخراج 
مايكل جريســي، وتأليف الثنائي جيني بيكس وبيل 
كوندون، ويشــارك في بطولته عدد كبير من النجوم 
أبرزهم، هيو جاكمان، ميشــيل ويليامز، زاك إفرون، 

ريبيكا فيرجسون، زندايا، بول سباركس.
قصة الفيلم تــدور في إطار درامي حــول الفنان 

الاســتعراضي الأمريكــي بي تي بارنوم، مؤســس 
السيرك الذي أصبح جوالًا مشهورًا يسافر عبر الدول 
ويقدم فنه حتى بات من أبرز الرجال في عالم صناعة 

الترفيه.
الفيلم ينتمي لفئة الكوميديا الموســيقية، وهو من 
وبلغت  الســينمائية،  فوكس  اســتوديوهات  إنتاج 
تكلفــة إنتاجه 84 مليون دولار، ومــن إخراج مايكل 
جريســي، وتأليف الثنائــي جينــي بيكــس وبيل 
كوندون، ويشــارك في بطولته عدد كبير من النجوم 
أبرزهم، هيو جاكمان، ميشــيل ويليامز، زاك إفرون، 

ريبيكا فيرغسون، زندايا، بول سباركس.
ورغم أهمية هذه الأفلام وتحقيقها إيرادات عالمية 
قياســية إلا أنها فشلت في تحقيق الإيرادات المتوقعة 
في مصر، بســبب تزامــن عرضها مع أفلام موســم 

منتصف العام 
ممــا أثر بــدوره علــى نســبة مشــاركة الأفلام 
الأجنبية في دور العرض المصرية، في ظل استحواذ 
أفلام موســم نصف العام على الســينمات، حيث تم 
تخصيص عدد كبير من دور العرض المتميزة للأفلام 
المصرية، بينما عرضت الأفلام الأجنبية في عدد قليل 
من السينمات البعيدة عن منتصف المدينة مما تسبب 

في تراجع إيراداتها.
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منوعــات

كيف تكون ضد »الديكتاتورية« في سوريا 
وإيران وإسرائيل بالوقت نفسه؟ و»أم رامز« 

بائعة الكعك الأردنية في مواجهة »الباص الصريع«

هل تحتــاج زيارة »تفقديــة« عادية لمشــروع له علاقة ببلديــة العاصمة 
الأردنية عمان لكل هذه الكاميرات والصور؟!

عمــدة العاصمــة يوســف شــواربه - أطــال اللــه فــي عمــره مــع كل 
المسؤولين- التقطت له مئات الصور وهو »يتفقد« مشروع الباص الصريع 

– عفوا »السريع«.
 تخيلــت للحظة وكأن هيفاء وهبي تزور الصرعة الأردنية المثيرة للجدل 

ضمن سلسلة »ويزو« مع كاميرا »أم بي سي«.
ســؤال قديم: طبيعي جدا أن يتفقد المســؤول مشــروعات مؤسسته... 

لماذا توجد الكاميرات أصلا؟!
يبتســم الرفاق في بلديــة العاصمة للكاميرا ويظهر الخبر على شــريط 

تلفزيون الحكومة.
 حصل ذلــك من دون ابتســامة بيروقراطية من أي نــوع رافقت كاميرا 
المذيعــة التلفزيونية المبدعة إيمــان العكور وهي تلتقط »أبشــع« ما يقترفه 
رجال عمدة المدينة، حيث مفتشون يتبعون جهاز البلدية يهاجمون بقسوة 
عربة بيــع طعام مخصصة للإفطار تملكها ســـيدة مـــكافحة إســـمها »أم 

رامـز«.
انقض رجال العمدة بلا رحمة أو خجل على السيدة المسكينة وصادروا 
عربتها على أســاس أنها »تشــوه وجه عمان الجميل  والســياحي« فيما لا 
تخبرنا البلدية شيئا عن »التشــويه الأخطر«، حيث عدد موظفين هائل في 
بلدية يفــوق عدد المقاعد والمكاتــب فيها وفقا لاعتراف مباشــر أمامي من 

مدير سابق للأمانة.
ســمعت صوت الزميلة العكــور على كاميرتها الشــخصية وهي تلتقط 
الصور للبيض وحبات الطماطم المســحوقة بالأقدام ثم تقول بانفعال: لن 

أسكت... سأرسل هذا الفيديو لجميع المسؤولين.
باختصــار ومن دون فلســفة كان الأجــدى التركيز على صــورة طعام 
الفقراء الذي داسته الأقدام أكثر من صورة العمدة وفريقه وهم »يتفقدون« 

مشروعا نتحدث عنه من أيام »النكبة«.

ضد الديكتاتورية وإسرائيل
كأن الزمــلاء في مطبــخ أخبار محطــة »المنار« جاهــزون تماما للحدث 
ويملكون قــدرة على التكهــن.. صورة الوزيــر الأمريكي ريكس تيلرســون 
وهــو يجلس وحيدا بانتظار نظيره اللبناني أمام العدســة خلفية مناســبة 
لــكل الأخبار مــن »الميادين« إلى »المنــار« إلى القناة الثانية في التلفـــزيون 

السـوري.
 صاح أحدهم على شاشــة »المنار«: هذه مدرســة التيار الوطني الحر... 
تعلمــوا يا عــرب من لبنان.. تذكــرت عضو مجلس الأعيــان الأردني صخر 
دودين وهو يقول لنبيه بري في طهران: طبعا نحن مع المقاومة وحزب الله 

لكن أخبرني كم سنة رجع لبنان للوراء وكم تكلف؟!
رفض تيلرســون تفويت الفرصة للرد.. أول جملة لــه في لبنان كانت.. 
»حزب الله الإرهابي«.. طبعا لدينا عشــرات الأسئلة حول مشاركة الحزب 
في حفلة قتل وتدمير الشــعب الســوري، لكن نقف فــي الخندق المعاكس 
لتيلرسون وتوصيفاته خصوصا وأن إسرائيل التي يجعمها ويتنافس مع 

غيره في واشنطن لخدمتها هي »أم الإرهاب« الكوني.
يحــاول كثيرون التشــكيك بموقــف من يلاحــظ على النظام الســوري 

ويمجد المقاومة وبندقيتها فقط عندما تتوجه للعدو.
ســألنا رفيقا من إياهم جماعة »بشار الأســد .. قائد الأمة«.. دخيلك هل 
أســتطيع كعربــي أن أكون ضد الديكتاتور وإســرائيل في الوقت نفســه؟ 
محطــة »الميادين« تجيب على هذا الســؤال يوميا وهي تعلــن بأن الطريقة 
الوحيدة لخصومة إســرائيل تتمثل في التصفيق لطائرات فلاديمير بوتين 

وبشار الأسد وهي تقصف أحشاء الأطفال في إدلب.
غير مهــم.. قالها بعض الثوار ســابقا .. »طريق تحريــر القدس يبدأ من 
عمــان« وكانت النتيجة حرب أهلية بغيضة هي الوحيدة التي تشــوه وجه 

عروس الضفتين.
ويقــول الرفاق فــي ما تبقى مــن حزب البعث  الســوري - بالمناســبة 
آخــر مرة ســمعنا فيها اســم هذا الحزب على تلفزيون الشــعب الســوري 
قبــل عامين وعندما مات أحد أعضاء قيادتــه القطرية .. المهم يقول الرفاق 
ومعهم العقائديون في حزب الله وبتوع اســياخ الشــاورما البشــرية في 
الحشــد الطائفي إن التصدي للعدو الإســرائيلي لا بد أن يعبر على أشــلاء 
الأمهــات في درعــا والعذراوات فــي دير الــزور وبقايا الأرامــل في حلب 

وحماة.
بعيــدا عن هذا التشــكيك المضجر نقبل خوذة مقاتل حــزب الله وجبين 
أي مقاتــل فــي الجيــش الســوري عندمــا يطلقــان ضــد العدو فقــط لكن 
نزدري الخوذة والجبين ومعا أيضا عندما يطلقان ضد الشــعب الســوري 
الأعزل بـــذريعة إرهـاب يتقمـــص أهل السـنة ويـــرتع بدوره في الأجـندة 

الإسـرائيلية.
 للتذكيــر هــذه الخصومات لا تشــمل إيــران وجنودها إلا بعــد التطهر 
التام من كل مواســم »العهر الطائفــي« واتخاذها موقفا أخلاقيا من الذين 
يحملون وكالتها وتمولهم ويوقعــون المواطنين العراقيين على وثائق بثت 
صورا منهــا قناة »البغدادية« تضمن خيارين: المــوت او التصويت لصالح 

مرشحي قوات بدر.

أين أوراق الملك النقاشية؟
 

مجــرد ملحوظة هامشــية: شــاهدنا باهتمــام المقابلة الوحيــدة لدولة 
لرئيس وزراء الأردن على شاشــة تلفزيون الدولة بعدما رفع كل الأســعار 
ودفعــة واحدة.. بعيدا عن مضامين إتهامه لكل من قبله لاحظنا أنه لم يقرأ 
ولــو »نصــا يتيما واحدا« من توصيــات ونصوص وثائــق الأوراق الملكية 

النقاشية .. ولا حتى فقرة واحدة.
هذا باختصار دليل إضافي على أن الشــعب فقط يحفظ هذه النصوص 
ويقبلها ويذكر صاحب القرار بها كما حصل في مشــكلة المستشار الملكي 

وسائق الحافلة.
صدق مــن قال للملــك عبدالله الثاني مباشــرة يوما: ســيدي.. أرجوك  
الوزراء والمســؤولون والضباط ومن يعملون في كل المؤسسات الرسمية 

لم يقرأوا نصوص ووثائق أوراقكم الملكية بعد.
لــو قرأ هؤلاء النصــوص إياها لما شــاهدنا أحدهم يعتدي على ســائق 
حافلــة في الشــارع العام ويحاول توريطه ولما ســمعنا آخــر يتحدث على 
الهواء مباشرة عن »الراعي الذي يعزف الموسيقى للأغنام«.. وثالث يقترح 

حمل السوريين بشاحنات ورميهم.
الشعب في الأردن أثبت بالبرهان أنه مع القيادة ونصوصها المرجعية.. 
أما بالنســبة للحكومة والشــباب »اللي فوق« فالرصــد ليس وظيفتنا ولو 
كنــت صاحب قــرار لما وظفت أحدا فــي وظيفة عليا إلا بعد »تســميع« تلك 
النصوص المرجعية التي يعلن الشــارع الأردني قبولها والتسحيج لها وأنا 

هنا بين المسحجين للأوراق لم إلتزم التنفيذيون بها.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

المرشحون لجوائز الأوسكار يفشلون في تحقيق إيرادات كبيرة في دور العرض المصرية 

ميريل ستريب وغاري أولدمان ودانيال دي لويس يتراجعون أمام أفلام منتصف العام

دانيال دي لويسميريل ستريب غاري أولدمان 

حفل تكريمي للموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة
دمشق – »القدس العربي«:

يقــام في العاصمة الســورية دمشــق حفل 
تكريمي بعنوان »تحية إلى الموسيقار السوري 
الراحل ســهيل عرفة«، فــي دار الأوبرا برعاية 
الفرقــة  الحفــل  وســتحيي  الثقافــة.  وزارة 
الوطنية الســورية للموســيقى العربية بقيادة 
المايســترو عدنان فتــح الله، كما وستشــارك 

ابنة الراحل الفنانة أمل عرفة فيه.

يقام الحفل يوم الأربعاء 28 الشهر الجاري 
في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقــد دخلــت ألحــان الموســيقار الســوري 
الشــهيرة التي قدمها منذ نهاية الخمســينات، 
الوجــدان العــام، ورددتها الجماهيــر العربية 
فــي كل مــكان، فهو صاحــب لحن »يــا دنيا« 
و«بلــدي الشــام »لوديــع الصافــي والأغنيــة 
الأخيرة شــاركته فيها فاتن حناوي، و«يا مال 
الشــام«، و«ميلي مال الهوى«، لصباح فخري 

و«بيــاع  »عالبســاطة«،  و 
قلبــي  و«أخــذ  التفــاح«، 
سكارســة » لصباح و »يا 

طيــرة طيــري يــا حمامة« 
لشادية«، و »بالأمس كانت« 

لفهد بــلان، و »رمانــا بحبه يا 
قلبــي«، و«واللــه لنصــب تلفون« 

لنجــاح ســلام، و«قــدك الميــاس« لطروب، 
و«يعطيــك العافيــة يــا بــو العوافي« لســمير 

يزبك، و«من قاسيون أطل 
يا وطني« لدلال الشمالي، 
و«ودي المراكــب عالمينــا« 
لمروان محفــوظ، و«صباح 
الخيــر يا وطنــاً« لأمل عرفة 
وفهد يكن. وعشــرات الأغاني 
الشــهيرة الأخــرى، التــي لحنهــا 
خــلال مســيرته الفنيــة الطويلــة، وأطلقها 

بأصوات كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي.

مايا نصري تعود للغناء بعد 10 سنوات من الغياب 
بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت المطربة اللبنانية مايا نصري عن عودتها 
إلى عالم الغنــاء والكليبات المصــورة، بعد فترة 

غياب دامت نحو 10 سنوات.
وقررت طرح مجموعــة غنائية جديدة بعنوان 
»محدش  أغنياته  إحــدى  وقدمت  لوحدك«،  »كمل 

حكالك« للترويج عنه في »يوم الحب«.

وأوضحت نصري أن الألبوم يتضمن 8 أغنيات، 
7 منهــا باللهجة المصريــة وواحــدة باللبنانية، 
مشــيرة إلى أنها ســتعود للقاهرة خلال نيسان/

ابريل المقبل، بعد انشــغالها أخيراً بولادة طفلتها 
الثالثــة مانويلا، وذلك لحضــور العرض الخاص 
لفيلمها الجديد »قســطي بيوجعني« الذي تشارك 
في بطولته مع الممثل هانــي رمزي، وهو من كتابة 

واخراج إيهاب لمعي.

وفاة الفنان المصري محمد متولي الشهير بـ »بسة«
عن عمر يناهز 73 عاما

حماقي يغري مشتركة مغربية للانضمام
 إلى فريقه بتقديم »خاتم زواج« لها

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد أقل من 24 ســاعة على وفاة الناقد السينمائي 
المصري علي أبو شــادي، فقد الوسط الفني في مصر 
الفنان محمد متولي مســاء السبت، عن عمر يناهز 73 

عاماً وحيدا في منزله أيضا بعد أزمة قلبية طارئة.
وقالــت إبنة الفنــان الراحــل إنهــا توجهت إلى 
المستشفى لتوقيع الكشــف الطبي على نفسها، وبعد 
عودتها للمنزل، اكتشفت وفاته، مشيرة إلى أن الراحل 
كان يعاني من تضخم في عضلة القلب والسكر، وتوفي 

بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده في منزله.
وأعلنــت نقابة المهن التمثيلية فــي مصر أن جنازة 
متولي ستشــيع بعد الاتفاق مع أســرته على موعدها 

ومكان الدفن.
يشــار إلى أن الفنان الراحل مــن مواليد 11 آذار/ 
مــارس 1945 فــي مدينة شــبين الكوم فــي محافظة 
المنوفية، وعاش في مدينة الإســكندرية، ثم انتقل إلى 
القاهرة  ودرس في المدرسة السعيدية والتحق بكلية 

دار العلوم.
 علاقته بالفــن بدأت في المرحلــة الإعدادية، فقدم 
عددًا من الاسكتشــات ضمن الفرقة المدرســية، وفي 
الثانويــة العامــة فاز بـــ3 ميداليات ذهبيــة، وبعد 
التحاقه بكلية دار العلوم قرر الالتحاق بمعهد التمثيل؛ 

ليستكمل دراسته في المجالين.
بدايته في الســينما كانت مع فيلم »خللي بالك من 
زوزو«، بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، حيث قام 
بدور طالب وعضــو في اتحاد الطلبة، يقف إلى جانب 
زوزو، ويؤمن بحقها في اســتمرارها بالتعليم، بعيدًا 

عن مهنة والدتها »الراقصة«.
ومن أعماله السينمائية  أيضا »سلام يا صاحبي«، 

»سارق الفرح«، »إشارة مرور«، »ليلة ساخنة«، »نور 
ونار«، »الشرف«، »مطب صناعي«. 

شارك في عدد كبيير من المسلسلات التي لاقت إقبالًا 
جماهيرياً مثل »ليالي الحلمية«،  الذي قدم فيها دروه 
قدم  حيث  و«أرابيسك«،  و«زيزينيا«  »بســة«  الشهير 
»بطاطــا« محامي الغلابة، الذي مهما فعل به »حســن 
أرابيسك« يعود ليقف إلى جواره في مشاكله، و«رحلة 
الســيد أبو العلا البشــري«، التي قدم فيها شخصية 
مرتضى البشــري، الذي لا يهتم إلا بجمع الأموال من 

خلال الدروس الخصوصية. 
كما شــارك في عدد من المســرحيات، منها »شارع 

محمد علي )مسرحية(« »البرنسيسة« )مسرحية(. 
وكان آخر ظهور له في مسلسل »سابع جار«، الذي 

.CBC يُعرض حاليًا على شاشة

بيروت – »القدس العربي«:

صعد عضو لجنــة تحكيم برنامــج »ذا فويس« 
النجم المصــري، محمد حماقي، إلى المســرح وقدم 
خاتم خطبة لاستمالة المشتركة المغربية شيماء عبد 

العزيز من أجل ضمها إلى فريقه.
وشهدت الحلقة صراعا غير مسبوق وصعودا إلى 
المســرح من أعضاء لجنة التحكيم لجذب المواهب، 
وقد نالت شــيماء إعجاب المدربــين الأربعة عاصي 
وأحلام وإليسا وحماقي، والتفوا جميعاً من أجلها، 
إلا أن حماقي قرر ابتكار أســلوب جديد ومســتحب 
من أجــل إقناعهــا بالانضمام لفريقــه، حيث أثنى 
كثيراً على أدائهــا، قبل أن يتقدم نحوها على طريقة 

عروض الزواج، ويقدم لها خاتماً ويسألها إن كانت 
ستقبله وتنضم إلى فريقه.

ورغــم محاولة باقي المدربين اســتمالة شــيماء 
بالانضمام إليهم، إلا أن إليسا قالت »خلاص شيماء 
بما أنه عطاها خــاتم راح تختاره«، فما كان منها إلا 
أن أجابت »طبعاً«. وبعد أن ارتدت شــيماء الخاتم، 
طلب الأخير من الفرقة الموسيقية أن تعزف موسيقى 
طريقة  على  المغربيــة  الموهبة  واصطحــب  »الزفة« 
الأزواج إلى حيث يتواجد باقي المدربين، فيما أطلقت 

والدتها الزغاريد من غرفة المشاهدة فرحا.
كما ضم حماقي أيضا المشــتركة السودانية سير 
عابدين فريــد، التي أمتعت الجمهــور، ونالت ثناء 

لجنة التحكيم.

الفنانة المغربية نورية الخليفي 
تطلق أغنية »تيرمينادو«

الرباط - »القدس العربي«:

طرحت الفنانــة المغربية نوريــة الخليفي فيديو 
كليــب أغنيتها الجديدة »تيرمينــادو«، التي جمعت 
فيها بين 3 لغات: »العربية، الإسبانية والإنكليزية«، 

وأخرجها المخرج السينمائي يوسف بريطل.
وتعتبر »تيرمينادو« أول أغنية للفنانة الموهوبة 
نوريــة الخليفي، مــن كلمات أشــرف محمد أديب، 

ولحنها »رضوان الديري«.
وبدأت »نورية« مشــوارها الفني عبر مشاركتها 
في عــدة أفلام مغربية ومسلســلات خليجية، قبل 
أن تدخــل مجــال الغناء من خلال طــرح أول أغنية 
لها، حملت طابعا شــبابيا بــروح النجمة الأمريكية 
»بيونســيه« التي تأثرت بأعمالهــا وبطريقة أدائها 
أيضا. وتنحدر الفنانــة الصاعدة من الرباط وتقيم 
في العاصمة البريطانية لندن، حيث تتابع دراستها 
في مجال الإعلام، وشاركت في برنامج المسابقات 
»ذا اكــس فاكتور« في نســخته البريطانيــة للعام 

الماضي.

النجمة الفرنسية صوفي مارسو تعود إلى السينما
باريس – »القدس العربي«:

 51( مارسو،  صوفي  الفرنســية  الممثلة  نشرت 
عاماً(، صورة لها مع بيار ريشــار عبر حسابها في 
إنســتغرام، وأرفقت الصورة بعبارة تشــير إلى 

التحضير لمشروع سينمائي جديد. 
فقد أعلنت مارســو أنها في صــدد إخراج فيلم 
»مســتر مايلز«، الذي يتوقع صدوره في الصالات 

الفرنسية في 7 آذار/ مارس المقبل.
عدة  أشــهراً  مارســو  وغابت 
عــن محبيهــا، وعــادت لتقــول 

إنها فــي صدد إخــراج ثالث فيلم 
بطولة  من  الجديد  الفيلم  سينمائي. 

النوع  مارسو وبيار ريشــار، وهو من 
الكوميدي.

فــي هذا الفيلم، تــؤدي مارســو دور »إيلين«، 

حياتها  تنقلــب  كتب  ناشــرة 
بســبب وصول جــارة غريبة 
الأطوار )السيدة ميلز( للعيش 
قربها. فتلك الجــارة الأمريكية 
تهيمن شــيئاً فشــيئاً على حياة 
هيلين، وتتســارع الأحداث ليتّضح 
خـــادعة  المظـــاهر  أن  للمشــاهدين 

أحـياناً.

مايا نصري

صوفي مارسو

محمد متوليحماقي مع المشتركة المغربية

سهيل عرفة
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اقتصاد ومـال

مصر تخطط لطرح  سندات
 دولية بقيمة 3-4 مليارات

 دولار السنة المقبلة
■ القاهرة - رويترز: قال أحمــد كجوك، نائب وزير 
المالية المصري للسياسات المالية، أمس الأحد إن الحكومة 
تســتهدف طرح ســندات دولية جديدة بمــا بين ثلاثة 
وأربعة مليارات دولار في الســنة الماليــة المقبلة 2018-

2019. تأتي تصريحات كجوك بعــد أيام قليلة من طرح 
مصر ســندات دولية قيمتها أربعة مليــارات دولار. فقد 
باعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس 
ســنوات بعائد 5.58 في المئة،، وأخرى بقيمة 1.25 مليار 
دولار لعشر ســنوات بعائد 6.59 في المئة إضافة إلى 1.5 

مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 في المئة.
وأضاف »انخفاض أســعار الفائــدة والإقبال الكبير 
على أدوات الدَين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من 
السندات«. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدَين 
المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير ســعر الصرف 
في نوفمبر/تشــرين الثاني وفقــا لتصريحات أدلى بها 

عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.
وقفز الدَين الخارجــي للبلاد 34.45 في المئة إلى 80.8 

مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعكف حكومة مصــر على تنفيذ إصلاحات ســعيا 
لإنعاش الاقتصاد شــملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، 
وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار 
والخدمة المدنية، وتعديــلات على قانون ضريبة الدخل 
وإقــرار قانون ضريبــة القيمة المضافــة، والموافقة على 
قانون الإفلاس. وارتفــع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 
مليــار دولار ليعــادل 36.2 فــي المئة من النــاتج المحلي 
الإجمالي في نهاية ســبتمبر/أيلول 2017، مقابل 60.15 
مليار دولار في الفترة المقابلــة من 2016.  وخلال 2017، 
اقترضت مصر 18 مليار دولار وســددت 30 مليار دولار، 
كما تعتزم ســداد 12 مليار دولار خلال العام 2018، وفقا 

للبنك المركزي.

 

 شركة تركية تمول وتبني
صوامع ومخازن في السودان

 
■  الخرطــوم - الأناضــول: وقــع البنــك الزراعي 
الســوداني أمس الأحــد اتفاقية مع مجموعــة »أوكان« 
لإنشاء وتمويل صوامع ومخازن وتوريد القمح وتصدير 
منتجات زراعية.   ووقع عن البنك نائب المدير العام عبد 
القادر عثمان حسن، وعن المجموعة التركية كل من محمد 
أركان ومحمــد عاكف. لكن لم تــرد أي تفاصيل عن قيمة 

الاتفاقية او فترة تنفيذها. 
ويســعى البنك الزراعي الســوداني إلى اســتقطاب 

استثمارات خارجية لدعم قدراته في التنمية الريفية. 
البنك الأســبوع الماضي عددا من الوفود  واســتقبل 
وشــركات الدول الصديقة لدفع جهود التنمية الزراعية، 

شملت وفودا من تركيا وألمانيا وبِلاروسيا. 
 

السعودية تطلق برنامجا 
 لتقليص هدر الغذاء محليا

■ الريــاض - الأناضول: أطلقت »المؤسســة العامة 
للحبوب« الســعودية أمــس  الأحد مبــادرة »البرنامج 
الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية في المملكة، عبر 

اتباع أحدث المعايير الدولية لترشيد الاستهلاك. 
وأشارت المؤسســة خلال مؤتمر صحافي في الرياض 
أمــس أن المبادرة تهدف إلى اســتغلال الموارد الطبيعية 

بشكل فعّال، وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية.  
وقــال زيد بــن عبدالله الشــبانات، مدير الأســعار 
والإعانــات في المؤسســة ومدير المبادرة، أنها تســعى 
إلى اتخاذ إجراءات للحــد من الفقد والهدر في مجموعة 
رئيســية من الأغذيــة وهــي: القمــح والأرز والتمور، 

والخضار والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء. 
وقدرت وزارة الزراعة السعودية، سابقا، قيمة الهدر 
الغذائــي في البلاد بـ13.3 مليار دولار ســنويا، ما يمثل 
نحو ثلث  الإنفاق على الغذاء في البلاد. وستعمل الجهة 
المشــرفة على المبادرة علــى تقدير حجم الفقــد والهدر 
الغذائي فــي 27 مدينة ومحافظة فــي المناطق الإدارية 

للمملكة العربية السعودية كافة. 

»ناسداك دبي« تطرح عقودا 
مستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي 

■ أبوظبي - وام: قرع راشــد البلوشــي الرئيــس التنفيذي لســوق أبوظبي للأوراق 
المالية، وحامــد علي الرئيــس التنفيذي لبورصة »ناســداك دبي«، جرس افتتاح ســوق 
أبوظبــي للأوراق المالية أمس الأحد، ترحيبا بإطلاق »ناســداك دبــي« أمس تداول العقود 
المســتقبلية على المؤشر العام لســوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع ان يرفع تداول 
هذه العقود من المكانة العالمية للأســواق المالية في أبوظبي وسيشجع المزيد من الاستثمار 
الأجنبي. وقد ارتفع مؤشــر سوق أبوظبي العام بنســبة 70 في المئة خلال الأعوام الخمسة 
الماضية.  وقال راشــد البلوشي ان سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعاونه مع »ناسداك دبي« 
في إطلاق العقود المســتقبلية على مؤشر ســوق أبوظبي العام لا يشجع على الاستثمار في 
العقود المســتقبلية نفسها فحســب، ولكن يشجع أيضا على الاســتثمار في سوق الأسهم، 
حيث إن المرونة التي توفرها العقود المســتقبلية تجعل امتلاك الأســهم أكثر جاذبية للكثير 
من المستثمرين بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين الأجانب. كما أن هذه العقود تقدم دعما 
هاما للخطة الاستراتيجية 2016-2020 لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تتضمن جذب 

وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين وزيادة القيمة السوقية والمنتجات.

بورصة دبي للماس توقع اتفاقية
 شراكة استراتيجية مع »ستارجمز«

■  دبــي - وام: أعلن »مركز دبي للســلع المتعددة« بأن بورصة دبــي للماس التابعة له 
وقعت أمس الأحد اتفاقية شراكة إستراتيجية مع »ستارجمز« الشركة المتخصصة في إمداد 

وتوريد أجود أنواع الماس لاستضافة سلسلة من مناقصات الماس الخام في عام 2018.
وتتيح الاتفاقية للأعضاء وشــركات التعدين والموردين الدوليين الاتجار بالماس الخام 
وتوزيعه، خلال فعاليات تنظمها »ستارجمز« وتستضيفها بورصة دبي للماس في مقرها في 
برج الماس في إمارة دبي، وهي البورصة الوحيدة في منطقة الشــرق الأوسط المعتمدة لدى 
الاتحــاد العالمي لبورصات الماس. وقال أحمد بن ســليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي 
للسلع المتعددة »لقد برزت دبي بســرعة كواحدة من مراكز الماس الثلاثة الأولى في العالم، 
ونحن نبحث دائما عن سبل رعاية وتنمية هذه البصمة من خلال ربط المنتجين مع المشترين 
على طول محور دبي - أفريقيا وخارجه«. وأضاف  »ان التعاون مع ستارجمز مبادرة طيبة 

يؤكد على مكانة دبي وبورصة دبي للماس كوجهة عالمية مفضلة لصناعة الماس«.

احتجاجات المطالبين بالوظائف تُعطل صادرات الفوسفات التونسية
■  أم العرائــس )تونس( - رويتــرز: تعطلت صادرات 
الفوســفات التونسية أمس الأحد، بســبب قيام شبان بسد 
المدخل المؤدي إلى منجم للفوســفات للمطالبة بتشــغيلهم 

وذلك في نزاع يعمل على تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد.
فقد احتل المئات مناجم »شــركة فوســفات قفصة« التي 
تديرها الدولــة الأمر الــذي حرم تونس مــن دخل تحتاج 
إليــه بالعملة الصعبة، ودفع عضو البرلمــان عن المنطقة إلى 
التحذير من أن يلحق اســتمرار الاحتجاجــات الفمزيد من 

الضرر بالشركة.
ويُظهر هذا النــزاع الصعوبات التــي تواجهها الحكومة 
وهي تحاول خفض إنفاقها على الأجــور العامة والذي يعد 
مــن بين الأعلى في العالم، إذ يبلغ نحو 15 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي، وكذلك خفض العجز في الميزانية حســب 
الاتفاق مع المانحين الأجانب، وفي الوقت نفســه الســيطرة 

على الاحتجاجات.
وقد تفجرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد الشهر 
الماضي. وأبدى كثيرون غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة 
بما كان عليه الوضع قبــل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس 

زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة تســببت في 
إبعاد السياح والمستثمرين، وأدت إلى زيادة معدلات البطالة 

والتضخم وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40 في المئة.
وقد توقفت تلك المظاهرات غير أن الشبان غيروا أساليبهم 

فلجأوا إلى سد الطرق المؤدية إلى مناجم الفوسفات كلها.
ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل، فهذه هي المرة 

الأولى التي تغلق فيها كل المناجم.
وقال أحمد عصام الذي يعيش في خيمة مؤقتة أقامها عند 
منجم في مدينــة أم العرائس الجنوبية »لن ننهي احتجاجنا 

ما لم تشغلنا الحكومة كلنا...لا شيء لدينا«.
قال عصــام البالغ من العمــر 40 عاما »نحــن نعاني من 
التلوث من إنتاج الفوســفات مثل المياه الجوفية الملوثة ولا 
نســتفيد من الصادرات ... في العاصمة الحيــاة جميلة أما 

نحن فلا شيء لدينا«.
وتحاول الحكومــة التفاوض لإنهــاء الاحتجاجات دون 
جدوى. فمن الصعب التوصل إلى اتفاق لأنه لا يوجد تنسيق 
يذكر بين مجموعات المحتجين‘ فما  ان يُعلن عن توظيف عدد 
من المنتظريــن، مثلما حدث قبل ثلاثة أســابيع، حتى تظهر 

مجموعة أخرى من العاطلين لتحل محلهم.
وقال وزير الطاقة خالد قدور للإذاعة التونسية ان شركة 

فوسفات تونس لا تستطيع تشغيل الجميع.

وأوضحت بيانات الشركة التي يتجاوز عدد العاملين فيها 
30 ألفا أنها أنتجت 4.15 مليون طن من الفوســفات في العام 

الماضي، مقارنة مع 3.3 مليون طن في العام 2016.
يذكر أنــه جاء وقت كانــت فيه تونس مــن أكبر منتجي 
الفوســفات في العام. غير أن إنتاجها انخفض إلى النصف 
منذ عام 2010 بســبب الاحتجاجات المتكررة وانخفاض عدد 

المشترين الأجانب.
مع ذلك فإن هذه الصناعة لا تزال مصدرا رئيســيا للعملة 
الصعبة. أما الســياحة وهي مصدر كبير آخر للنقد الأجنبي 
فكادت أن تنهار بعد هجومين شنهما متطرفون في عام 2015. 
وارتفع عدد الزائرين الأجانب بنســبة 23 في المئة في العام 

الماضي، لكنه ما زال دون مستواه قبل انتفاضة 2011.
وقــد ازداد تدهــور الاقتصــاد فــي الأســابيع الأخيرة 
وانخفضــت الاحتياطيــات من النقــد الأجنبي إلــى أدنى 
مســتوياتها منذ 15 عاما لتصبح قيمتهــا أقل من احتياجات 

ثلاثة أشهر. 
ويســلط نزاع المناجم الضوء على هوة في تونس تفصل 
بين شطري البلاد. فالثروة تتركز في العاصمة تونس وعلى 
الخط الســاحلي. وفي تلك المناطق توجد الطرق الســريعة 
وخطوط الســكك الحديدية والاســتثمارات الأجنبية التي 

تمكنت البلاد من اجتذابها.
أما في داخل البــلاد وجنوبها فالقصة مختلفة. فالوصول 
بالسيارة إلى منجم الفوســفات من العاصمة يستغرق ست 
ساعات بسبب ســوء حالة الطرق في تلك المسافة التي تبلغ 

400 كيلومتر.
وفي الجنوب توجد شــركة رئيســية واحدة من القطاع 
الخاص تســتثمر في المنطقة« هي شــركة »ديليس« للمواد 
الغذائية والتي تشارك في ملكيتها شركة »دانون« الفرنسية 

للألبان.
وجعــل ذلك مــن صناعة الفوســفات الهدف الرئيســي 
للغضب المتنامــي. وأغلب المحتجين حاصلون على شــهادة 
الدراسة الثانوية أو حتى شهادات جامعية لكنهم لا يجدون 
عملا. وفي محافظة قفصة يبلغ معدل البطالة نحو 30 في المئة 

أي أنه يصل إلى مثلي المعدل العام على مستوى البلاد.
وقال فوزي محســن أحد المحتجين عند المنجم »أنا عاطل 

عن العمل منذ تخرجي في 2006«.
والقطاع العام هو المصدر الرئيســي للوظائف في تونس 
في إطــار نظام بن علي الذي قام على شــراء الولاء. غير أن 
الحكومات التي أعقبت إســقاطه تحاول تغيير ذلك في إطار 

مساعي تهدف إلى تدعيم الوضع المالي للبلاد.

ويتفق عدنــان الحاجي ممثل المنطقة فــي مجلس نواب 
الشــعب مع الرأي القائل أنه لا يمكن للقطاع العام تشــغيل 
الجميع، غير أنه يرى أن الفساد في شركات الدولة زاد الطين 

بلة.
وقال الحاجي »البعض يقبض مرتبا دون أن ينتج شــيئا. 

يوجد فساد ولا توجد شــفافية في التعيينات. ولهذا توجد 
احتجاجات وفوضى. والآن أغلقت الشركة«.

وقال علي الهوشاتي المتحدث باسم الشركة إن »الحديث 
عن الفساد خطاب شعبوي« لكنه امتنع عن التعليق أكثر من 

ذلك.

يشــار إلى ان استقرار تونس من القضايا التي تهم الدول 
الغربية لأن بعض التونســيين انضموا إلى موجة المهاجرين 
غير الشــرعيين إلى أوروبا أو ســافروا إلى ليبيا أو سوريا 

والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
)الدولار يساوي 2.3600 دينار تونسي(.

أبوظبي تبيع »سيسبا« الإسبانية 
20% من امتياز حقلي نفط بحريين

وقعــت  وكالات:   - ابوظبــي    ■
الوطنية  أبوظبــي  بتــرول  شــركة 
»أدنــوك« التابعــة لحكومة أبوظبي 
شــركة  مع  اتفاقيــة  الأحــد  أمــس 
»سيبسا« الإســبانية )وهي مملوكة 
إماراتيا( حصلــت بموجبها الأخيرة 
المئة فــي امتياز  على حصــة 20 في 
حقلين بحريين بقيمة بلغت 1.5 مليار 

دولار.
وتســري الاتفاقية لمــدة 40 عاما 
ويبدأ العمل بها اعتبارا من 9 مارس/

مضاعفة  الى  تهدف  وهي   ،2018 آذار 
الانتاج في حقلــي إم اللولو وصرب 
لتبلغ فيهما 215 ألف برميل في اليوم.

وقال ســلطان بن أحمــد الجابر، 
الرئيس التنفيذي لـ«شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة«، في بيــان ان 
كبيرا  إنجــازا  »تعد  الاتفاقيــة  هذه 
ضمــن جهــود تطوير قطــاع النفط 
والغاز في أبوظبي على نحو متكامل 
وبعيد المدى«. وتملــك ابوظبي اكثر 
من 90 في المئة مــن احتياطي النفط 
الخــام الاماراتــي الذي يقــدر بـ98 
مليــار برميــل. وتخطــط »أدنوك« 
العام  هذا  الانتاجيــة  قدرتها  لزيادة 
مــن 3,2 ملايين برميل فــي اليومالى 

 10 في  »أدنوك«  أعلنــت  مليون.   3.5
شــباط/فبراير 2017 عــن حصــول 
إئتلاف من شــركات تقوده شــركة 
النفط والغاز الهندية »فيديش« على 
حصة 10 فــي المئة فــي امتياز حقل 
زيادة  بهدف  البحري  السفلي  زاكوم 

الانتاج من هذا الحقل أيضا.
وتعتزم »أدنوك« زيادة طاقة تكرير 
النفط الخام بنحو 60%، ومضاعفة 
إنتاجها مــن البتروكيميائيات بأكثر 

من ثلاث مرات ليصل إلى 4.14  
مليون طن سنويا بحلول 2025 من 
خلال خطة للتوســع المرحلي تهدف 
الحالية  أصولها  تطويــر  إلى  مبدئيا 
لدفــع عجلة النمــو وتنويع محفظة 
تحقيق  فــي  يســهم  بما  المنتجــات 
أهدافها الاســتراتيجية والمتمثلة في 
تعزيز الربحية في قطاع الاستكشاف 
والتطوير والإنتــاج، وزيادة القيمة 
وضمان  البتروكيماويات،  مجال  في 
إمــدادات اقتصادية ومســتدامة من 
الغاز. وتقوم أدنــوك حاليا بتحديد 
اتفاقيــات الامتيــاز مــع الشــركاء 
المحتملــين الآخريــن فــي الحصص 
المتبقية ضمن امتياز الحقول البحرية 
و«زاكوم  اللولــو«،  »صــرب/أم  في 

السفلي«، و«أم الشيف« و«نصر«.
ويتماشــى اختيــار »سيبســا«، 
مبادلة   « لشــركة  بالكامل  المملوكــة 
مــع  الإماراتيــة،  للاســتثمار« 
اســتراتيجية »أدنــوك« التي تهدف 
من  الاقتصادي  العائــد  زيــادة  إلى 
المــوارد الهيدروكربونية والتوســع 
والغــاز  التكريــر  عمليــات  فــي 
وتعزيــز  والبتروكيميائيــات، 

الاستثمار في دولة الإمارات.
الطاقة  وتعمل »سيبسا« في قطاع 
منذ عام 1929 وتمتلك أعمالا في أكثر 
من 20 دولة في خمس قارات وتغطي 
الاستكشــاف،  مجــالات  عملياتهــا 
والإنتــاج، والتكريــر، والتوزيــع، 
الكيميائية،  والتسويق، والصناعات 
والخدمــات  والطاقــة،  والغــاز 
المتجــددة،  والطاقــة  التجاريــة، 

وتموين السفن بالوقود. 
لمادة  منتج  أكبر  »سيبسا«  وتعتبر 
»الكيل البنزين الخطي« على مستوى 
العالــم وهــي أيضا منتج رئيســي 
العالم  في  منتــج  وثاني  للألكيومين 
للفينــول والأســيتون، حيث تمتلك 
ســبعة مصانع للمواد الكيميائية في 

أوروبا وآسيا وأمريكا. 

إيران تستورد قمحا روسيا لطحنه وتصديره إلى العراق
■  دبي - رويتــرز: قال كاوه زرجــران، الأمين العام 
لاتحاد شــركات الغذاء الإيرانية، في تصريحات أمس 
الأول ان إيران تتفاوض على اتفاق مع روسيا لاستيراد 
القمــح يســمح بزيــادة صــادرات الطحين إلــى العراق 

المجاور.
ويتضمــن الاتفاق اســتيراد نحــو مئة ألــف طن من 
القمح الروسي شــهريا لمطاحن خاصة ستنتج الطحين 

من أجل التصدير.
وقــال زرجــران ان المحادثــات جاريــة وأنــه يتوقع 
الانتهاء من الاتفاق خلال شــهرين. وأضاف »الأسبوع 
الماضي كنا في موســكو للتفاوض علــى الاتفاق وبعد 
الانتهاء منه ســنبدأ خلال بضعة شــهور«. وتابع دون 
ذكر تفاصيل »لدينا مشــكلة ماليــة صغيرة يجب حلها 
ولكــن بعــد ذلك ســيصبح بالإمــكان المضــي قدما في 

الاتفاق«.
وفي وقت لاحــق، أكدت اللجنة الاقتصادية للمنطقة 
الأوروبيــة الآســيوية، وهي معنيــة بمنطقــة الجمارك 
الحرة التي تجمع روســيا بجيرانها، وجود مفاوضات 

في هذا الشأن، تلعب فيها دورا هاما.
وقال أركادي زلوتشيفســكي، رئيس اتحاد منتجي 
الحبــوب الروســي وهــو جماعــة ضغــط زراعيــة غير 
حكوميــة، ان المباحثــات جزء مــن مفاوضات أوســع 
نطاقا بشأن التجارة الحرة بين إيران وروسيا. وأضاف 
أن شركات خاصة روسية تدرس إمدادات القمح لإيران 

في إطار المباحثات.
وتابع زلوتشيفســكي، الذي يشــارك في المباحثات، 
قائلا »روســيا مســتعدة لبــدء التوريد فــي أقرب وقت 
خلال الأيام المقبلة. الســؤال يتعلــق بالجانب الإيراني 
ومدى ســرعة تأقلم شركاته مع نظام التوريد لأن إيران 

لم تكن تشتري قمحنا منذ مارس 2016«.
يذكــر ان الســلطات لا تســمح للمطاحــن الخاصــة 

الإيرانية باستخدام القمح المحلي لصادرات الطحين.
ولدى روســيا، وهــي من أكبــر مصــدري القمح في 
العالم، إمدادات وفيرة متاحة القمح في انتظار التوصل 

إلى الاتفاق. 
وتهيمن الإمــدادات التركية في الوقــت الحالي على 

واردات العراق من الطحين.
وقال مصدر في القطاع »ســيكون مــن الصعب على 
الطحين الإيراني أن ينافس نظرا لطبيعة جودة الطحين 
التركــي التــي اعتــاد عليهــا العراقيون، ولهذا الســبب 
عليهم أن يستوردوا قمحا روسيا عالي البروتين لإنتاج 

طحين يباع بسهولة في العراق«.
وصــدرت إيران بعضا من القمــح الصلد من إنتاجها 
هــذا العام من حصــاد محلي وفيــر إلى ســلطنة عُمان 
وإيطاليــا والعــراق. لكــن زرجــران قــال ان هــذا ليس 
بالاتجاه الذي من المتوقع أن ينمو. وأضاف »سياستنا 
ليســت فــي الواقــع أن نصــدر وهي فــي حقيقــة الأمر 

للاكتفاء الذاتي«.

البحرين جذبت
 العام الماضي 733 

مليون دولار استثمارات

■  دبــي - الأناضول: قــال »مجلس التنميــة الاقتصادية« 
البحريني أمس الأحد ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
المتدفقة إلى مملكة البحرين خلال 2017، بلغت 276 مليون دينار 

)733 مليون دولار(. 
وأضاف فــي بيان أن الاســتثمارات الجديــدة توجهت إلى 
71 شــركة، تركزت فــي قطاعات الخدمات الماليــة والصناعات 

التحويلية والخدمات اللوجستية والاتصالات. 
وحســب البيان اســتحوذ قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصالات على نســبة 54 في المئة من مجموع الاســتثمارات، 

وتبعه قطاع الصناعة بنســبة 20 في المئــة، والنقل والخدمات 
اللوجستية بـ11 فيا لمئة. 

ويتوقــع أن توفر هذه الاســتثمارات 2800 وظيفة على مدى 
السنوات الثلاث المقبلة. 

وحسب البيان تزيد الاســتثمارات الجديدة بنسبة 161 في 
المئــة عن مثيلتها فــي 2016، والبالغة 106 ملايــين دينار )281 

مليون دولار(.  
وقال خالــد الرميحي، الرئيس التنفيــذي للمجلس، ان نمو 
الاستثمارات يعكس الجهود المشتركة الرامية لتحقيق الانتقال 

من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على 
المنافسة عالمياً.

و«مجلس التنميــة الاقتصادية« في مملكــة البحرين هيئة 
حكومية نشــطة تعمل على جذب الاســتثمارات الأجنبية إلى 

البلاد. 
وتعتير البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وتنتج نحو 200 ألــف برميل من 

النفط الخام يومياً. 
)الدينار البحريني يساوي 2.65 دولار(.

صعود سوق مصر بدعم من خفض أسعار الفائدة

هبوط بورصة دبي وسط أداء ضعيف لأسواق المنطقة
■  دبــي - رويترز: هبطت بورصة دبي من 
جديد، وسط أداء ضعيف لأسواق المنطقة أمس 
الاستثمارية  المؤسســات  دعمت  بينما  الأحد، 
المحلية قطــر، وارتفعت البورصة المصرية بعد 

خفض أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي.
وضغط هبوط أسعار العقارات على بورصة 
دبي في الأشــهر الأخيرة، وتأثرت الســيولة 
ســلبا جراء نتائــج أعمال الربــع الأخير من 
الأســبوعين  خلال،  أعلنت  التي  الماضي  العام 

الأخيرين وجاءت معظمها متواضعة.
ويقول بعض مديري الصناديق ان الأموال 
تتجه بالفعــل من دبي إلى الســعودية، التي 
تنتظر رفعها إلى وضع الســوق الناشــئة من 
مؤسسة »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق، 
»أرامكــو  العملاقــة  النفــط  شــركة  وإدراج 

السعودية« أواخر هذا العام.
وقــال محلل معني بأســواق الأســهم في 
المنطقة »لا يوجد ســبب قوي لضخ الأموال في 
دبي في الوقــت الحالي، ومن ثــم تذهب إلى 

مكان آخر«.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 1.2 في المئة، في 
تداولات هزيلة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، مع نزول سهم 
»إعمار« العقارية القيادي 2.6 في المئة و«شعاع 

كابيتال« 7.2 في المئة.
وكان سهم شــركة »أرامكس« لنقل الطرود 
من بين النقــاط المضيئة القليلة في الســوق، 
إذ صعد 2.2 في المئة إلــى 4.75 درهم. ويرتفع 
السهم منذ أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن 

نتائج أعمال قوية في الربــع الأخير من العام 
الماضي، وأكد اليوم اختراقه لمســتوى مقاومة 
 4.55 البالغة  الثانــي  كانون  ذروة/يناير  عند 

درهم.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.1 
في المئة في الوقت الذي قفز فيه ســهم شــركة 
أبوظبي الوطنيــة للطاقة »طاقة« 4.7 في المئة. 
ويسجل الســهم أداء قويا منذ إعلان الشركة 

قبل أسبوع تحولها لتحقيق أرباح سنوية.
وفي خطــوة قد تجذب أمــوالا جديدة إلى 
أسواق الأســهم في الإمارات العربية المتحدة 
في الأمد الطويل، دشنت بورصة ناسداك دبي 
الرئيسيين  المؤشرين  تغطي  أمس  آجلة  عقودا 
لســوق دبي المالي وســوق أبوظبي للأوراق 

المالية.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.03 في المئة 
متأثــرا بعوامل منها ضعف أداء أســهم قطاع 
التأمين، بعدما ســجلت بعض شركات التأمين 
انخفاضا في أربــاح الربع الأخيــر من العام 
الماضي. وهوى سهم »بروج للتأمين التعاوني« 
8.5 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة عن هبوط 

صافي ربح الربع الرابع 62 في المئة.
لكن الســوق القطريــة زادت 0.6 في المئة. 
وأظهــرت بيانــات البورصة أن المســتثمرين 
من المؤسســات القطرية اشــتروا أسهما أكثر 
مما باعوا بنســبة ثلاثة إلى واحد تقريبا، مما 
عوض تعامــلات المســتثمرين الأجانب التي 

فاقت مبيعاتهم المشتريات.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وارتفع 

0.5 في المئة بعدمــا أعلن البنك المركزي خفض 
أسعار الفائدة نقطة مئوية بما تجاوز متوسط 
التوقعــات. وكان ســتة مــن بــين 10 خبراء 
توقعوا  آراءهم  رويترز  استطلعت  اقتصاديين 
هــذا الخفض، لكن اثنين توقعــا خفضا بواقع 
نصف نقطة مئوية فقط في حــين توقع اثنان 

عدم الخفض.
للصعود  المؤشر  العقارية  الشركات  وقادت 
لأن أنشــطتها قد تســتفيد مباشرة من خفض 
أسعار الفائدة، وصعد سهم »سوديك« 5.2 في 

المئة.
وقالت »أرقــام كابيتال« ان تراجع التضخم 
فتح المجال أمــام مصر لخفــض الفائدة نقطة 
مئوية أخرى في مارس/آذار ونقطتين مئويتين 

في أغسطس/آب.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية تراجع المؤشر 0.03 في المئة 
إلى 7508 نقاط. كما تراجع مؤشر دبي 1.2 في 
المئة إلى 3292 نقطة، غير أن مؤشر أبوظبي زاد 

0.1 في المئة إلى 4582 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 فــي المئة إلى 
9079 نقطة، بينما تراجع المؤشــر الكويتي 0.6 

في المئة إلى 6721 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 
1333 نقطة. كما انخفض المؤشر العماني 0.04 

في المئة إلى 5014 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 

15046 نقطة.

محتجون امام احد مكاتب شركة »فوسفات قفصة« يطالبون بتشغيلهم
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اقتصاد ومـال

أمريكا تتجه إلى فرض قيود على واردات 
 الصلب والألومنيوم من دول بينها مصر وتركيا

من  مجموعة  أظهــرت  رويتــرز:   - واشــنطن 
المقترحات نشــرت في نهاية الأســبوع الماضي أن 
يفرض  بــأن  أوصت  الأمريكيــة  التجــارة  وزارة 
الرئيس دونالد ترامب قيــودا كبيرة على واردات 
الصُلــب )الفولاذ( والألومنيوم مــن الصين ودول 

أخرى بينها مصر وتركيا.
وتتــراوح القيــود المقترحة بين فرض رســوم 
دوليــة، وأخــرى تســتهدف دولا بعينها، وفرض 

حصص استيرادية على نطاق واسع.
وردت وزارة التجــارة الصينيــة بالقــول إن 
التقرير »لا أســاس له« ولا يتســق مــع الحقائق، 
مضيفة أن الصين ســتتخذ الخطــوات الضرورية 

لحماية مصالحها إذا أثر القرار النهائي على بكين.

وشــملت مراجعات الأمن القومــي »للبند 232« 
الخــاص بالتجــارة فــي القطاعــين، والتي طال 
انتظــار إعلانها، خيارات رســوم دولية لا تقل عن 
24 في المئة على جميع منتجات الصُلب الواردة من 
جميع الدول، وما لا يقل عن 7.7 في المئة على جميع 

منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.
وأكــد وزير التجــارة الأمريكــي ويلبور روس 
أن ترامب ســيكون له القول الفصل بما في ذلك ما 
يتعلــق باســتثناء دول بعينها، مثــل الحلفاء في 
حلف شمال الأطلســي، من أي إجراءات. وأضاف 
أن الرسوم الدولية ستشمل جميع منتجات الصُلب 
والألومنيوم التي تدخل الســوق الأمريكية الآتية 

من الصين.

الولايات  الصينيــة  التجــارة  وزارة  وحثــت 
المتحدة على ممارســة ضبط النفس في استخدام 
أدوات الحماية التجارية، واحترام قواعد التجارة 
المتعددة الأطراف، والإســهام بشــكل إيجابي في 

النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وقال روس أنــه لنُ يفاجأ إذا عارضت دول هذه 

الإجراءات في منظمة التجارة العالمية.
وقال تشــاك شــومر، الزعيــم الديمقراطي في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي، أنه يأمل في أن تكون 
المقترحــات »بداية لجهود من جانــب هذه الإدارة 

للتشدد في نهاية المطاف تجاه الصين«.
في الوقت ذاتــه، أوصت وزارة التجارة بفرض 
رســوم لا تقل عن 53 في المئة علــى جميع واردات 

الصُلب القادمة مــن 12 دولة هي البرازيل والصين 
وكوســتاريكا ومصــر والهند وماليزيا وروســيا 
وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا 

وفيتنام.
حصص تقيد  لفــرض  أخرى  وســتخضع دول 
وصولها المعفى من الرســوم تعــادل صادرات كل 
دولــة من تلــك الدول مــن الصُلب إلــى الولايات 

المتحدة في عام 2017.
وسيشــمل الخيار الموجه إلــى دول بعينها في 
قطاع الألومنيوم فرض رسوم نسبتها 23.6 في المئة 
على جميع المنتجات الآتية من كل من الصين وهونغ 
كونغ وروســيا وفنزويــلا وفيتنام. وســيخضع 
الآخرون جميعا لفرض حصص تســاوي صادرات 

عام 2017 للولايات المتحدة.
ويدعو خيــار ثالث ترامب إلــى فرض حصص 
دولية على أساس 63 في المئة من صادرات الصُلب 
من كل دولة من الدول في عام 2017، وعلى أســاس 
87 فــي المئة من صــادرات الألومنيــوم للولايات 

المتحدة.
وقــال روس ان الإجــراءات تهــدف إلى زيادة 
معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الولايات 
المتحــدة إلــى نحو 80 فــي المئة فــي كل قطاع من 
القطاعــين، مقارنــة مــع 48 فــي المئة فــي قطاع 

الألومنيوم حاليا و73 في المئة في قطاع الصُلب.

عدم وجود إجماع حول طريقة اختيار رئيس جديد للمفوضية

 الاتحاد الأوروبي يبحث سبل سد ثغرة ميزانيته بعد انسحاب بريطانيا
■  بروكســل - أ ف ب: يعقــد قــادة الاتحــاد 
الأوروبــي يوم الجمعــة المقبل قمة في بروكســل 
يبحثــون خلالها مســألتين شــائكتين، هما كيفية 
ســد الثغرات في ميزانيتهم المقبلة بعد انســحاب 
بريطانيا »بريكســت«، وتعيين خلــف جان كلود 

يونكر على راس المفوضية الأوروبية.
وسيشــكل هذا الاجتمــاع الذي تعقــده الدول 
الـ27 الجمعة، دون مشاركة المملكة المتحدة، محطة 
حاســمة على طريق الاتحاد الجديــد الذي يعتزم 
الأوروبيون بنــاءه وتعزيز لحمتــه بعد انفصال 

لندن.
لكن قبل عام مــن رحيل أحد أهم أعضاء الاتحاد 
في مــارس/آذار 2019، يجــد الأوروبيون عقبتين 
في طريقهم: المســائل المالية وطريقــة تعيين كبار 

مسؤولي المؤسسات الأوروبية.
ن على رأس المفوضية، وهي  وكان يونكر قــد عُيِّ
أوروبية  انتخابات  بعد  للاتحاد،  التنفيذي  الجهاز 
عام 2014 طبقا لنظــام مثير للجدل معروف بنظام 
»المرشــح الأبرز« أو »شــبيتزن كانديــدات« وفق 
التعبيــر الألمانــي المعتمد. وحســب هــذه الآلية، 
يعين في المنصب المرشــح على رأس قائمة الحزب 

الأوروبي الذي يفوز بأكبر قدر من الاصوات.

ويؤيد البرلمان الأوروبي ويونكر نفســه تمديد 
هذا النظام إلى الانتخابــات الأوروبية المقررة في 
مايو/أيار 2019، باعتبار أنــه يعزز الديموقراطية 

في أوروبا.
ومن المتوقــع أن يطرح رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســك، الذي يتولى تنسيق القمم وتمثيل 
الدول الأعضــاء، عدة اقتراحات خــلال القمة من 

أبرزها الإبقاء على نظام »مرشح رأس القائمة«.
غير أن العديد من رؤساء الدول والحكومات في 
الاتحاد الأوروبي يعارضون هذا النظام، معتبرين 
أنه يهمشهم على حساب اتفاقات تتم في الكواليس 

بين أحزاب سياسية مقرها في بروكسل. 
ومن المتوقع، حســب مصدر أوروبــي، أن يذكر 
يونكر القادة بأن »من حقهم ومــن واجبهم« طبقا 
للمعاهدات أن يعينوا رئيــس المفوضية، مع الإخذ 

برأي البرلمان.
الفرنســي إيمانويل ماكرون هذا  الرئيس  وأيد 
الأســبوع الالتــزام بالاتفاقيــات الأوروبية بهذا 
الصدد، بينما قال يونكر ان نظام »المرشــح الأبرز« 
هو »منطقــي تماما« داعيا إلى الدمــج بين منصبه 

ومنصب توسك.
واشتد الخلاف حول هذا الموضوع بعدما عارض 

البرلمان مؤخرا مشروع القوائم الانتخابية العابرة 
للدول الذي دعمه ماكرون بقوة.

د رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل  وغَرَّ
علــى »تويتــر« قائلا »لمــاذا ينبغي أن يكــون لنا 
+مرشح رأس قائمة+ إن لم يكن لدينا قوائم عابرة 

للدول من أجل الانتخابات؟«.
كما أن خلافات اشــد قــد تظهر هــذه المرة بين 
الدول الأعضاء نفسها حول مسألة الميزانية المقبلة 
للاتحاد الأوروبي، وتحديدا حول كيفية سد الفراغ 

الذي سيتركه خروج بريطانيا.
الماضي  المفوضية الأوروبية الأربعاء  ونشــرت 
»دليلا« من الخيارات لميزانية الاتحاد الأوروبي ما 
بعد »بريكست«، على شكل »قائمة« لمساعدة القادة 

على تحديد كلفة الأولويات التي سيعتمدونها.
وســيترك الطلاق مع بريطانيا ثغرة في المالية 
الأوروبيــة قدرها 12 إلى 15 مليار يورو كل ســنة، 
وهي خســارة فادحة فــي وقت يســعى الاتحاد 
لتمويل سياسات جديدة ولا ســيما على صعيدي 

الدفاع والهجرة.
واقترح غونتر اوتينغر، المفوض المكلف شؤون 
الميزانية، رفع المساهمات في الميزانية المشتركة إلى 
ما بين 1.1 و1.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي 

للاتحاد، مقابل 10 في المئة حاليا.
لكن يعتقد أن هذا الاقتراح ســيواجه معارضة 
وفنلندا،  والســويد  والنمســا  والدنمارك  هولندا 

وجميعها دول مساهمة صافية.
وفــي حال عدم الاتفــاق على هــذا الطرح، فقد 
يضطــر الاتحــاد إلى »الاقتطــاع« من السياســة 
الزراعية المشــتركة، وهو موضوع يثير الكثير من 
المخاوف في فرنســا، أو مــن »صناديق التضامن« 
التي تســتفيد منها الــدول الأكثر فقرا في شــرق 
أوروبا. كما قد تطرح خلال القمة يوم الجمعة المقبل 
مسألة الربط ما بين تقديم تمويل أوروبي واحترام 

قيم الاتحاد الجوهرية.
وبالرغم من التوترات التي تظهر في الكواليس، 
لا يزال الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة وحدة 

الصف في المفاوضات حول »بريكست«.
ومن المتوقع أن يســأل توسك القادة الأوروبيين 
إن كانوا يــودون المضي قدما خــلال قمة تعقد في 
22 مارس/آذار في نشــر »توجهات« بشان العلاقة 

المقبلة مع بريطانيا.
غير أن هذا المشروع قد يرجأ بسبب عدم توضيح 
لندن ما تريده فعليا، وكذلــك صعوبة المفاوضات 

حول المرحلة الانتقالية التي ستلي »بريكست«.

فعاليات المنصة العالمية لصناعة الحلال تبدأ اليوم  فى دبي 
■  دبــي -  وام : تبــدا في دبي اليوم الأحــد ، على هامش 
معــرض اغذيــة الخليــج »غلفود« الــذي افتتح أمــس  الأحد، 
فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال التي 
تنظمها هيئة الإمارات للمواصفــات والمقاييس »مواصفات« 

بمشاركة 300 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.
ويشــارك فى المنصــة، التي يفتتحها ســلطان بن ســعيد 
المنصــوري وزير الاقتصــاد، عبد الله المعينــي رئيس مجلس 
إدارة »مواصفــات«. وســيبحث الخبــراء والمســؤولون فــي 
حلقــات علــى مــدى يومين أبــرز تحديــات منظومــة الحلال 
العالمية، وسبل التغلب عليها والأنماط الابتكارية التي توازن 
بين تحقيق نمو في هذه الصناعة ويضمن التوافق في الوقت 

نفسه مع أبرز أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال عبد الله المعيني، مديــر عام »مواصفات«، أن الدورة 
الثالثــة ستشــهد اســتحداثا لمحاور نقاشــية مهمة وتتســم 
بالتنوع على غرار حلقات نقاشــية تطــرح للمرة الأولى حول 
دور المصــارف في تمكين الابتكار فــي صناعة الحلال، ودور 
الإعــلام فــي نقــل المعرفــة إلــى الجمهــور بصناعــة الحلال 
والاســتماع إلــى تجــارب لأبرز مســؤولي القطــاع المصرفي 
والمالي في هذا الصدد. ونوه بتحويل المنصة العالمية لصناعة 
الحــلال فــي الدولة إلــى مبــادرة دوليــة متخصصــة العام 
الماضي، والتي ســيتضمن عملها اعتبارا مــن الدورة الحالية 
مجــالات متنوعــة فــي صناعــة الحــلال، تتضمــن قطاعات 
ومســتحضرات  الحــلال،  والســياحة  والضيافــة  الأغذيــة 

التجميل والعناية الشخصية. 
وســيلتقي الخبــراء الدوليــون ســنويا فــي دبــي لبحث 
ما تحقــق من منجــزات ومواجهــة أية تحديــات تطرأ خلال 

مراحل العمــل على مدار العــام. وتطرق المعينــي إلى محاور 
ســتناقش في الورةالحالية ، منهــا التكنولوجيا الحديثة في 
المســالخ والرأي الشــرعي في مثل هذه التقنيات، وهو محور 
عززبقامــات دينية كبيرة علــى غرار فضيلة الشــيخ الدكتور 
أحمد الحــداد كبيــر المفتيين في دائرة الشــؤون الإســلامية 
والعمل الخيري في دبي الذي سيشرح وجهة النظر الشرعية 
أمام مئات الخبراء ومســؤولي المصانع والشركات من أجل 
توفير قــدر كاف من الوعي فــي مواجهة التحديــات المتعلقة 
بهــذا الجانب. كما ســتتضمن إحدى الجلســات دور الإعلام 
في نقــل المعرفة والتوعية بأهميــة صناعة الحلال خصوصا 
لأبناء الجاليات الإســلامية في بلدان غير إسلامية، والطفرة 
الحاصلة في الصناعات الحلال عالميا فيما ســتدار الجلســة 
مــن خــلال شــبكة ســي أن أن التــي ســتعرض تجربتها في 
تأســيس قســم متخصــص بالاقتصــاد الإســلامي ضمــن 
محتواها الإعلامي. وأضاف أن الفعالية ســتتضمن نقاشات 
ثرية وعناويــن لافتة تتعلق بتنظيم القطــاع والنظرة إليه بين 
الوضــع الحالي وما يتوقع له مســتقبلا، والتقنيات الجديدة 
في صناعة المواد الغذائية، وحلقة نقاشية عن دور المصارف 
في تمكين الابتكار في صناعة الحلال.  وســتعرض مجموعة 
مــن التحديات للمناقشــة تتعلق بتقنيات الذبــح بين الوضع 
الحالي والمســتقبلي، والذبح باســتخدام تقنيات حديثة من 
خلال عــرض تجــارب حيــة، ودور الأجهــزة الأكاديمية في 
استشــراف مســتقبل صناعــة الحــلال ودور الاعتمــاد في 
تسهيل حركة التجارة للمنتجات الحلال، والنظرة الشمولية 
للمصنعين لتلبيــة الاحتياجات المســتقبلية والقيمة المضافة 

للمصنعين عبر منظومة الحلال.

الحكومة السعودية تقر أول قانون للإفلاس في تاريخها
■  دبي/الخبر - رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الأحد ان مجلس الوزراء السعودي 
وافــق على قانون للإفلاس، هو الأول من نوعه في المملكــة، ما يعطي دفعة للجهود الرامية 

إلى زيادة جاذبيته للمستثمرين.
وتفتقر السعودية حاليا إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبب صعوبات للشركات 
المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم 

بعد هبوط أسعار النفط.
وتبذل المملكــة جهودا مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلــك تحديث القوانين التي عفا 
عليها الزمن، في ظل ســعيها إلى خلق مناخ جذاب للمســتثمرين، للمضي قدما في عمليات 
بيع أصول بمليارات الدولارات، مثل الطرح العام الأولي لشركة »أرامكو السعودية« المتوقع 

أن يكون أكبر طرح عام للأسهم في العالم.
وقال بدر البصيص، المدير الشــريك في اشــركة »ســويكت والبصيص للاستشــارات 
القانونية والمحاماة«، ان التوقيت ممتاز. وأضاف »الكثير من الشــركات يواجه صعوبات 
مالية. كان الحال في الســابق إما التصفية أو اضطرار المســاهمين إلــى ضخ أموال. )لكن( 
القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أن قانون الإفلاس يقدم حلا جيدا 

للشركات«.
وذكرت المصادر، نقلا عن وثيقة يرجع تاريخها للأســبوع الماضي، أن العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
ولم ترد وزارة التجارة والاســتثمار على طلب للتعليق حتى الآن، ولم يتضح بعد متى 

سيتم الإعلان عن القانون ومتى يبدأ سريانه.
وكان مجلس الشورى الســعودي وافق في ديسمبر/كانون الأول على مشروع القانون 
الــذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا. وينظم مشــروع القانون إجــراءات الإفلاس مثل 
التســويات وتصفية الأصول للأفراد، وكذلك للشــركات المحلية والأجنبيــة، وفقا لبيان 

حكومي صدر آنذاك.
ولم تنشــر أي تفاصيل عن إطار عمل القانون حتى الآن، لكن نسخة سابقة من مسودة 
القانون تضمنت بندا يمكن بموجبه الحصول على الموافقة على اتفاق لإعادة هيكلة دين إذا 

وافق ما لا يقل عن ثلثي الدائنين على الخطة.
وقد يســاهم ذلك في حل خلافات الديون القائمة، كتلك التي تواجهها شركة »أحمد حمد 

القصيبي وإخوانه«، وهي شركة محلية يدعم ثلثا دائنيها حاليا اقتراحها بشأن الديون.
كانت شــركة »أحمد حمد القصيبي وإخوانه« و«مجموعة سعد« تخلفتا عن السداد في 
2009 في أكبر انهيار مالي في الســعودية، لتصل مســتحقات البنــوك الدولية والإقليمية 

وغيرها من الدائنين إلى نحو 22 مليار دولار.

عملية احتيال في مصرف حكومي قد تسبب 
خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار لبنوك هندية

■  نيودلهــي - رويترز: توقعت إدارة الضرائب فــي الهند أن تتضرر البنوك المحلية من 
خســائر تتجاوز قيمتها الثلاثة مليارات دولار، نتيجة لقــروض وضمانات جرى تقديمها 
لشــركات ألماس، في خضم عملية احتيال ضخمة مزعومة في »بنك البنجاب الوطني« الذي 

تديره الدولة.
وأشــارت الإدارة في مذكرة اطلعت عليها رويترز إلى أنه بحلول مارس/آذار 2017 كانت 
البنــوك قدمت قروضا وضمانات بقيمة تصل إلى 176.32 مليــار روبية )2.74 مليار دولار( 

لشركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وعمه ميهول تشوكسي.
ووفقا لمذكرة داخلية أعدتها ســلطات الضرائب، في تحقيقها المبدئي بشــأن أكبر قضية 
احتيال مصرفي في الهند، من المفترض أن تكون القروض والضمانات زادت منذ ذلك الحين، 
مع احتمال أن يكون إجمالي »الأضرار« التي ســتلحق بالبنوك الهندية »قد تجاوز« الثلاثة 

مليارات دولار بكثير.
ووفقا لشكوى تقدم بها »بنك البنجاب الوطني«، فإن أكبر عملية احتيال في تاريخ الهند 
المصرفي شملت مسؤولين صغيرين في أحد فروع البنك في مومباي أصدرا »خطابات تعهد« 
لشركات مرتبطة بمودي وتشوكســي لتحصل على إئتمانات من فروع لبنوك هندية أخرى 

في الخارج.
وقال المصرف إن هذه المعاملات التي تنطوي على احتيال تمت على مدار ســنوات وبلغ 

حجمها 1.77 مليار دولار.
وجــاء في المذكرة أن أيا مــن خطابات التعهد تلك، وخاصة ضمانــات الإئتمان، لم يجر 
تســجيله على النظام الإلكتروني الداخلي للبنك، وبدلا من ذلك جرى تمرير المعاملات عبر 

نظام »سويفت«، ومن ثم تفادى الاكتشاف المبكر لنشاط الاحتيال.
وتقول المذكرة أيضا ان شــركة »جيتانغالي« التي يرأسها تشوكسي وشركاتها الفرعية 
تعاملــت مع 32 مصرفا، وأن من بين هذه المصارف التي أعطت إئتمانا لتشوكســي ومودي، 
الشهير بسلســلة متاجره الممتدة من نيويورك إلى بكين، »بنك الاتحاد الهندي« و«بنك الله 

أباد« و«أكسيس بنك«.
وقال »بنك الاتحاد الهندي« الحكومي يوم الجمعة الماضي ان حجم انكشــافه يصل إلى 
300 مليون دولار، بينما قال »أكســيس بنــك« الخاص أنه باع جميع انكشــافاته المرتبطة 

بعملية الاحتيال.
ولم يدل مودي وتشوكســي بأي تعليق إلى الآن. وتقول الشرطة الاتحادية إنهما غادرا 

الهند أوائل يناير/كانون الثاني وإن مكانهما غير معروف.
)الدولار يساوي 64.24 روبية هندية(.

اليابان تبحث زيادة سن التقاعد 
الاختياري بسبب نقص العمالة

■ طوكيــو - رويترز: وافقــت اليابان على خطــط تتيح للمواطنين اختيــار البدء في 
الحصول على مســتحقات التقاعد بعد ســن الســبعين، في الوقت الذي تواجه فيه نقصا 
حادا في الأيدي العاملة، وزيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية، وانكماش القاعدة الضريبية 

الناجمة عن ارتفاع معدل أعمار المواطنين.
وقالت الحكومة يوم الجمعة الماضي أنها ســتنظر في ترســيخ تلك المقترحات من خلال 
إجراء تغييرات قانونية بعد أبريل/نيسان 2020. وأضافت أنها ستنظر في رفع سن التقاعد 
الإلزامي من سن الستين حاليا إلى الخامسة والســتين. وسيكون ذلك على مراحل ويشمل 

نحو 3.4 مليون من موظفي الدولة.
ويحق لليابانيين حاليا البدء في الحصول على مســتحقات التقاعد في أي وقت بين سن 
الستين وســن السبعين، في حين يحصل من يختار الحصول على المستحقات بعد الخامسة 

والستين على مبالغ شهرية أكبر.
وتوضح هذه السياســة كيف يمكن لدول من ألمانيا وإيطاليا إلى الصين وكوريا التعامل 
مــع التحديات الناجمة عن مجتمعاتها الطاعنة في الســن، ونقص العمالة وتضخم نفقات 

الرعاية الاجتماعية.
ومتوســط العمر المتوقع في اليابان هو الأعلى في العالم، في حــين تراجع عدد المواليد 

العام الماضي إلى أدنى معدل له منذ بدء تدوين السجلات قبل ما يزيد عن مئة عام. 
وتشــير تقديرات الحكومة إلى أن عدد السكان البالغ حاليا 127 مليون نسمة سيتقلص 

خلال العقود الأربعة المقبلة إلى 88 مليونا. 

آثار »بريكست« على حياة الناس اليومية... بين مغادرة بريطانيا وتغيير نمط العيش
مزارعــون  يســتعدّ  ب:  ف  أ   - لنــدن    ■
وموســيقيون، مقاولــون وطــلاب، مواطنون 
ومهاجرون قبــل أكثر من عام مــن تاريخ البدء 
ستطرأ  التي  للتحولات  لـ«بريكســت«،  الفعلي 
على حياتهم إثر انســحاب بريطانيا من الاتحاد 

الاوروبي.
ولإعداد هذا التقرير تمت لقاءات مع خمســة 
بريطانيين يعيشون في بلدهم، وخمسة آخرين 
يقطنون في دولة أوروبية، اضافة الى خمســة 

أوروبيين يقيمون في المملكة المتحدة. 
هؤلاء قد يؤيدون أو يعبرون عن اســتيائهم 
مــن التصويــت لصالح »بريكســت«، حســب 
أوضاعهم الشخصية وآرائهم السياسية. وفيما 
يخشى البعض أن يضطر إلى بيع شركته، يسعى 

آخرون الى الحصول على جنسية جديدة.
في مدريــد، يصعــب علــى البريطاني مات 
دايفس )32 عاما( تصوّر كيف سيكون مستقبله. 
وهو يقول »أشخاص من عمري يبدأون بالبحث 
عن الاســتقرار في حياتهم وبوضع خطط على 
المدى البعيد )...( لكن هذا صعب بالنســبة إليّ، 
لا أريــد أن أخطط لما بعد 29 مارس/آذار 2019، لا 

أعرف ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ..
في المملكة المتحــدة، تطرح الجالية البولندية 
الكبيرة أيضا أســئلة حول مســتقبلها. وتؤكد 

الصحافية البولندية غوسيا بروشال التي تقطن 
في بيتربره في وسط إنكلترا أن »بريكست يؤثر 
على كافة جوانب حياتنا«، وتســأل عن »الآلية 

التي يجب اتباعها للحصول على إقامة دائمة«.
في إيرلندا الشمالية، يدير وليم لينش البالغ 
من العمر 63 عاما، شــركة لصيد وتصدير المحار. 
فهو يصدر غالبية أنتاجه الى فرنسا، ويفكر في 
نقل شــركته بضعة كيلومتــرات، الى جمهورية 
إيرلنــدا، في حال فــرض رســوم جمركية بعد 
»بريكســت«. ويقول »لا يمكن أن أسمح لنفسي 

بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأقوم بذلك«.
فــي المقابل، يعبــر بيب سيمبســون، راعي 
الخراف في منطقــة كَمبريا في شــمال انكلترا، 
عن تأييــده لـ«بريكســت«، ويتهــم المفوضية 
الأوروبية في بروكسل بجعل المفاوضات »معقدة 
قــدر المســتطاع« لتجنب أن تحــذو دول أخرى 
حــذو المملكة المتحدة. وهو يدرك أنه سيخســر 
المســاعدات الأوروبية فيما يستعدّ لتغيير عمله 

وافتتاح نُزَل ريفي.
أما الاستشاري البريطاني اندرو كيتلي ) 41 
عاما(، الذي غَيّــرَ حياته وانتقل الى ميونيخ في 
ألمانيا في فبراير/شــباط 2017، فيقول »لم نكن 

نرغب في العيش في بلد يتمزق«.
وفي بولندا المجاورة، لم يعد برنابي هارورد، 

الــذي يعيش في وارســو منــذ 2005، يفكر في 
العودة الى المملكة المتحدة، وقدم طلبا للحصول 
على الجنســية البولندية. وأشار الى أن »كل ما 
حصل أحبطني وجعلني أشــعر أن بلدي لم يعد 

نفسه«.
وكذلك الأمر بالنســبة لايميلــي ماكينتوش، 
التي قدمت طلب الحصول على الجنسية. وتعمل 
هذه البريطانية البالغة 30 عاما، في مكتب البيئة 
الأوروبي في بروكسل، وتريد أن »تبقى مواطنة 
أوروبيــة«. وقالت »أشــعر أنني اســكتلندية، 
بريطانية، أوروبية، وآمل في أن أصبح بلجيكية 
قريبا«.ويســلك مهاجــرون أوروبيون آخرون 

المسار نفسه.
في المقابل هنــاك غابرييل زومورو )32 عاما( 
رومانية الأصل والمولد التــي تعيش في المملكة 
المتحدة منذ أن بلغت سنّ الرشد. فقد تقدمت هذه 
الشابة، الحاصلة على شــهادة في المحاسبة في 
إنكلترا وتعمل في مقاطعة كِنت، بطلب الحصول 
على الجنســية البريطانية. وهي تقول »أشــعر 

حاليا أنني في داري هنا«.
مــن جهــة ثانيــة توجــه أوســاط الأعمال 
انتقاداتهــا الى الغمــوض القانوني الناجم عن 

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
شــركة  مديــر  وهــو  ســتون،  فريتشــارد 

اســتثمارات في بورصة لنــدن، يعتبر أنه »من 
المهــم التوصل الى اتفاق مــع الاتحاد الاوروبي 

وبسرعة، لكي تتضح الرؤية لدى الشركات«.
الذي صوّت لصالح الاتنسحاب  وقال ستون 
من الأتحاد الأوروبي »أشــعر بخيبة أمل عندما 
أرى أن الأمر يأخذ هــذا القدر من الوقت. لا زلت 
ايجابيا، ســنحصل على اتفــاق الا أن العملية 

مؤلمة فعلا«.
ومنذ اجراء الاســتفتاء، نجت شــركته التي 
تستخدم حصرا الجنيه الإسترليني من تقلبات 
أسعار الصرف. الا أن هذه الحالة لا تنطبق على 
لوران فور، بائــع الخمر الفرنســي الذي يملك 
حانة في لندن. فبســبب انخفاض سعر العملة، 
وجد نفســه مضطرا الى تقليص هوامشه. وأكد 
أن »اذا لم يسمح رقم المبيعات بتغطية النفقات، 
يجب أن نتوقف«. ويدرك أنه قد يغادر بريطانيا 

»كحل أخير«.
ويحاول استاذ الموسيقى في »رويال كوليدج 
اوف ميوزيــك« فــي لندن ديمتري ســكارلاتو، 
وهو قائد فرقة موســيقية ايطالي يبلغ 40 عاما، 
أن يحافــظ على نظــرة إيجابية رغــم مخاوفه 
من المســتقبل، ويقول »الأمر الجيــد الوحيد في 
هذه القضية، هو أنها جعلتني أشــعر فعلا أنني 

أوروبي«.

ألمانيا تخشى من عواقب سلبية تؤثر على صادراتها 
أ:أعــرب رئيــس اتحــاد  ■  برلــين - د ب 
الصناعــات الألمانيــة ديتر كمبف عــن قلقه من 
حدوث آثار سلبية بالنسبة لألمانيا بصفتها دولة 
رة بسبب تهديد الولايات المتحدة الأمريكية  مُصَدِّ

بفرض تعريفات جمركية على واردات الصُلب.
وقال كمبف أمس الأحــد في  برلين »من الخطأ 

أن يتــم تقييد الواردات بشــكل كبيــر وبصورة 
منفردة. قــد يؤدي ذلــك إلى اتخــاذ إجراءات 

مضادة من جانب دول أخرى«.
وأوضح أن هــذا الإجراء من الولايات المتحدة 
الأمريكية يمكن أن يشجع دولا أخرى على اتخاذ 
إجراءات حمائيــة أيضا بتبرير مخــاوف أمنية 

وطنية.
وقال رئيس اتحــاد الصناعــات الألمانية »قد 
يصيب ذلك سريعا ألمانيا )بصفتها( دولة تجارية 
»، لافتا إلى أن نحو واحدا من كل أربعة أماكن عمل 
في ألمانيا يرتبط بالتصدير، وتزداد النســبة إلى 

أكثر من نصف أماكن العمل في قطاع الصناعة.

قاعة في معرض غلفود في دبي
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سواريز وألبا يمنحان برشلونة الفوز على ايبار العنيد... وبلنسية ينتفض قرب النهاية
■ مدريد - رويترز: عاد برشلونة إلى 
الانتصارات بعــد تعادلين متتاليين بفوزه 
2-صفــر على مســتضيفه ايبــار بفضل 
هدفين من لويس ســواريز وخوردي البا 
ليبتعــد بفارق عشــر نقاط فــي صدارة 

الدوري الاسباني.
من  تمريــرة  على  ســواريز  وســيطر 
ليونيل ميســي وراوغ الحــارس قبل أن 
يضعها في المرمــى الخالي في الدقيقة 16، 
فيما ســدد ميســي في إطار المرمى مثلما 
فعل فابيان اوريانا لاعب ايبار الذي طُرد 
قبــل 25 دقيقة من النهايــة لحصوله على 
إنذارين. وطُرد خوسيه لويس مينديليبار 
مدرب ايبار قرب النهاية بسبب احتجاجه 
على الحكم اليخاندرو هرنانديز. وانتفض 
بلنســية ليفوز 2-1 على مستضيفه ملقة 
الجولة  انهــاء  ويضمن  الترتيــب  متذيل 
في المركز الثالث، بينما اســتعد أشــبيلية 
لمواجهــة مانشســتر يونايتــد في دوري 
الأبطال الأســبوع المقبل بالفوز 2-1 على 
لاس بالمــاس. وفي ايبــار منحت تمريرة 
ميســي الحاســمة إلى ســواريز الفرصة 
للاعب الأرجنتيني للتســاوي مع ميشيل 
لاعــب ريال مدريد الســابق فــي صدارة 
صانعــي الأهداف في الدوري الاســباني 
برصيد 147 تمريرة حاســمة. واســتفاد 
برشــلونة أخيرا من النقــص العددي في 
صفوف منافســه عندما وضــع البا الكرة 
داخل مرمى الحارس ماركو دميتروفيتش 
بقدمه اليمنى في الدقيقة 88. وحسم هدف 
البا أول فوز لبرشلونة في ثلاث مباريات 

بعــد التعادل مــع اســبانيول وخيتافي 
ليتقلــص الفارق الذي يفصلــه عن أقرب 
ملاحقيــه من 11 إلى ســبع نقــاط. ورفع 
الفوز الصعــب رصيد برشــلونة إلى 62 
نقطة متفوقا بعشــر نقاط علــى اتلتيكو 

مدريد الذي استضاف اتلتيك بلباو. 
وحل ريــال مدريد حامــل اللقب ضيفا 
على ريال بيتيس في وقــت متأخر أمس. 
ومدد برشلونة سجله الخالي من الهزيمة 
إلى 31 مبــاراة متتالية فــي الدوري على 
القياســي  الرقم  ليعادل  موســمين،  مدار 
الــذي حققه تحت قيادة بيــب غوارديولا 
في ابريل/نيســان 2011. وقال إرنســتو 
بالبيردي مدرب برشــلونة: »كان من المهم 
أن نفوز بعد التعادل فــي مباراتين. ايبار 
ضغط علينا وقــدم أداء رائعا. عانينا في 
الشــوط الثاني وكنا بحاجة لوقت طويل 
لدخول منطقة جــزاء المنافس لكن الأمور 
كانت أسهل بعد النقص العددي«. وأشرك 
بالبيردي تشــكيلته الأساســية المعتادة 
رغم خروجه لمواجهة تشلســي في ذهاب 
دور الســتة عشــر في دوري الأبطال غدا 
الثلاثاء. وفضل بالبيردي البدء بأندريس 
أغلى  كوتينيو  فيليب  حساب  على  انيستا 
لاعب في تاريخ النادي الكتالوني رغم أن 
المشاركة  يســتطيع  لن  البرازيلي  اللاعب 
في المباريات الأوروبية. وشدد المدرب على 
أنه ليس قلقا مــن معاناة فريقه أمام ايبار 
قبل مواجهة تشلســي. وقال: »لست قلقا. 
هدفنا كان الفوز بعد التعادل في مباراتين.

 كل الفــرق عانت على ملعــب ايبار. لا 

يفوز أي فريق بســهولة هنا. يوم الثلاثاء 
جيد  بشكل  اللعب  وسنحاول  أخرى  قصة 
براون  النيجيري  المهاجــم  ومنح  هناك«. 
في  مفاجئا  تقدمــا  المتعثــر  ملقــة  إيديي 
الدقيقة 27 ضد فريق المدرب مارســيلينو، 
وبدا في طريقــه لأول انتصار في الدوري 
الأول  ديســمبر/كانون  من  العاشــر  منذ 
لكن فرانسيس كوكلن تعادل لبلنسية في 
الدقيقة 80 وســجل القائــد داني باريخو 

هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 85.
 واستعد أشبيلية لمواجهة الأربعاء ضد 
مانشســتر يونايتد بالفــوز خارج ملعبه 
على لاس بالماس المهــدد بالهبوط ليتقدم 
للمركز الخامس بشــكل مؤقت. وســجل 
فريق المدرب فينشنزو مونتيلا هدفا في كل 

شوط عبر وسام بن يدر وبابلو سارابيا.
 وقلص صاحــب الأرض الفارق عبر 
جوناثــان كاييري من ركلة جزاء، وكان 
هدف  إلغاء  تم  عندما  محظوظا  أشبيلية 
بالماس  لاس  لصالــح  غالفز  اليخاندرو 
الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب  في 
التســلل بقرار خاطئ من الحكم. وتلقى 
الثانية  الهزيمة  لاكورونيــا  ديبورتيفو 
علــى التوالي تحــت قيــادة كلارينس 
ســيدورف، إذ خســر فريــق المــدرب 
الهولندي 1-صفر أمــام الافيس بهدف 
منير الحدادي المعار من برشلونة. وبقي 
ديبورتيفو في المركز قبل الأخير برصيد 
17 نقطة فيما ابتعد الافيس بفارق عشر 
نقاط عــن منطقة الهبوط. وظل ملقة في 

نجم برشلونة  ميسي يخلص الكرة من حارس ايبار الطائر ديميتروفيتش المركز الأخير ولديه 13 نقطة.

روما - د ب أ: اســتعاد ناولــي صدارة 
الدوري الإيطالي، التي فقدها لبضع ساعات، 
عقب فوزه الصعب 1/صفر على ضيفه سبال 
في المرحلة الخامســة والعشــرين. أسفرت 
باقي مباريات المرحلــة، عن فوز يوفنتوس 
اللــدود تورينو 1/ على مضيفــه وجــاره 

صفر، وبينفينتو على ضيفه كروتوني 2/3، 
وبولونيا على ضيفه ساسوولو 1/2.

وارتفع رصيد نابولي، الساعي لاستعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، إلى 
66 نقطة فــي الصدارة، في حين تجمد رصيد 
سبال، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في 
البطولة هذا الموسم، والخامسة في مبارياته 
الســبع الأخيرة بالمسابقة، عند 17 نقطة في 
المركز الثامن عشــر )الثالث من القاع( مؤقتا 
لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتقمص 
المحتــرف البرازيلــي آلان دور البطولة في 
المباراة، بعدما ســجل هدف نابولي الوحيد 
في الدقيقة السادسة، ليقود الفريق لتحقيق 
انتصاره التاســع على التوالي في البطولة. 
وواصــل يوفنتــوس مطــاردة نابولي في 
ســباق الصدارة، بعدما اجتاز عقبة مضيفه 
تورينــو 1/صفر في دربي المدينــة. وارتفع 
رصيــد يوفنتوس، حامل لقب المســابقة في 
المواســم الســتة الأخيرة، إلى 65 نقطة في 

المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 
36 نقطة في المركز التاسع. ويدين يوفنتوس 
بالفضــل في هــذا الفوز للاعبــه البرازيلي 
أليكس ساندرو الذي سجل هدف الحسم في 

الدقيقة 33. 
وحقــق يوفنتــوس فوزه التاســع على 
لــه هذا  التوالــي والحــادي والعشــرين 
الموســم مقابل تعادلين وهزيمتين. ويستعد 
يوفنتوس لملاقاة مضيفه توتنهام الإنكليزي 
في الســابع من أذار/مــارس المقبل في إياب 
دور الســتة عشــر لدوري أبطــال أوروبا. 
وتقدم روما إلى المركز الثالث عبر الفوز على 
التركي  وتقدم  2/صفــر.  اودينيزي  مضيفه 
ســينغيز أوندير بهدف فــي الدقيقة 70 قبل 
أن يؤكــد الأرجنتيني دييغــو بيروتي فوز 
الفريق بهدف ثان سجله في الدقيقة الأخير. 
وفاز كييفو على ضيفه كالياري 1/2. وابتعد 
كييفــو خطوة عــن منطقة الخطــر وتقدم 
للمركز الرابع عشــر برصيد 25 نقطة بفارق 

الأهداف فقط أمام كالياري الخامس عشر. 
بهدف  جاكيرينــي  ايمانويلــي  وتقــدم 
لكييفو فــي الدقيقة 74 وبعــد دقيقتين فقط 
سجل روبرتو إنغليزي الهدف الثاني وتكفل 
ليوناردو بافوليتي بتسجيل الهدف الوحيد 

لكالياري في الدقيقة 82.

نابولي يستعيد الصدارة ويوفنتوس يواصل ملاحقته

■ باريــس - د ب أ: عــزز باريس 
ســان جيرمــان موقعه فــي صدارة 
الدوري الفرنسي عبر الفوز الكاسح 
علــى ضيفــه ستراســبورغ 2/5 في 

المرحلة السادسة والعشرين.
توازنه  جيرمان  ســان  واســتعاد 
بعــد تعثره علــى ملعب ريــال مدريد 
3/1 يــوم الأربعاء الماضي في ذهاب 
أبطــال  لــدوري  عشــر  الســتة  دور 
أوروبا. ورفع سان جيرمان رصيده 
في الصدارة إلــى 68 نقطة بفارق 12 
نقطة عــن أقــرب ملاحقيــه موناكو 
صاحب المركز الثاني. ونجح ســان 
جيرمان في تحويــل تأخره بالهدف 
الــذي تقــدم بــه ستراســبورغ فــي 
الدقيقــة السادســة عــن طريق جان 
اهولو، ورد بخمسة أهداف حاسمة. 

وأدرك الألمانــي جوليــان دراكســلر 
التعادل لســان جيرمان في الدقيقة 
العاشــرة ثم أضاف البرازيلي نيمار 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 21، وبعد 
دقيقــة واحــدة أضــاف الأرجنتيني 
أهــداف  ثالــث  ماريــا  دي  انخــل 
الشــوط  وفــي  الأرض.  أصحــاب 
الثاني سجل الاوروغواني ادينسون 
الرابــع والخامس  الهدفين  كافانــي 
لســان جيرمــان فــي الدقيقتــين 73 
و79 بعد تسجيل ســتيفان باهوكين 
الهــدف الثانــي لستراســبورغ فــي 
الدقيقة 67. وفاز تــروا على ميتز 1/

صفر وســانت اتيــان علــى مضيفه 
انجيــه 1/صفــر وتعادل اميــان مع 
 2/2 ريــن  مــع  وكان  ســلبا  تولــوز 

ومونبلييه مع غانغون 1/1.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يكتسح ستراسبورغ 
ويعزز صدارته 

الدوري الاسباني

نجم نابولي كاييخون )يسار( يصل الى الكرة قبل مدافع سبال سكاتاريلا

بايرن ميونيخ ينتزع فوزا صعبا من فولفسبورغ 
■ برلين - د ب أ: انتزع بايرن ميونيخ 
فوزا صعبا من مضيفه فولفســبورغ 1/2 
ضمــن المرحلــة الثالثــة والعشــرين مــن 
الدوري الألماني. وشــهدت أيضا الجولة 
تعــادل كولــون مــع هانوفــر 1/1 وفوز 
فرايبــورغ علــى فيــردر بريمــن 1/صفر 

وباير ليفركوزن على هامبورغ 1/2.
وحــول البايــرن تأخــره بهــدف أمام 
مضيفه فولفسبورغ إلى فوز 1/2. وتقدم 
فولفســبورغ بهــدف دانيــل ديدافي في 
الدقيقــة الثامنــة وتعــادل البايــرن عــن 
طريــق ســاندرو فاغنــر فــي الدقيقة 64 
قبــل أن يســجل روبــرت ليفاندوســكي 
هــدف الفوز مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 
الأولــى من الوقــت بدل الضائــع. وأهدر 
أرين روبــن، لاعــب البايرن، ركلــة جزاء 
فــي الدقيقــة 56. ورفع البايــرن رصيده 
إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف 
رصيــد فولفســبورغ عنــد 24 نقطــة في 
المركز الثالث عشــر بفارق الأهداف أمام 
انتصاره  البايــرن  وحقــق  شــتوتغارت. 
العاشــر علــى التوالــي في الــدوري هذا 
الموســم والتاســع عشر بشــكل عام في 
الدوري هذا الموســم مقابل الخسارة في 
مباراتــين والتعادل فــي مباراتين أيضا، 
فيما تلقى فولفســبورغ الهزيمة السابعة 
مقابل الفوز في أربــع مباريات والتعادل 
في 12 مباراة. وفي المباراة الثانية تعادل 
كولــون مــع هانوفر 1/1. وتقــدم كولون 
بهدف ســجله يويا اوســاكو في الدقيقة 
29 وتعــادل لهانوفر نيــكلاس فولكروغ 

■ برلين - د ب أ: إذا كانت جماهير هامبورغ 
تعتقد أنها ســمعت من قبل تبريــرات القائمين 
على شؤون النادي، المهدد بالهبوط من الدوري 
الألماني للمــرة الأولى في تاريخــه، فإنهم على 

حق.
وقال هيربيرت بروتشــهاغن رئيس مجلس 
إدارة نادي هامبورغ عقب الخســارة 1-2 أمام 
بايــر ليفركــوزن: »نعلم بوضــوح موقفنا في 
الترتيب، ولكن كل ما نستطيع فعله هو الحفاظ 
على ثقتنا«. الخسارة التي تلقاها هامبورغ من 
ليفركوزن وضعت الفريق في موقف صعب حيث 
يحتل المركز الســابع عشــر قبل الأخير، بفارق 
ست نقاط عن منطقة الأمان. وقال بروتشهاغن: 
»المباراتان المقبلتان أمام منافســينا المباشرين، 
ويجــب أن نفوز بهما«. وقــال بيرند هوليرباخ 
المــدرب الجديد للفريق: »إن الاستســلام ليس 
خيارا«، بينما تشــبث ينز تود المدير الرياضي 
بالإيجابيــات التي ظهر بها الفريــق في الفترة 

الأخيرة من المبــاراة وإن لم تكــن كافية حيث 
قال: »نحتاج أيضا في المستقبل للروح القتالية 
التي ظهرنا بهــا في آخر 20 دقيقــة«. مثل هذه 
الجمل يقولها اللاعبون والمدربون والمسؤولون 
فــي جميع أنحاء العالم في فرق يائســة ومقدر 
لها مواجهة الهبوط. هذه التصريحات ليســت 
جديــدة علــى جماهيــر هامبورج علــى وجه 
التحديد، والتي تتابع معركة شــديدة من أجل 
البقاء في البوندســليغا للمرة الرابعة في آخر 

خمسة مواسم.
في 2014، نجا الفريــق من الهبوط من خلال 
خوض الدور الفاصل بعد نهاية الموســم بعد أن 
حصد الفريق 27 نقطة، وفــي 2015 و2017 قام 
المدربان برونــو لاباديا وماركوس غيســدول 
بمعجــزات بســيطة وتمكنا من إبقــاء الفريق 
في البوندســليغا. إنه تغيير مذهــل من أوائل 
الثمانينــات عندمــا كان هامبــورغ بطلا دائما 
للبوندســليغا حتــى انه فــاز بــكأس الأندية 

الأوروبية البطلــة )دوري أبطال أوروبا حاليا( 
في 1983. وحصــد الفريق آخر ألقابه في 1987، 
وذهبت بعد ذلك أيام المجد لفترة طويلة رغم أن 
الفريق لديه سجل يفخر به بانه النادي الوحيد 
الذي لم يهبط من البوندســليغا. ويملك النادي 
ســاعة في ملعب »فولكس بارك« والتي تحسب 
الوقت، الــذي قضاه الفريق في البوندســليغا 
واحتمال إيقافها يجعل الأمور بشــعة. ورفعت 
الجماهير لافتــة خلال مبــاراة ليفركوزن كتب 
عليها: »قبل أن تقفل الساعة، سنطاردكم خلال 
المدينة«. وقال تود إن هامبــورغ: »يتفهم تماما 
خيبة أمل الجماهير ولكن لا يمكنه تحمل العنف 
والتهديــدات«. ولكن ما الــذي كان يفترض أن 
المقبلة  يقوله؟ ويلتقــي هامبورغ فــي مباراته 
أمام منافسه الذي يسبقه في الترتيب مباشرة، 
فيردر بريمن، السبت المقبل، ثم يلتقي مع ضيفه 
ماينز بعدها بأســبوع، حيث يفصله عنهما ست 
نقاط فقط. وفي حال فشل في الفوز بالمباراتين، 

لن يتم تأكيد الهبوط ولكن حقيقة الموقف تعني 
أن الفريق لن يتمكن من البقاء بحلول الأسبوع 
الأول مــن شــهر آذار/مارس المقبــل. ورغم أن 
الفريق لــم يحقــق أي انتصار في آخر عشــر 
مباريات، ولكــن الحصول على نقطتين من أربع 
مباريات تحت قيادة هوليرباخ، ترجح إمكانية 
قلــب الأمور. فــوز هامبــورغ بــأول مباراتين 
بالدوري يعني أن الفريــق حصد 11 نقطة فقط 
من آخــر 21 مباراة بالــدوري، ليصبح صاحب 
النقاط  أكثر الســجلات تواضعا من حيث عدد 
منذ بداية العــام. ويملك الفريــق أضعف خط 
هجوم مناصفة مع شــتوتغارت فــي الدوري، 
وهداف الفريق هو الجناح فيليب كوســتيتش 
الذي سجل أربعة أهداف فقط. وقال هوليرباخ: 
»لســت خائفا. كنت أعــرف في مــاذا وضعت 
نفسي؟ ما زلت مقتنعا بأننا سنتمكن من البقاء 
في البوندسليغا«. لكن ما الذي كان يفترض أن 

يقوله؟

التبريرات هي كل ما تبقى لهامبورغ الذي يتجه نحو الهبوط

الدوري الايطالي

الدوري الهولندي

فان بيرسي يقود فينورد الى الفوز على هيراكليس
■ أمســتردام - د ب أ: انتــزع فينــورد فــوزا 
صعبا من ضيفه هيراكليس 1/صفر، ضمن المرحلة 
الرابعة والعشــرين من الدوري الهولندي، والتي 
شــهدت أيضا فوز اوتريخت على رودا كيركراده 
1/4 وتعادل تفينتي أنشخيده مع سبارتا روتردام 

.1/1
ويدين فينــورد بالفضــل للاعبــه روبن فان 
بيرســي، الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
59. ورفع فينورد رصيده إلــى 42 نقطة في المركز 
الرابع، فيما توقف رصيد هيراكليس عند 27 نقطة 
في المركز الثاني عشــر. وفاز أوتريخت على رودا 
كيركراده 1/4. وســجل أهداف أوتريخت ســاندر 
فان دي ســتريك )هدفين( فــي الدقيقتين 13 و63، 

ومــارك فان ديرل مــارل في الدقيقــة 57، وزكريا 
لبيض في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل 
هدف رودا كيركراده غــورن فانكامب في الدقيقة 
83. ورفع أوتريخت رصيده إلى 41 نقطة في المركز 
الخامــس، وتوقف رصيــد رودا كيركراده عند 17 
نقطة في المركز الســابع عشر قبل الأخير. وتعادل 
تفينتي أنشخيده مع سبارتا روتردام 1/1. وتقدم 
سبارتا بهدف سجله إموه فريد فريداي في الدقيقة 
62، وتعادل تفينتي بهدف سجله هاريس فوكيتش 
في الدقيقة 85. ورفع تفينتي رصيده إلى 17 نقطة 
في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف أمام رودا 
كيركراده، كما رفع سبارتا رصيده إلى 15 نقطة في 

المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقسو على بوافيستا ويتصدر مؤقتا
■ لشــبونة - د ب أ: اقتنــص بنفيكا صدارة 
ضيفه  علــى  الفوز  عبــر  البرتغالــي  الــدوري 
بوافيستا 4/صفر في المرحلة الثالثة والعشرين. 
وتقدم روبن دياز بهدف لبنفيــكا في الدقيقة 18 
ثم أضاف جارديل نيفالدو فييــرا الهدف الثاني 
فــي الدقيقة 44 ثم ســجل نونــو هنريكي لاعب 
بوافيســتا هدفا بطريق الخطأ فــي مرمى فريقه 

في الدقيقــة 77 قبل أن يختتــم راؤول خيمينيز 
التســجيل في الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد 
بنفيــكا إلى 56 نقطــة ليتصدر المســابقة مؤقتا 
بفارق نقطة واحدة أمام أقــرب ملاحقيه بورتو 
الذي يلتقي مع ضيفه ريو افي. وفي مباراة أخرى 
بالمرحلة نفســها تعــادل ديبورتيفــو أفيس مع 

ضيفه ماريتيمو سلبا.

الدوري التركي

باشاك شهير يجتاز طرابزون بهدف ويتصدر 
■ اســطنبول - د ب أ: ارتقى باشــاك شــهير 
)بلدية اســطنبول( إلى صدارة الــدوري التركي 
مؤقتا عقب فــوزه الصعب 1/صفــر على مضيفه 
طرابزون ســبور في المرحلة الثانية والعشــرين. 
أســفرت باقي مباريــات المرحلة، عن فــوز بلدية 
آكهيســار ســبور على مضيفه كارابوك سبور 3/

صفر، فيما تعادل بورصا ســبور مع ضيفه ملطية 
ســبور بدون أهداف. وارتفع رصيد باشاك شهير 
إلــى 46 نقطة في الصدارة مؤقتــا، بفارق نقطتين 

أمام أقــرب ملاحقيه غالطة ســراي، الذي تراجع 
للمركز الثاني، قبل لقائه مع مضيفه قاســم باشــا 
بالمرحلة ذاتها. فــي المقابل، تجمد رصيد طرابزون 
سبور، الذي واصل إخفاقه في تحقيق أي انتصار 
للمباراة الخامســة على التوالي، عند 33 نقطة في 
المركز الســابع. ويدين باشاك شــهير بالفضل في 
الفوز إلى نجمــه التوغولي المخضرم  تحقيق هذا 
إيمانويل أديبايور، الذي أحرز الهدف الوحيد في 

الدقيقة 36.

الدوري البلجيكي 

كلوب بروج يتعادل ويحافظ على القمة 
■ بروكســل - الأناضــول: حافــظ كلوب 
بــروج، على صدارة الــدوري البلجيكي بعدما 
تعــادل مــع ضيفــه جينــك 2/2 فــي الجولــة 
الســابعة والعشــرين. ســجل ثنائيــة كلوب 
بــروج، هانــز فاناكن فــي الدقيقتــين 15 و64 
الأول لــه من ركلة جــزاء، بينما أحــرز ثنائية 
كاريليــس  نيكــولاوس  اليونانــي  جينــك، 
والأوكراني روســلان مالينوفســكي من ركلة 

جزاء في الدقيقتين 11 و84.
وبهذا الفوز، ارتفــع رصيد كلوب بروج إلى 
60 نقطــة فــي الصــدارة، بينما تجمــد رصيد 
جينــك عنــد 38 نقطــة فــي المركز الســادس. 
وأسفرت بقية مباريات المرحلة عن فوز زولت 
فارغــم على يوبــين بثلاثة أهــداف لهدفين، و 
كورتراييــك على لوكيرين بهدف نظيف، بينما 

تعادل رويال انتويرب سلبا مع أوستند.

الدوري الألماني 

فــي الدقيقة 37. ورفع كولون رصيده إلى 
14 نقطــة في المركز الثامن عشــر الأخير، 
كمــا رفــع هانوفر رصيــده إلــى 32 نقطة 
في المركز الســابع. وسجل نيلز بيترسن 
هدفا مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 24 قاد 
بــه فريقــه، فرايبــورغ للفوز علــى فيردر 
بريمن 1/صفــر. وأهدر جانيــك هابيرير 

ركلــة جــزاء لفرايبــورغ فــي الدقيقة 88. 
ورفع فرايبورغ رصيــده إلى 28 نقطة في 
المركز الثاني عشــر وتوقف رصيد فيردر 
بريمن عنــد 23 نقطة فــي المركز الخامس 
عشر بفارق الأهداف امام ماينز. وانتزع 
بايــر ليفركــوزن فوزا صعبا مــن مضيفه 
بايــر  هدفــي  وســجل   .1/2 هامبــورغ 

ليفركــوزن ليــون بايلــي فــي الدقيقة 40 
وكي هافيرتز في الدقيقة 50، فيما سجل 
أندريه هان هــدف هامبــورغ الوحيد في 
الدقيقة 70. ورفــع ليفركوزن رصيده إلى 
38 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد 
هامبورغ عند 17 نقطة في المركز الســابع 

عشر )قبل الأخير(.

مدافع فولفسبورغ بروما )يسار( يحاول إعاقة لاعب البايرن بيرنانت6
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الريال يسعى إلى ضم هازارد 
في صفقة مقايضة مع بيل 

و100مليون!
■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت صحيفــة »صنــداي 
إكسبريس« أن ريال مدريد يســعى لضم البلجيكي 
الدولي ايدين هازارد نجم تشلسي الإنكليزي مقابل 
100 مليون جنيه اســترليني بجانب الاستغناء عن 
الجناح الويلــزي غاريث بيل. ويماطــل هازارد في 
تمديد عقده مع تشلســي، ربما في إشارة إلى رغبته 
في الانتقال للريال الذي يعاني بشدة الموسم الحالي. 
ويحتل الريال المركز الرابع بالدوري الإسباني بفارق 
20 نقطة عن برشــلونة المتصدر. ويرغب مانشستر 

يونايتد وتوتنهام أيضا في ضم بيل.

كالياري يجدد عقد حارسه 
كرانو حتى 2022

■ رومــا - د ب أ: أعلــن كاليــاري الإيطالــي 
تجديد عقــد حارس مرمــاه اليســيو كرانو حتى 
2022. وأثبت كرانو )24 عاما( نفســه مع كالياري 
في الفتــرة الأخيــرة، وبات الحارس الأساســي 
للفريق بعد ابتعاده لفترة في نهاية الموسم الماضي 
بســبب الإصابة. وأوضح كالياري: »النادي سعيد 
بالتوصل لاتفاق مع اليســيو كرانو. حارس المرمى 

وقع عقدا جديدا مع النادي حتى 2022«.

الاتحاد السعودي يشكل 
لجنة لمتابعة تجهيز المنتخب 

لمونديال روسيا
■ الرياض - د ب أ: قرر الاتحاد الســعودي لكرة 
القدم، تشكيل لجنة لمتابعة تجهيز المنتخب الأول، قبل 
المشــاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها 
روســيا الصيف المقبل. وذكر الاتحاد السعودي ان 
اللجنة تتكون من 4 شــخصيات، هــم: نائب رئيس 
التمياط، وعضوي مجلس  الاتحاد السعودي نواف 
ومستشار  إدريس،  وحمزة  الســبيعي  لؤي  الإدارة 
رئيــس مجلس إدارة الهيئة العامــة للرياضة قصي 
الفواز. وســتتولى اللجنة متابعــة برنامج المنتخب 
ومعســكراته ومبارياته الودية حتى موعد المشاركة 
في المونديال. وحل المنتخبان الســعودي والمصري 
الى جانب روسيا المضيفة وأوروغواي، في المجموعة 

الأولى لنهائيات كأس العالم. 

سان لورينزو يتقدم إلى 
وصافة الدوري الأرجنتيني

■ بوينس آيرس - د ب أ: تقدم ســان لورينزو 
إلى وصافــة الدوري الأرجنتيني عبــر الفوز على 
ضيفه نيولز أولد بويز 1/صفر في المرحلة السادسة 
عشــرة. وفاز روزاريو ســنترال على اوليمبو 5/

اتلتيكو  صفر وتعادل ارجنتينوس جونيــورز مع 
توكومــان 2/2 وتيمبرلي مع إنديبندينتي ســلبا. 
وعلى اســتاد بيدرو بيدجاين حسم سان لورينزو 
الفوز على نيولــز أولد بويز بفضــل الهدف الذي 
سجله روبن بوتا في الدقيقة 13. الفوز رفع رصيد 
سان لورينزو إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 

ست نقاط خلف بوكا جونيورز المتصدر.

طلعت يوسف 
مدربا للمقاصة المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلــن مصر المقاصة تعاقده 
مع طلعت يوســف لتدريب الفريق لموســم ونصف 
الموسم، خلفا لعماد سليمان. وقاد يوسف التدريبات 
الجماعيــة للفريق اســتعدادا لمبــاراة الإياب أمام 
جينيريشن فوت السنغالي بالدور التمهيدي لدوري 
أبطال أفريقيــا الأربعاء المقبــل .وكان لقاء الذهاب 
بالسنغال انتهى بخســارة المقاصة بهدفين نظيفين، 
ومن ثم بات الفريق الفيومي مطالبا بتسجيل ثلاثة 
أهداف في لقاء الإياب، وعدم اســتقبال شــباكه أي 
هدف، حتــى يتمكن من التأهل لــدور الـ32 في أول 

اختبار ليوسف.

دوبي: ارث أولمبياد ريو 
2016 ليس مرضيا تماما!

كريســتوف  قــال  أ:  ب  د   - بيونغتشــانغ   ■
دوبــي المدير التنفيذي للألعــاب الأولمبية باللجنة 
الأولمبية الدولية، إن إرث ريــو 2016 ليس مرضيا 
بشــكل كامل عندما يتعلق الأمر بالمواقع. وقال انه 
بينما تتربح المدينــة البرازيلية من البنية التحتية 
الجديدة كجزء من الألعاب لا بد من تناول مســألة 
تفكيك بعض الأماكــن المؤقتة. وقــال: »ريو لديها 
ارث مخطط بشــكل جيد لم يتحقق بشــكل كامل. 
ارث المدينــة حول حيــاة راقصي الســامبا. كان 
امتلاك مواقع لأغراض تراثية بالإضافة إلى مواقع 
مؤقتة مثل التي تســتخدم في منافســات كرة اليد 
والســباحة. يجب أن يتم تفكيكهــا، إنها مواقع لم 
تنشــأ لتظل موجودة إلى الأبد«. وقال إن ســبب 
بقاء المواقع المؤقتة هو »تغير الخطاب السياســي 
والاجتماعي«، ولكنه أضاف: »نثق بشكل كامل في 
أن المدينة ستفعل الشــيء الصحيح في مرحلة ما 
في الوقت المناســب«. وحصلت ريو على استضافة 
أولمبياد 2016 في 2009 عندما كانت البرازيل تتمتع 
باقتصاد مزدهــر. ولكن بعدها انزلقت إلى أســوأ 
حالة ركود منذ عقود وإلى حالة من عدم الاستقرار 
السياسي الذي أعاق كثيرا الاستعدادات والجهود 

القديمة بعد تنظيم الألعاب.

نيفيل يتصدر بطولة العالم 
بعد الفوز برالي السويد

■ ســتوكهولم - رويترز: تصدر تييري نيفيل 
ســائق هيونــداي بطولــة العالم للراليــات على 
حســاب سيباســتيان أوجيــه بعد فــوزه برالي 
الثلوج  وسط  البلجيكي  الســائق  وتألق  السويد. 
ليتقــدم بفارق 19.8 ثانية على كريغ برين ســائق 
ســتروين، في أفضل نتيجة للســائق الأيرلندي، 
ويتصــدر بطولة العالــم بفارق عشــر نقاط بعد 
خوض الســباق الثاني في الموسم. واحتل أوجيه 
حامل اللقب وســائق فــورد، الذي فــاز بالمرحلة 
الافتتاحية في مونت كارلو الشــهر الماضي، المركز 
العاشر. وأصبح نيفيل ثالث سائق من خارج دول 

شمال أوروبا يفوز في السويد.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: حرم روشــديل ضيفــه توتنهام من 
حســم التأهــل لــدور الثمانية لــكأس الاتحــاد الانكليزي، 
بعدما فرض عليه التعــادل الإيجابي 2/2 في الوقت القاتل 

في دور الستة عشرة.
ويحتكــم الفريقان لمباراة العودة التــي من المقرر أن تقام 
علــى ملعب توتنهــام في وقت لاحــق من الشــهر الجاري، 
لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل. وتقدم روشديل، متذيل 
الدرجــة الثانية )ليغ وان(، بهدف مباغت لإيان هندرســون 
فــي الدقيقة 45، قبل أن يتعادل لــوكاس مورا لتوتنهام في 
الدقيقة 59. وشــهدت الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة بالغة، 
بعدمــا أحرز )البديــل( هاري كين هدفا ثانيــا لتوتنهام في 
الدقيقــة 88 من ركلة جزاء. بينما كانــت المباراة في طريقها 
للانتهاء بفوز توتنهام، أحرز ســتيف ديفيز هدف التعادل 
القاتل لروشــديل فــي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة. يذكر 
أن الفائز سيلتقي في دور الثمانية الفائز من مباراة الإعادة 

بين شفيلد وينزداي وسوانزي.
وعزز روميلو لوكاكو من سجله الرائع في كأس الاتحاد 
بتسجيله هدفين في فوز مانشســتر يونايتد 2-صفر على 
هدرســفيلد ليدفــع بفريق المــدرب جوزيــه مورينيــو لدور 
الثمانيــة حيث ســيواجه ضيفه برايتون. وســجل اللاعب 
البلجيكــي فــي كل دور مــن الأدوار الثلاثــة التــي شــارك 
فيهــا يونايتــد هذا الموســم، ويملــك الآن 11 هدفــا في آخر 
10 مباريــات شــارك فيها في كأس الاتحــاد، و21 هدفا في 
كافة المســابقات هذا الموســم. وجاء أول أهــداف لوكاكو 
عقب مرور ثلاث دقائق، وســجل المهاجــم البلجيكي ثانية 
في الشــوط الثاني بعدما شن يونايتد هجمة مرتدة سريعة 
أمام فريق فاز على يونايتد على اســتاد »جون سميث« في 
الــدوري الممتاز في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. وكانت 
المبــاراة شــهدت أحدث قــرار لحكــم الفيديو المســاعد بعد 
إلغــاء هدف لخوان ماتا لاعب يونايتد بعد اعتباره متســللا 
بفارق ضئيل، قبل نهاية الشوط الأول. وقال ديفيد فاغنر: 
»نعــم... القرار صب في مصلحتنا لكــن تقنية حكم الفيديو 
المســاعد تقتل إثارة المباريات. لهذا السبب فأنا لا أحب هذه 
التقنية لكنني لســت الشــخص الذي يصدر القــرارات بهذا 

الشأن«.
 وغاب بول بوغبا لاعب وســط يونايتد عن اللقاء بسبب 
المرض. ووصل الأسبوع المضطرب لوست بروميتش البيون 
لنهاية ســيئة بعد خروجه من البطولة أمام ســاوثهامبتون 
الــذي قاده انتصاره 2-1 في ملعــب »هوثورنز« لنيل مكان 
فــي دور الثمانية لأول مرة منذ 2005. وبدا أن تلقي وســت 
بروميتش للهزيمة مؤكدا بشكل كبير في ظل تذيله الترتيب 
وإقالتــه لرئيــس النادي والرئيــس التنفيذي يــوم الثلاثاء 
الماضي. واستجوبت الشرطة الاسبانية أربعة من اللاعبين 
الأساسيين للفريق بشأن ســرقة سيارة أجرة خارج مطعم 
للوجبات الســريعة في برشــلونة. وبدأ اثنــان من الأربعة 
الذيــن تورطوا في الحــادث، وهما جونــي ايفانز وغاريث 

كأس الاتحاد الانكليزي

روشديل المغمور يصعق توتنهام... وثنائية لوكاكو تدفع مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية

نجم توتنهام الكوري سون )يسار( يصارع مدافع روشديل كامب على الكرة 

■ بغداد - أ ف ب: أقدم حارس مرمى نفط ميسان، 
المشــارك في الــدوري العراقــي، على إخفــاء خبر 
وفــاة رضيعته عن زملائه، لخــوض مباراة مع نادي 
الشرطة، أحد أبرز الفرق العراقية في المسابقة المحلية.

وقال الحارس علاء أحمد )21 عاما(: »قبل المباراة 
بســاعات توفيت ابنتي الصغيرة بعد خمســة أيّام 
من ولادتها، بســبب مضاعفات إثر عملية الولادة«. 
وأضــاف: »يوم وفاتها أخبرت أســرتي ألا ينتشــر 
الخبــر لأتمكن من خــوض المبــاراة. تحاملت على 
نفســي كثيرا ولم أخبر مدربي وزملائي لأنني متأكد 
من رفضهم مشــاركتي«. وتابع: »كنت أنتظر المباراة 
أمام الشــرطة بفارغ الصبر، فهــو فريق جماهيري 
من العاصمة ويضم أغلــب لاعبي المنتخب العراقي، 

وكنت أتطلع لإثبات جدارتي أمامهم«. وبعد المباراة 
التي انتهت بالتعادل 1/1، قال علاء: »انتابني شعور 
غريب وأجهشــت بالبكاء، ما أثار استغراب زملائي 
الذين كانوا ســعداء بالنتيجــة«. وأضاف: »بعدما 
أعلمتهم بالأمــر تحولت لحظات الفــرح لديهم إلى 
حزن ولم يعد أمامهم سوى أن يغمروني بمشاعرهم 
التي خففــت عني وطأة الألم«. بــدوره، قال الحكم 
الدولي صبــاح عبد الذي كان أحد أفــراد طاقم تلك 
المباراة: »كنت حكما رابعــا وتابعت المباراة بتركيز 
عال واللافــت فيها أن حارس نفط ميســان قدم في 
المباراة مستوى مذهلا«. وأضاف: »يبدو أنه أراد أن 
يحقق شــيئا في المباراة، وفعلا أثار استغرابنا فور 

انتهاء المباراة ببكائه«.

الدوري العراقي

حارس مرمى يخفي خبر وفاة ابنته 
■ تونس - د ب أ: حول الأفريقي تأخره بهدف لخوض مباراة جماهيرية!

إلى فوز مثير 1/2 على غريمه الترجي، ليلحق به 
الهزيمة الأولى هذا الموسم ضمن الجولة التاسعة 

عشرة من الدوري التونسي.
وأكمل الأفريقي سلســة عروضه القوية حيث 
حقــق الفوز الخامس على التوالــي في الدوري، 
ليصعد إلى المركــز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق 

ثماني نقاط عن المتصدر الترجي.
 وباغــت المهاجــم أنيس بن حتيــرة، في أول 
ظهور له بشكل أساسي في تشكيلة الترجي، دفاع 
الأفريقي بهدف في الدقيقة الســابعة عبر هجمة 
يوسف  الجزائري  من  عرضية  وتمريرة  منســقة 
البلايلي. هــذا الهدف هو الأول لــن حتيرة منذ 
التحاقه هذا الموســم بالترجي، من غازي عنتاب 
التركي، كما أنه يشارك لأول مرة في أغلب فترات 

المباراة قبل أن يغادر فــي الدقيقة 81، حيث ظهر 
ســابقا لبعض دقائق فقط في مشاركاته القليلة. 
وأخذ الأفريقي زمــام الأمور في باقي الشــوط، 
لكن بدون أن يشــكل خطورة حقيقية على دفاع 

الترجي.
 وكاد المهاجم طه ياسين الخنيسي أن يضاعف 
النتيجــة للترجــي من انفــراد فــي الدقيقة 40، 
لكــن كرته مرت بجــوار القائم. ونشــط هجوم 
الأفريقي في نهاية الشــوط الأول إلــى أن أدرك 
وســام بن يحيى في الوقت بــدل الضائع هدف 
التعادل بضربة رأســية في شــباك الحارس معز 

بن شريفية.
 وتبادل الفريقان الهجمات مع بداية الشــوط 
الثانــي لكن بدون خطــورة على المرمــى. وكاد 
التيجانــي بلعيــد أن يســجل الهــدف الثانــي 

للأفريقي عبر ركلة حرة مباشــرة في الدقيقة 55، 
لكن كرته علت العارضة بسنتيمترات.

 وســجل بعدها بــن حتيرة هدفــا ثانيا لكن 
الترجي  التســلل. واضطــر  ألغاه بداعي  الحكم 
لإكمال المباراة بعشــرة لاعبين بعدما طرد الحكم 
المدافع شــمس الدين الــذوادي فــي الدقيقة 65 
مهاجم  ضد  الخشونة  واعتماده  انذارين،  لجمعه 
الأفريقي صابــر خليفة قرب منطقة الجزاء. وعاد 
التيجاني بلعيد ليســجل الهدف الثاني من ركلة 
حرة مباشرة رائعة في مرمى الترجي في الدقيقة 
67.  وضغــط الترجي فــي ما تبقى مــن المباراة 
وكان الأكثر اســتحواذا على الكرة، لكن بدون أن 
يتوصل إلى احراز هدف التعــادل. وقبل صافرة 
النهاية طرد الحكم صابر خليفة مهاجم الأفريقي 

في الوقت بدل الضائع لجمعه انذارين.

الدوري التونسي

الأفريقي يحسم الدربي ويلحق الهزيمة الأولى بالترجي

■ روتردام )هولنــدا( - د ب أ: توج لاعب 
فيدرر  روجيه  المخضرم  السويســري  التنس 
المصنــف الأول عالميــا انطلاقتــه الرائعة في 
بطولة روتردام بإحراز اللقب للمرة الثالثة في 
تاريخه بفوزه الكبير 2/6 و2/6 على البلغاري 

غريغور ديميتروف في المباراة النهائية.
واحتفــل فيــدرر المصنــف الأول للبطولة 
بعودته إلى صدارة التصنيف العالمي من خلال 

اليوم على حساب ديميتروف  باللقب  التتويج 
المصنــف الثانــي للبطولة. وكان فيــدرر )36 
عاما( استعاد صدارة التصنيف العالمي الجمعة 
ببلوغــه المربع الذهبي للبطولــة ليصبح أكبر 
لاعب سنا يتربع على عرش المحترفين على مدار 
تاريخ التصنيف. وتوج فيدرر مسيرته الرائعة 
في بطولة روتردام من خلال الفوز باللقب بعد 
التغلب على ديميتروف في مباراة استغرقت 55 

دقيقة فحسب. ورفع فيدرر رصيده من الألقاب 
إلى 97 لقبا، بينهــا 20 لقبا في بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى. وسبق لفيدرر أن أحرز 
لقب البطولة مرتين في 2005 و2012 وشارك في 
البطولة هذا العام بعدما شــعر بالحنين إليها، 
حيث كانــت أول بطولة يشــارك فيها ببطاقة 
دعوة )وايلــد كارد( وذلك في 1999 عندما كان 

لا يزال ناشئا.

بطولة روتردام

فيدرر يسقط ديميتروف بالقاضية 
ويتوج باللقب للمرة الثالثة

■ الدوحة - د ب أ: عادت لاعبة التنس 
التشــيكية بيترا كفيتوفــا المصنفة الثانية 
علــى العالم ســابقا من بعيد مــرة أخرى، 
وقلبــت هزيمتهــا فــي المجموعــة الأولى 
إلــى فــوز ثمــين علــى الإســبانية غاربين 
موغــوروزا المصنفــة الأولى علــى العالم 
ســابقا لتتوج بلقبها الأول في بطولة قطر 

المفتوحة للتنس.
المصنفــة  كفيتوفــا  واســتغرقت 
السادســة عشــرة للبطولة نحو ساعتين 
وربــع الســاعة للتغلــب على موغــوروزا 
و4/6  و3/6   6/3 الرابعــة  المصنفــة 
.وقدمــت كفيتوفا عودة قويــة أخرى في 

مباريــات البطولــة، مثلما ســبق لها وأن 
قلبــت هزيمتها أمــام الدنماركية كارولين 
فوزنياكــي في المجموعة الأولــى إلى فوز 
ثمــين 6/3 و6/7 و5/7 في المربع الذهبي، 
كما قلبــت هزيمتها فــي المجموعة الأولى 
إلــى فوز ثمــين علــى البولندية أغنيســكا 
رادفانيســكا 7/6 و3/6 و4/6 فــي الدور 
الثانــي. وأحــرزت كفيتوفــا )27 عامــا( 
اللقــب الثاني والعشــرين في مســيرتها 
الرياضية حتى الآن وينتظر أن تحرز قفزة 
جيدة في النسخة الجديدة من التصنيف 
العالمي اليوم، علمــا أنها خاضت البطولة 

الحالية وهي في المركز 21 عالميا.

بطولة قطر 

كفيتوفا تحرز اللقب على حساب موغوروزا

عالم التنس

باري، أمام ســاوثهامبتون عقب اعتذارهما عن دورهما في 
الحادث. لكن آلان باردو مدرب البيون جرد ايفانز من شارة 
القيادة. وقال باردو: »شعرت أن علي أن أصدر تعليقا على 
تلك الأحداث... لســت سعيدا على الإطلاق بما حدث«. ولم 
يســتطع ايفانز أن يوقف ســاوثهامبتون عن انتزاع التقدم 
عن طريق ويســلي هويدت فــي الدقيقــة 11، بينما أضاف 

دوسان تاديتش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.
 وســجل ســالومون روندون لوســت بروميتش بعدها 
مباشــرة لكن ساوثهامبتون تماســك ليحقق ثاني انتصار 
لــه أمام البيــون في غضون أســبوعين وســيلعب في دور 
الثمانيــة أمــام الفائــز مــن ويغان أو مانشســتر ســيتي. 
وسجل يورغن لوكاديا في أول ظهور له مع برايتون خلال 
الانتصار 3-1 على كوفنتري، الذي أطاح بستوك من الدور 

الثالث، لكنه فشــل في محاولته لصناعة تاريخ لنفسه في 
كأس الاتحــاد بــأن يصبح أول فريــق من الدرجــة الثالثة 
يفــوز على فريقين من دوري الأضواء في الموســم نفســه. 
واســتغل لوكاديا، المنضــم لبرايتون في صفقة قياســية، 
تلك الفرصة على أفضل نحو بتســجيله من أول تســديدة 
له على المرمى عقب مرور 15 دقيقة، وحسم ليوناردو أولوا 
المعار من ليســتر، والذي يمضي ثاني فترة له مع برايتون، 
الانتصــار عقب تســجيل كونور غولدســون الهدف الاول 

خلال نحو عامين.
 وســجل جونســون كلارك هاريــس هــدف كوفنتــري 
الوحيــد. وكانت آخــر مرة لعب فيهــا برايتــون في دوري 
الأضواء وبلغ نهائي كأس الاتحاد عام 1983 عندما خســر 
أمام مانشســتر يونايتد منافســه في دور الثمانية الشــهر 

المقبل. وفي هيلســبره، تحســر المدربان على خوض مباراة 
الإعــادة عقب تعادل شــيفيلد وينزداي )درجــة أولى( مع 
سوانزي سلبا. ورجح كارلوس كارفالهال مدرب سوانزي 
أن الجميع كان سيشعر بالسعادة في حال اللجوء لركلات 
الترجيح لحســم المباراة. وســتكون هذه المــرة الثالثة على 
التوالي التي يخوض فيها ســوانزي مبــاراة إعادة في ظل 
اســتمراره في الموازنة بين التزاماته نحو بطولة الكأس مع 
معركــة البقاء في الــدوري الممتاز التي باتــت أكثر صعوبة 
عقب إصابة مدافعه المؤثر الفي موســون قبــل البداية ليتم 
رؤيته بعدهــا وهو يرتدي ضمــادة على ركبته. وســيلعب 
ليســتر على أرضه امام تشلســي فــي بقيــة مباريات دور 
الثمانية. وستقام كافة مباريات دور الثمانية بين يومي 16 

و19 مارس/آذار المقبل. 

كفيتوفا تقبل كأس بطولة الدوحة بعد فوزها بصعوبة

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: يواجه لاعب الكيرلنغ 
في  البرونزية  بالميداليــة  فــاز  الــذي  الروســي، 
منافســات الكيرلنــغ المختلــط، للفريــق الأولمبي 
الشــتوية،  الألعاب  المشــارك في دورة  الروســي 
اشــتباها بتعاطي المنشطات، وفقا لما ذكرته وسائل 

الاعلام الروسية.
وقال كونســتانتين فيبورنوف الملحق الإعلامي 
للفريق الأولمبي الروســي ان الوفــد »تلقى إخطارا 
رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن احتمالية 
تعاطي المنشــطات«. وقال فيبورنــوف أنه لن يتم 

تحديد اللاعــب أو الرياضة من وفد الفريق الأولمبي 
الروســي قبل إعلان نتائــج اختبــار العينة )ب( 
والــذي يرجح أن يظهر اليــوم الاثنين. لكن، أفادت 
صحيفة »ســبورت إكســبريس« الروســية انه تم 
العثور على آثــار مادة ميلدونيوم فــي العينة )أ( 
التي سحبت من ألكســاندر كروشيلنيتسكي الفائز 
بالميداليــة البرونزية. وشــارك كروشيلنيتســكي 
مع زوجته، أناستاســيا بريزغالوفــا، وتغلبا على 
الثنائي النرويجــي 4/8 في مبــاراة تحديد الفائز 

بالميدالية البرونزية في منافسات الكيرلنغ.

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: أكــد الكــوري شكوك حول تعاطي لاعب كيرلنغ روسي المنشطات
اللجنة الاولمبية  الشــمالي جانغ أونغ عضو 
الدولية إن أولمبياد بيونغتشــانغ هي أفضل 
الأولمبياد الشــتوية على مــر التاريخ بعدما 

تضافرت فيها قوى الكوريتين.
وعــاد جانــغ الــى بيونــغ يانــغ بدون 
المشــاركة في حفــل ختام الاولمبياد بســبب 
تأثــر صحته بموجة البــرد القارس بمناطق 
المنافســة. وحضــر جانغ معظــم الفعاليات 
الرئيســة، بما في ذلك حفل افتتاح الأولمبياد 
ومباريــات هوكــي الجليد للفريــق الموحد 
للكوريتين للســيدات ومراســم رفع الستار 

لجــدار الهدنة في القريــة الأولمبية وغيرها . 
وشــاهد أيضا عروض الفريق الاستعراضي 
الكوري الشمالي لرياضة التايكواندو وفريق 
مشــجعي كوريا الشــمالية فــي الأولمبياد. 
وقال جانغ: »اعتقد أن اولمبياد بيونغتشــانغ 
الافضل مــن بين الــدورات الســابقة، لأنها 
امتازت بتضافر قوى الكوريتين في التنافس، 
وبــرز ذلك بشــكل خاص في تشــكيل فريق 
هو  الكوريتين  بــين  المشــترك  الجليد  هوكي 
حدث ســيبقى خالــدا بتاريــخ الاولمبياد«. 
وأضــاف: »تشــكيل فريــق هوكــي الجليد 
للســيدات بين الكوريتين أكثر ما ترك أثرا في 

التاريخ«.  نفســي لأنه حدث لأول مرة فــي 
وعــن رأيه في تشــكيل فريق كــوري موحد 
فــي رياضات أخــرى، أوضــح: »ان التبادل 
الرياضي بين الكوريتين وتشكيل فريق موحد 
لا يمكن أن يتم فقط عن طريق مساعي اللجنة 
الاولمبيــة الدوليــة، وهذا ما تعلمــه اللجنة 
ايضــا، بحد علمي ســيزور رئيــس اللجنة 
تومــاس باخ كوريا الشــمالية بعــد انتهاء 
الاولمبياد، غيــر أنني لم أتلق بعد أي تفاصيل 
الزيــارة، حيث يجري  أخرى بشــأن موعد 
التنســيق حول الموعد بين اللجنة والجانب 

الكوري الشمالي«. 

عضو باللجنة الأولمبية الدولية: بيونغتشانغ أفضل أولمبياد في التاريخ
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سمدار بيري

■ هاكم قصة أخرى تتجاوز الحدود 
المأســاة  عن  القلــب،  نيــاط  وتمــزق 
الإنســانية لغــزة. كل شــيء مطــوي 
والاقتصادي  والأمني  السياســي  فيها: 
الزاويــة  وبالأســاس  والاجتماعــي، 
الإنسانية لـ 11 ســنة من الإغلاق. منذ 
ثلاثة أيام وهــذه القصة تدور في مئات 
مواقــع التواصل الاجتماعي ووســائل 
الإعلام العربية. أما لإســرائيل، كما من 
المهم التشــديد، )فيــكاد( لا يوجد هذه 

المرة أي صلة مباشرة.
فقد ابتســم الحظ لأبناء عائلة بسام 
الأقــرع مــن مخيــم جباليا في شــمال 
القطــاع، وقبلت ابنتهم البكر لدراســة 
الطــب فــي جامعــة عــن شــمس في 
القطاع فقط يستوفون  القاهرة. قلة من 
القائمة  للكليــة  الأساســية  الشــروط 
جانب مستشــفى كبير. في حالات قليلة 
فقط  ينجحون في تحمل الأعباء المالية. 
صحافية  إســماعيل،  دنيا  العائلة:  ربة 
معبر  فتح  انتظــرت  ومعروفــة،  قديمة 
رفح، وخرجت مع ابنتهــا إلى مصر كي 
تســاعدها في اســتعداداتها للدراسة. 

وفي ليل الخميس الماضــي وقع عليهما 
نبأ مريــر: بالعائلة، بســام ذو الـ 55، 
الذي بقي لرعاية ثلاثة الأطفال الصغار، 
أصيب بنوبة قلبيــة مفاجئة فمات. كان 
مديرا كبيرا  ـ  لعبة مصير ساخرة  ـ  في 
مركز حقوق الإنســان  في غزة. وأدخله 
نشاطه المتفاني إلى السجن في إسرائيل 
مع  بســيطة  غير  مواجهات  لــه  وخلق 

أجهزة حماس.

ما الــذي لــم تفعله الأرملــة حديثة 
العهــد كــي يفتحــوا لها حاجــز رفح، 
وترعى  الجنازة  في  تشــارك  ويدعوها 
أيتامهــا؟ لــم يجــدِ نفعا الاســتجداء 
والبكاء أمام الجنود المصرين والشرطة 
تماما.  مغلقــة  فالحدود  الفلســطينية. 
والأجهــزة مســدودة. عائلة منقســمة 
وقعت بن ثلاثة كراســي: معبر الحدود 
في رفــح، الذي حصل نهاية الأســبوع 

على لقب »حاجز العار«، يســيطر عليه 
أمن  وأجهزة  جانبيه  أحد  من  المصريون 
الفلسطينية من الجانب الآخر،  السلطة 
ولكن، على مــن يريد الانتقال من جانب 
إلى آخر بأن يتزود أيضا بوثيقة موافقة 
موقعــة من أجهــزة حمــاس، صاحبة 
الســيادة في غزة. مصر مشــغولة الآن 
في مناورة عســكرية في شمال سيناء. 
الشرطة الفلســطينية غارقة في معركة 

أذرع مــع حمــاس، والأجهزة في  لوي 
القطاع لديها شــؤون أكثر إلحاحا. وإذ 
دنيا  استنجدت  الأحوال،  أمامها  ضاقت 
بالرئيس المصري السيســي لمساعدتها 
في العــودة إلى بيتها. هذا أيضا لم يجد 

نفعا.
بن  تفصل  فقط،  ســفر  ساعات  أربع 
القاهرة وغزة. وها هي، لأول مرة، تؤبن 
إمــراة فلســطينية زوجها في بوســت 

تقشعر له الأبدان على الفيسبوك. كلمة 
واحدة، أمر واحد، مكالمة واحدة  ـ  كانت 
تكفي لفتــح بوابات المعبــر. وظهر يوم 
الجمعــة رفعت دنيا طلبــا خاصا لآلاف 
متابعيها في القطاع: اذهبوا لتبكوا بدلا 
أتابعكم عبر  مني، صوروا الجنازة وأنا 
المفزوعن،  أبنائي  روع  هدؤوا  الخلوي، 
وعِدوهم بأني ســأعود، إن شــاء الله، 

عندما يذوب الثلج في القلوب المجمدة.
دنيــا عالقــة فــي القاهــرة.  لا أحد 
يمكنه أن يتعهد متى سيفتح معبر رفح. 
مجموعة أصدقاء في مصر، أثرت قصتها 
عزاء.  خيمة  لهــا  فأقاموا  قلوبهــم،  في 
الاجتماعية  الشبكات  في  أعلن  بالمقابل، 
الحدث  ســيقاطعون  بأنهم  العشــرات 
كنوع مــن الاحتجــاج الغاضب ضد 11 
ســنة إغلاق في القطاع والانقســام في 

المعسكر الفلسطيني.
 تنفطــر قلوبهم على دنيــا وأيتامها، 
لاذعة  بكلمات  الكبيــر  الغضب  ويتمثل 
موجهــة للرئيــس المصــري وللرئيس 
إن  قلنا  حماس.  ولزعماء  الفلســطيني 
ليس لإســرائيل هذه المــرة صلة؟ كان 
يمكــن لدينــا أن تعــرض مصابها على 
آذان إسرائيلية، وتصعد إلى طائرة في 
القاهرة، لتطير إلــى مطار بن غوريون 

وتعبر إلى غــزة. أغلب الظــن، أنها لم 
مؤكدا  ليس  كما  الالتفافي،  بالمسار  تفكر 
الحواجز  اجتياز  في  ستنجح  كانت  أنها 
البيروقراطية والتنســيقات الأمنية. إذ 
إن الحادثــة الخطيرة أمــس، بانفجار 
عبوة ناســفة وإصابة جنــود الجيش 
الفــوري والردود  الإســرائيلي، والرد 

التي مــن المتوقــع أن تأتي، لا بــد أنها 
لن تســاعد دنيا على شــق طريقها إلى 
جباليا. الحساب الذي لم يغلق قبل أربع 
التي  فُتح من جديد، والطريقة  سنوات، 
تم فيها تفجير العبوة تدل على تخطيط 

مسبق.
ســتواصل دنيا البكاء فــي القاهرة، 

وســينوح أطفالها في غــزة. دفن الأب، 
رب  الأسرة نهاية الأســبوع في جنازة 
تتناقلها  التــي  والأشــرطة  جماعيــة، 
الشبكات الاجتماعية تروي قصة أخرى 

عن مشكلة لا يبدو حلها ظاهرا للعيان.

يديعوت 2018/2/18

معبر رفح يحصل على لقب »حاجز العار«

يوسي ميلمان
 

■ إذا كانــت ثمة حاجة للتذكير بالوضع 
المتفجــر في قطاع غزة، فقــد جاءت حادثة 
الحدود بعد ظهر يوم الســبت وأشارت مرة 
أخرى لإســرائيل لتفجر الوضــع. لم تكن 
العبوة التي وضعت على الجدار الحدودي 
الأولــى مــن نوعها منــذ حملــة )الجرف 
الصامد( قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف. 
فقد وضعــت عبوات مشــابهة بداية 2015 
ونيســان 2016. ولكن في اختبار المصابن، 

فإن هذه هي الحادثة الأخطر.
في الأشــهر الأخيــرة هنــاك تزايد في 
الحوادث وأعمــال العنف من أنواع مختلفة 
من جانب غزة تجاه إسرائيل. ففي تشرين 
الأول، اكتشــف الجيش الإســرائيلي نفقا 
هجوميا، حفره الجهاد الإســلامي ففجره. 
وردا على ذلــك،  وبعد فتــرة، رد التنظيم 
بإطــلاق قذائف الهــاون على اســتحكام 
للجيش الإســرائيلي. ثم اكتشف نفق آخر، 
هذه المرة لحماس، تحــت معبر الحدود في 
كرم ســالم. وفي كانــون الأول أطلقت عدة 
الإســرائيلية،  الأراضي  صــوب  صواريخ 
أصــاب أحدها مبنــى في بلدة فــي محيط 
غــزة. وبن هــذا وذاك، كانت، ما يســميه 
الجيش الإســرائيلي أعمال إخلال بالنظام 
او أحــداث جدارية، بإلهــام حماس، يأتي 
فيها آلاف الغزاوين، غالبا أيام الجمعة بعد 
الصلاة في المســاجد إلى الجدار الحدودي، 
يتظاهرون ويشــاغبون. يحــاول الجيش 
الإسرائيلي الامتناع عن إطلاق النار، ولكن 
في بعــض الحالات انتهت أعمــال الإخلال 

بالنظام بموت غزاوين.
ليس واضحا مــن وضع العبوة المموهة، 
أغلــب الظن يــوم الجمعة، بعلم فلســطن 
الذي زرع على الجدار. وأمس عندما وصلت 
الدورية إلــى إزالة المعالم وفحص في ما إن 
كانت زرعت عبوات أخرى في المكان، شغلت 
العبــوة بجهاز تحكم من بعيــد. هذا النوع 
من التضليل يسمى في الجيش الإسرائيلي 

»عملية جذب«.
 فــي جهاز الأمن يقــدّرون بأن من وضع 
العبوة ليســوا مــن رجال حمــاس، ولكن 

حتى لو كانت هذه عملية للجهاد الإسلامي 
أو أحــد التنظيمــات الصغيرة مــن التيار 
السلفي، فإنهم في إسرائيل لا يزالون يرون 
في حماس صاحبة الســيادة فــي المنطقة 

وبالتالي مسؤولة عن هذا الفعل أيضا.
 توجد حماس منذ وقت طويل عند مفترق 
طــرق. فهي تحــاول منع العمليــات وعدم 
خــرق الاتفاقات والتفاهمات مع إســرائيل 
والتي كانت قــد تحققت عند نهاية )الجرف 
الصامــد(. ولكنهــا أيضا موجــودة تحت 
ضغط متزايد من الجهاد الإســلامي، الذي 
تقف خلفه إيران والمنظمات الســلفية ممن 
يطلبون منه مهاجمة إســرائيل أو السماح 

لهم بعمل ذلك.
 تقــف حماس حاليا عنــد الثغرة، ولكن 
مكانتهــا وصلاحياتهــا تهتــز. فمن ضمن 
أمور أخرى في ظل عزلتهــا الدولية: مأزق 
المصالحة مع الســلطة الفلسطينية، ووقف 
الدولارات  ملاين  لمئات  المالية  المســاعدات 
من قطــر، والضائقــة الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها نحو مليوني مواطن.
 تتنكر مصر منذ سنن لغزة وتلقي بها إلى 
بوابة إسرائيل، التي لا تحاول، وإن حاولت 
فلا تنجح في إقناع المصرين في مساعدتها 
للتخفيف من الضائقة في القطاع. وكل هذا 
فيما يتجادلون في حكومة إسرائيل نفسها 
حول تعريفات لفظيــة للوضع فيما إذا كان 

»مصيبة إنسانية« أم »واقعا مدنيا صعبا«.
 فضلا عن ردود الفعل العسكرية المتغيرة 
كبير  هجوم  فمرات  ؛  الإســرائيلي  للجيش 
ومــرات نــار مضبوطــة، في جهــاز الأمن 
يفهمون بأن هناك حاجة إلى خطوة »تحطم 
التعــادل«. وبهدف منــع التصعيد، تحاول 
القيادة العسكرية إقناع الكابينت بالخروج 
في خطوة جريئة، تســهّل جدا من الضائقة 
ـ  الاجتماعيــة. الاقتراحات  الاقتصاديــة  
موجــودة بوفــرة، ولكــن الكابينت عقب 
والجــدالات  الشــخصية،  الصراعــات 
الحس،  إنغلاق  أو  واللامبالاة  السياســية 
يتلبث ويعتقد بأن ما كان هو ما ســيكون. 
هنــاك لا يؤمنون بأن كل حادثة صغيرة من 
شــأنها أن تحدث انفجارا هائلا يخرج عن 

نطاق السيطرة.
معاريف 2018/2/18 

القيادة العسكرية تقترح حلولا
 والكابينت لا يسمع

قصة دنيا الأمل إسماعيل التي مُنعت
 من العودة لغزة لوداع زوجها المتوفى

صورة أرشيفية لعائلة بسام الأقرع

حادثة العبوة على الجدار في غزة تؤشر لما هو أخطر 

تداعيات تصريح رئيس الوزراء البولندي عن تعاون اليهود مع النازيين 

يوآف ليمور

■ العملية التي أصيب فيها أمس أربعة جنود قرب 
كيسوفيم كانت الحدث الأخطر عند الجدار منذ حملة 
»الجــرف الصامد« والأولى مع مصابــن منذ كانون 
الأول 2014  ـ  حن أصيــب بجراح خطيرة مقاتل من 

كتيبة الدورية البدوية بنار قناص.     
رد الجيــش الاســرائيلي أمس بقوة نســبية في 
غزة. ومــع أن حماس لم تكن مســؤولة عن العملية 
بل منظمة لجان المقاومة الشعبية، فقد تعرضت للنار 
ماديا؛ حيث اســتغلت إسرائيل الفرصة ودمرت نفقا 
هجوميــا حفر إلــى أراضيها، وكذلــك مواقع لإنتاج 
الوســائل القتالية. وكذلك لفظيا؛ فقد أوضح منسق 
أعمال الحكومة في المناطق )الفلســطينية( والناطق 
بلسان الجيش الإسرائيلي بأنها مسؤولة عما يجري 
في القطاع ومنه، ومــن هناك فإن عليها الحرص بألا 

تنفذ من القطاع عمليات.
من حيث الحقائق، ليســت الحجة الإســرائيلية 
عديمة الأساس. صحيح أن حماس لم تضع العبوة، 
ولكن كل نهاية أسبوع ومنذ تصريح الرئيس ترامب 
عن نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، وهي تحث 
سكان القطاع  للوصول إلى الجدار الفاصل والصدام 
مع قوات الجيش الإسرائيلي هناك. بل تدفع المنظمة 
أحيانــا للمتظاهريــن المــال وتحرص علــى نقلهم 
بوســائل النقل. ويوم الجمعة أيضا كانت مظاهرات 
كهذه فــي أربعة اماكن أصيب خلالها 14 فلســطينيا 

أيضا.
ســيظهر التحقيق في العملية بالتأكيد بأنه تحت 
رعاية المظاهرات، وضع على الجدار العلم الذي ربط 
بالعبوة. وكان هذا فخا كلاســيكيا )»عملية جذب«، 
باللغة المهنية(، مما يلزم الجيش الإسرائيلي مراجعة 
نفسه في عدة أمور: هل تواتر الأحداث أدى بالقوات 
إلى عدم الاكتــراث؟ لماذا لم يكن ثمة إخطار بالعملية 
المخطط لها؟ كيف حصــل أن نقاط الرقابة لم تلاحظ 
وضع العبــوة؟ وبالطبع، هل كانــت محاولة إزالة 
العلم أمــس، التي أدت إلى تفجيــر العبوة، قد تمت 

وفقا لكل الأنظمة؟
يخيــل أن الجواب بالــذات في النقطــة الأخيرة 
إيجابي. إذ ســتوجد دوما بالطبــع أمور تحتاج إلى 
التحسن، ولكن الجيش الإسرائيلي ملزم بالوصول 
إلى كل نقطة فيها شــيء ما مشــبوه علــى الجدار، 
خوفا مــن أن يكــون عبــوة. هذا شــرط ضروري 
لتنظيــف النقطة وفتــح المحور. صحيــح أن هناك 
جملة تكنولوجيات يمكن اســتخدامها أثناء النشاط 
)ابتــداء من المركبــات غير المأهولــة وحتى الرجال 
الآلين(، ولكن في نهاية المطاف لا بديل عن النشــاط 
الكلاسيكي للجنود الذين يصلون إلى المكان، في هذه 

الحالة مقاتلو وحدة إزالة القنابل، بحراسة قوة من 
جولاني والمدرعات.

لــن تعفي الأجوبة عــن هذه الأســئلة التكتيكية 
الجيش الإســرائيلي مــن تقديم جــواب لمعضلتن 
أكبر: هل يسمح للمتظاهرين بمواصلة الوصول إلى 
الجدار، وهل تغير شــيء ما في سياســة العمليات 
في القطــاع؟.  يجب أن يكون الجواب عن الســؤال 
الأول سلبيا، ليس فقط لأن المتظاهرين يستخدمون 
كمنصــة للإرهــاب: في لحظــة ما، يمكــن لمثل هذه 
المظاهرة أن تخرج عن نطاق السيطرة وتجر عشرات 

المصابن، الذين يشعلون القطاع.
كما أن الجواب عن الســؤال الثاني يبدو سلبيا: 
فكل المؤشــرات تدل على أن هــذا كان حادثا وحيدا 
اســتغلت فيــه فرصة موضعيــة. ورغــم ذلك ردت 
إســرائيل بحزم كي توضــح بأنها لــن توافق على 
قواعد لعب جديدة. وستشــهد الأيام القريبة المقبلة 
إذا كانــت حماس قــد رضخت بالفعــل وتعمل على 
تهدئة الخواطر أم أن القطاع يعلق مرة أخرى في أيام 

قتالية متوترة.
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إسرائيل لن توافق على قواعد لعب جديدة مع حماس

في غياب حل جذري لمسألة غزة على إسرائيل أن تتدخل
إيال زيسر

 

■ في الأســابيع الأخيرة اهتمت وســائل الإعلام الإســرائيلية بتوســع بالأزمة 
الاقتصاديــة المحتدمــة في قطاع غزة وبالخــوف من انهيار الاقتصــاد في القطاع،  
فيــؤدي ذلك إلــى مصيبة إنســانية أو حتــى إلى اشــتعال على طــول الحدود مع 
إســرائيل. غيــر أنه في الوقــت الذي يعرب فيه قــادة جهاز الأمن في إســرائيل عن 
القلق على رفاه ســكان غزة، ينشغل زعماؤهم ببناء قوتهم العسكرية وبالاستعداد 

لمواجهة عسكرية مرتقبة مع إسرائيل.
الحقيقة هي أنه لم تتحمل أي جهة في القطاع المســؤولية عن العملية، والجيش 
الإســرائيلي هو الآخر يمتنع في هذه الأثناء عــن توجيه إصبع اتهام لأي من مراكز 
القــوى المختلفة العاملة في القطــاع. ولكن واضح للجميــع أن حماس هي صاحبة 
السيادة في القطاع. وأن عملية كهذه ما كان يمكن أن تنفذ من دون موافقتها، حتى 
لو كانت الموافقة بصمت. وفي كل الأحوال، حتى لو لم تعرف حماس بأمر العملية، 
فــإن انعــدام كل رد فعل من جانبهــا ضد منفــذي العمليات، يدل على الاســتعداد 

للتسليم بمثل هذه العمليات بل ومباركتها. 
وعلــى أي حــال، يوجد فــي قطاع غزة تقســيم عمــل واضح. فحماس تســعى 
للحفــاظ علــى حكمها فــي القطاع. وهــي تمتنع عــن العمليات كي لا تجــر رد فعل 
عســكري إســرائيلي، مــع أنهــا تواصــل حفر الأنفــاق وتحســن ترســانتها من 
الصواريخ. أما العمليات الإرهابية فتتركها للجهاد الإســلامي، الذي توجد قيادته 

في دمشــق ويتمتع بدعم ورعاية إيرانين. للجهاد حساب مفتوح مع إسرائيل منذ 
دمر النفق الذي حفره التنظيم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وفي إطار ذلك قتلت 
بعضــا من قادته الكبــار. لم يتمكن الجهاد حتى الآن مــن أن يخرج إلى حيز التنفيذ 

عملية ثأر، ولكن لا شك أنه سيواصل محاولة تنفيذ عملية.
تعمل في القطاع مجموعات أخرى، ترفض قبول إمرة حماس ويسمونها عندنا 
بالمجموعات »العاقة«. إضافة إلى ذلك، تعمل في القطاع أيضا خلايا إرهابية تنتمي 
إلــى فرع داعش في شــبه جزيرة ســيناء. وحماس مســتعدة للتســليم بوجودها 
هنــاك وتمتنع عن العمل ضدهم. الحدث هو دليل آخر على ما تعلمناه في الســاحة 
اللبنانيــة حتى حرب لبنان الثانية، في أنه عندما نســلم على مــدى الزمن بأحداث 
واستفزازات على طول الجدار الحدودي، مثل المتظاهرين والذين يحاولون »فقط« 
تخريب الجدار أو رشق الحجارة على الجنود الإسرائيلين، فإن العمليات الإرهابية 

هي مجرد مسألة وقت.
لا إســرائيل ولا حمــاس معنيتــان بالتصعيد، ويبــدو أن ليس لإســرائيل حاليا 
بديــل أفضل عن حكم حماس فــي القطاع. وعليه فإن الهدوء ســيعود إلى الحدود 
في الأيام القريبة القادمة. ولكن في غياب حل جذري لمســألة غزة، ســيصعب على 
الجيش الإســرائيلي مواصلة حفــظ الهدوء على طول الحدود، ويجدر بإســرائيل 
أن تســتغل الحادثة الخطيــرة للبحث عن رد أكثر نجاحا مــن الاعتماد على حماس 

كمسؤولة عن الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية.
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صورة أرشيفية لعناصر من حماس

بن كسبيت

■علــى حكومــة إســرائيل أن تعيد الســفيرة 
الإســرائيلية من وارســوا فورا، لا للتشاور. فليس 
ثمة ما نتشاور حوله. إلى الأبد، أو إلى أن  يستوعب 
حيالنا.  وتصريحاتهم  أفعالهــم  معنى  البولنديون 
وبالتــوازي على الحكومة طرد الســفير البولندي 
من تــل أبيــب وتخفيض مســتوى التمثيــل هنا 
وهناك. وإضافة إلى ذلك، لــو كنت رئيس الوزراء، 
لشرعت بحملة إعلامية شاملة وأمرت كل الممثليات 
التاريخية  العالم نشــر الحقائق  الإســرائيلية في 
الفاعلة والنشطة لآلاف  الدقيقة بالنسبة للمشاركة 
البولندين في قتل وذبح ملاين اليهود أثناء الحرب 

العالمية الثانية.
يوجد في الحكومة وزير مسؤول عن الحرب ضد 
الـ بي دي.إس ويدعــى جلعاد أردان، وهو جيد في 
هذا. القانون البولندي وتصريحات رئيس الوزراء 
البولندي سيئة أكثر بكثير من حملة الـ بي دي إس. 
فالبولنديون يبيحــون دماء اليهود الذين قتلوا في 
الكارثة للمــرة الثانية. قتلوا، ورثــوا والآن أيضا 

يتهمون القتلى.
 على أحد ما أن يرسم لهم خطا أحمر. فإذا اكتفت 
إسرائيل بالتنديدات الهزيلة وبتصريحات رؤسائها 
الخفيفة، فلن يتوقف هذا عنــد القانون البولندي. 
فنحن سنكتشــف بعده قانونا أوكرانيا، وســنجد 
أنفسنا في منزلق سلســل يتبن في نهايته أن ستة 
ملاين يهودي لم يقتلوا أثناء الحرب العالمية الثانية 
بســبب يهوديتهم، بل ببســاطة انتحــروا بقواهم 

الذاتية. هذا هو الوقت لقول »حتى هنا«.
يمنحنا العصــر الحديث إمكانيــة الوصول إلى 
الجماهيــر بســهولة وبســرعة. الأمر كله مســألة 
إبداع ومال )ليس الكثير( وتصميم. على إســرائيل 
الخروج بحملة تفاعلية على الإنترنت، بكل اللغات، 

وفي كل الشــبكات، في البر والبحر والجو، بما في 
ذلك شــهادات وحقائق وبحــوث تاريخية. مع كل 
الاحترام لبيان رئيس الــوزراء نتنياهو نهاية يوم 
الســبت، فإن تصريحات رئيس الوزراء البولندي 
لم تكن فقط »مثيــرة للحفيظة«، وكذا وعد نتنياهو 
بأن »يتحدث معهم في أقرب وقت ممكن« ليس كافيا. 
يخيل لي أننا تجاوزنا مرحلة الأقوال. وقد استخفوا 
بنا حن عرضوا القانون، استخفوا بنا عندما طلبنا 
ألا يقروا القانون، وهم يواصلون الاســتخفاف بنا، 
وعلينا أن نقبل بما يتناســب مع ذلك. ذكرى الكارثة 
هــي واجب  وطني تاريخي وليــس فقط لليهود بل 

وللإنسانية، ونسيانها هو جريمة ضد الإنسانية.
البولندية  القوميــة  اليمن  حكومــة  أن  صحيح 
المتطرفة محبوبة من الحزب الحاكم عندنا، وبولندا 
تصوت معنا في بعض القــرارات في الأمم المتحدة. 

فماذا في ذلك؟ 
يبيعنــا  لا  مخطئــا:  كنــت  إن  لــي  صححــوا 
البولنديون غواصات بأســعار مخفضة، ومنظومة 
العلاقات معهم ليســت اســتراتيجية. هم يربحون 
من إســرائيل على الأقل ما ينفقونه عليها، والمعادلة 
بيننا وبينهم تميل بوضوح لصالحنا. لدى إسرائيل 
ما يكفي من القوة والاســتقرار كي تعلن على بولندا 
حربا دبلوماســية وثقافية وقيميــة، وأن تجنّد إلى 
جانبهــا ائتلافا مــن كل من يعــرف الحقيقة وغير 
مستعد لطمسها. هذا ليس صعبا جدا، ليس خطيرا 
جــدا، على المدى المتوســط والبعيد، هــذا ما نحن 

ملزمون بعمله.
نحن ملزمون بذلك للملايــن الذين ذبحوا على 
أرض هذه الدولة وللأجيــال القادمة أيضا، الملزمة 
بأن تتذكر وألا تنســى. إذا حاول البولنديون الآن 
إعــادة كتابة التاريــخ وطيه في النســيان، فنحن 

سنذكر. مهما كلف الأمر.

معاريف 2018/2/18

أعلان حرب ديبلوماسية وثقافية على وارسو
عوفر أديرت

■ صدق متياوش مورفتسكي في الجزء الأول 
مــن تصريحه البائس الذي أصــدره أمس. أجل، 
كان هناك يهود أيضا تعاونوا مــع النازين. قتل 
عدد منهم بأيدي إخوانهم اليهود. وشــا آخرون 
بجيرانهم أو ســلموهم للألمان. أيضا في أوساط 
اســتخدام  ظواهر  ســجلت  اليهودي،  الشــعب 
القسوة والتنكيل غير الإنسانية في فترة الكارثة.
لكن رئيــس حكومة بولندا ليــس مؤرخا، هو 
مصرفــي بتكوينــه، عُن في منصبــه في ظروف 
سياســية معينة. ربمــا لديه ثقافة واســعة في 
المجال المالــي، كما يبدو أنه يعرف كيف يســوق 
جيــدا صفحة رســائل الحــزب الحاكــم، لكن لا 
شك، أنه لا يمتلك فهما أساســيا للتاريخ. اليهود 
الذين تعاونوا مع النازيــن كانوا حفنة، لأنه في 
الغيتــوات وفي غرف الغاز للمحارق طلب منهم  ـ  
أحيانا من خلال الضغط وأحيانا كمحاولة يائسة 
لإنقــاذ حياتهم وحيــاة أقاربهــم  ـ  تنفيذ أعمال 

خيانة.
عــدد البولندين الذين تعاونــوا مع النازين 
كان أكبر بكثير. وبالتأكيــد يمكن وصفه بظاهرة 
واســعة. إذ ضم شــرائح مختلفة من المجتمع في 
بولنــدا. صحيح، أيضــا أن البولندين عانوا من 
الاحتــلال النازي، فهــم قتلــوا واضطهدوا وتم 
تجويعهــم واعتقلــوا، ولكن معظمهم شــاهدوا 
المعســكرات فقط من نوافذ بيوتهم. تعاونهم مع 
النازين لم يتم بالإكــراه، بل بإرادتهم ورغبتهم. 
لهذا الســبب فإن كل محاولة للمقارنة بن اليهود 
والبولنديــن فــي هذا الســياق، هــي عمل غير 
تاريخي ومشوه ويثير الغضب. ليست كل ظاهرة 

إنســانية يمكن مقارنتها. ليــس كل تصرف لبني 
البشر يمكن مضاهاته. في التاريخ كما في الحياة 

نفسها، توجد أهمية كبيرة للخلفية والسياق.
في إشارته لوجود  يهود تعاونوا مع النازين، 
لم يــأتِ رئيــس حكومــة بولندا بجديــد. هذه 
الظاهرة الهامشية درست في السابق ووثقت في 
مرحلة متقدمة. لقد ســبق، عام 1946 حيث كانت 
فظائع الكارثة مــا زالت ذكرى غضــة، أن يهودا 
اعترفوا بذلك : »علينا إظهار الشــجاعة والإعلان 

بأن شعبنا لا يتكون فقط من ضحايا أبرياء. 
مكانتنــا في نظــر العالم لن تتضــرر إذا قمنا 
بتشخيص الخونة وبتقديمهم للمحاكمة«، هذا ما 
كتب في الصحيفة الناطقة باســم اللجنة المركزية 
ليهود بولندا في تلك السنة. في الأرشيفات وثقت 
أسماء أشــخاص مثل الكابو من معسكر لاشوف 
أو العميل الذي كشــف عن مخبــأ يهود في غيتو 
كاركوف، الذين خانــوا إخوتهم اليهود. تم تقديم 
عدد منهــم للمحاكمة فــي حينه فــي محاكمات 

ميدانية.
بعد إنشــاء دولة إســرائيل تم تقديم عشرات 
اليهود للمحاكمة بســبب التعاون مــع النازين. 
الشــهادات التي جمعهــا إيتمار ليفــي في كتابه 
»كابو فــي اللمبي« قاســية عنــد قراءتها أيضا 
بعد زمن طويــل. فهي تتضمن القتــل والتعذيب 
والإهانة والتنكيل الشديد ومهاجمات عنيفة.  تم 
ســجن عدد من المدانن. وكان ثمة شــخص أدين 
بعقوبة الإعدام كذلك. لكن هذه العقوبة خففت. إلا 
أن كل مؤرخ عاقل يعتــرف أن الخلفية والظروف 
لهذا التعاون مع النازيــن، مختلفة في جوهرها 
عن تلك التي دفعت أجزاء من الشــعب البولندي 

لذبح جيرانهم اليهود.
تدعي حكومــة بولندا في الســنوات الأخيرة 
بــأن البولنديــن الذيــن اضطهــدوا اليهود في 

الكارثة كانوا »مجرمن« عملوا في هامش المجتمع 
البولندي، ولا يمثلون الشــعب الــذي تجنّد بكل 
قوته لإنقاذ جيرانه اليهود رغم حقيقة أنه اضطهد 
هو نفســه من النازين. دحض المؤرخ البولندي  
اليهودي البروفيســور يان غاربوفســكي، هذه 
الرواية وادعى في كتابه »صيد اليهود« أن ظاهرة 
البولندين الذين طاردوا اليهود لم تكن هامشية 
وغير مهمة، بل أنها ظاهرة واســعة وشاملة. قام 
عدد منهم بذلك بسبب اللاسامية المتجذرة نتيجة 
غسل الأدمغة من قبل الكنيسة الكاثوليكية. وقام 

آخرون بذلك من أجل زجاجة بيرة.
يمكن تفســير تصريح رئيــس حكومة بولندا 
البائس ليــس كحقيقــة تاريخية، بــل كحقيقة 

سياسية واقعية. ليس هدفها التاريخ، بل الرغبة 
في إرضاء القاعــدة الانتخابية لحكومته الحالية  
ـ   جمهور وطني في أساسه. ينضم تصريحه هذا 
إلــى تصريح أحد مستشــاري الرئيس الذي قال 
إن معارضة إســرائيل للقانــون الجديد تنبع من 
»مشــاعر الذنب عن ســلبية اليهود في الكارثة«.  
تعمق هذه الأقوال الفجوة التي نشأت في العلاقة 
بن الشــعبن، وتبعــد احتمال الحــوار والفهم. 
يجدر إبعاد السياسين، مهما كانوا، عن الاشتغال 
في تشكيل التاريخ، والتركيز في تشكيل الحاضر 

والمستقبل. 

هآرتس 2018/2/18

... ممنوع المقارنة بين اليهود والبولنديين

رئيس الوزراء البولندي متياوش مورفتسكي
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: دجاج

الاستراتيجية التركية في سوريا في ميزان الواقعية السياسية
ميسرة بكور ٭

كنا على الدوام نمتلك الجرأة الكافية لانتقاد سياســات 
الرئيــس التركــي رجب طيــب إردوغــان في مــا يتعلق 

باستراتيجيتة الخاصة بالتعامل مع الملف السوري.
 وامتلكنا المصداقية نفســها في انتقاد الفصائل المسلحة 
والجيش الحــر عندما يرتكبون الأخطاء ولــم يكن الهدف 
من الانتقاد تســجيل موقف فحســب، بل كنا انتقادنا لهذه 
الأطراف بهدف تعديل السياســات واتخاذ استراتيجيات 
بديلــة بهــدف تقليل الخســائر وتجنيــب المدنيين ويلات 
المبــادرات الخاطئة وتلــك التي لا تصب فــي صالح ثورة 

الشعب السوري.
واليوم بكل جــرأة وحزم نمتلــك الإرادة الصادقة لكي 
نقول بكل وضوح نرفض أي استراتيجية تركية روسية أو 
صفقات تكون على حساب الثورة السورية ونرفض بعزيمة 
لا تلــين ما يقال أو يُتداول حول صفقــة ربما عقدت بالخفاء 
تدور حول تســليم مناطق في إدلب وريف حماة الشــمالي 
لتنظيم الأســد مقابل تواجد تركي في عفرين السورية. أو 
ما يتناقله ناشطون حولة صفقة عقدت بهذا الخصوص في 
الأســتانة ضمن الرعاية التركية، ونتساءل بصوت مرتفع 
عن المكاســب الحقيقية إن وجدت لنقــل مقاتلين من إدلب 
للمشــاركة في معركة »غصن الزيتــون« بالرعاية التركية 
بينما قوات تنظيم الأســد تشن هجوماً متوحشا في مناطق 

إدلب وتسيطر على مزيد من الأراضي المحررة.؟
فلا يعتقد أحدكم أو يتوهم أننا ننســاق كل الإنســياق 
خلف سياســة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولسنا 
ممــن يضعون كل البيض في ســلة واحــدة، ربما بعضكم 
اضطلع على انتقاداتنا الشــديدة للاســتراتيجية التركية 
المتراخيــة في كثير مــن الأحيان وفي كثير مــن الجبهات. 
ونتفهم دوافعها لذلك لكن الأمر لم يكن مريحا لنا رغم تفهمنا 

لملابسات تلك السياسة.
كنا علــى الدوام نطالــب تركيا بســرعة التحرك وعدم 

انتظار الآخرين الذين حاولوا توريطهم في مستنقع أسموه 
»الأزمة السورية« وطالبنا تركيا أن تكون صاحبة الفعل ولا 
تنتظر أفعال الآخرين لتقوم بــردة فعل ربما تكون متآخرة 

وذات كلفة عالية.
هــذا ما رأيناه في مناســبات عديدة حيــث كان بإمكان 
الحكومة التركيــة في عام 2012 و2013 لــو تصرفت بحزم 
أو بشــكل منفرد أن تحسم الأمر في ســوريا لصالح الثورة 
وتفرض سياســة الأمر الواقع، كما فعلــت أمريكا من خلال 
محاولتها لفــرض تنظيم حزب العمــال الإرهابي بمختلف 
مســمياته وتشعباته كأمر واقع في ســوريا. وهو ما وضع 
تركيا في هــذا الموقف الحرج الذي دفع بشــكل متأخر جدا 

لحسم الموقف على الشريط الحدوي.
وتتطلب منا مصداقيتنا مع أنفسنا ومع ثورتنا حين تقوم 
تركيا بعمل جيــد وردة فعل متوازنة وحاســمة أن نصفق 
لها وأن ندعمها في هــذا النحو ونقول لقــد اتخذت القرار 

الصائب. 
لكن ســتظل أعيننا على الميدان تراقب الموقف عن كثب، 
وستكون انتقاداتنا جادة وحادة تجاه التراخي والانسياق 

خلف روسيا وعملية تأهيل الأسد في سوتشي.
مع تفهمنا الكامل لطبيعة المرحلة والانعطافة التي تمر بها 
ثورتنا السورية وحجم الضغوطات التي تواجهها تركيا من 
قبل حليفها الأمريكي وتملص حلف الناتو من اتخاذ مواقف 
حقيقية ملموســة لضرورة دعم تركيا في دفاعها عن أمنها 
القومي وفي وجه المخاطر والتحديات التي تواجهها من قبل 
العمال ومشتقاته«  المجموعات والمنظمات الإرهابية »حزب 

والتي للأسف مدعومة من أمريكا. 
قد نتفهم الواقعية السياســية التي دفعت تركيا للتوجه 
نحو موســكو في هــذه المرحلة بســبب الدعــم الأمريكي 
للعصابات الإرهابية وعدم دعمها للمشروع التركي في اقامة 
مناطق آمنة أو حظر طيران فوق مناطق ســورية، وتجاهل 
الحلفاء فــي الناتو دعــم تركيا إلا من بعــض تصريحات 
متفهمة للرغبة التركية، ففي فبراير )شــباط( 2016، قالت 

المستشــارة الألمانية أنجيــلا ميركل: في الوضــع الحالي، 
ســيكون من المفيد أن يكون هناك مثل هذه المنطقة، حيث لا 

يسمح لأي من الطرفين المتحاربين شن هجمات جوية.
ومحاولة توريط تركيا في مواجهة مع روسيا خاصة بعد 

اسقاط مقاتلة روسية من قبل سلاح الجو التركي.
حيــث أظهــرت تلــك الحادثــة حقيقــة حلــف الناتو 
واســتراتيجيته تجــاه الحليــف التركي، ويمكــن اضافة 
أســباب أخرى على ســبيل المثال ما قيل حول تورط أمريكا 
في التخطيط للانقلاب على الحكومة التركية الذي أفشــله 
الشعب التركي بوعيه، وكذلك رفض أمريكا تسليم »عبدالله 

غولن« لتركيا.
نتفهــم كل هذه العوامــل لكن ثمة حقيقــة أخرى يجب 
أن توضــع على طاولة الحقيقــة، أن تركيــا كانت مترددة 
في ســوريا وتنتظر أفعال ودعم الآخرين ولــم تكن فاعلة 
وصاحبة الفعل وفرض الأمــر الواقع وكانت لديها مقومات 
فعــل ذلك في الأعوام الأولى للثــورة، لكنها فضلت الترقب 
وكانت لديها حســابات أخرى وهي التــي أوصلتها لواقع 

اليوم.
بــكل مصداقية نقول إن المخاوف التركية المشــروعة من 
الانفصاليين« حزب العمال وتفرعاته« وتأثير ذلك على الأمن 
القومي التركي، وتخــاذل الحلفاء بدعم أمن تركيا وإصرار 
أمريكا الاعتمــاد على تلك المنظمة ودعمها بالمال والســلاح 
واعتبارها حليفة لأمريكا شأنها في ذلك شأن الدولة التركية 
بما يشكل استخفافاً واضحا بتركيا وحكومتها، كان الدافع 
الرئيســي للقيام بعمل عسكري »غصن الزيتون« بالتعاون 
مع الجيش الســوري الحر، لتحرير عفريــن والقضاء على 
بــؤرة الإرهاب وبذور الشــقاق والنفاق والتقســيم الذي 
فرضته تلك العصبة المارقة في ســوريا والذي ســتكون له 

انعكاسات مباشرة على الأقليم والجغرافية التركية.
حيث ســيثور أنصار حزب العمال في تركيا ويطالبون 
بالانفصال والانضمــام إلى الدولة الوليــدة وينطبق هذا 

الأمر على إيران والعراق.

ويطالبون  الانفصاليون  الشــعوبيون  سينتفض  حيث 
بالانفصال عن إيران لذا تلاقــت المصالح التركية الإيرانية 
في هذا الجانب وشــكلا تحالفا كان من نتائجه وأد الحركة 

الانفصالية شمال العراق في مهدها.
تلك هي السياســة وحرب المصالح فالسياسة مصالح قد 
تتلاقى أو تتباعد ولســوء حظنا تلاقــت المصالح الإيرانية 

التركية الروسية.
إن القرار الذي اتخذته الحكومــة التركية بالتعاون مع 
الجيش الســوري الوطني الحر، بشــن عمليات في منطقة 
عفرين العربية السورية بهدف تطهيرها من عصابات حزب 

العمال الكردستاني.
كان القــرار الصائــب والصحيح والذي طــال انتظاره 
من قبل الســوريين الأحرار وأبناء المنطقة »عفرين« الذين 
يتعرضون للاعتقال والتجنيد الإجبــاري في صفوف تلك 
الفئــة المارقة المنفلتة من عقال القيم والأخلاق الإنســانية، 
وتدعــي أن تلك المنطقــة العزيزة من ســوريا هي جزء مما 
يزعمون أنه كردستانهم الوهمية وتلك الفئة المارقة مازالت 

تتحالف مع تنظيم الأسد والقوات الأمريكية.
 تســتغل العصابــات الإرهابية مجريــات الأحداث في 
ســوريا من أجل تحقيق أطماعها الشعوبية الانفصالية في 
سوريا وهذا ما لايمكن القبول به سوريا وهو يشكل خنجرا 

في خاصرة الأمن القومي التركي.
وفي هــذا المقام نقول إن لتركيا كامــل الحق في التدخل 
لحمايــة أمنها القومي والجميع يعلم كــم هي الأضرار التي 
تســببت بها عصابات حزب العمال الكردستاني ومشتقاته 

في سوريا لتركيا ولثورة الشعب السوري.
وفي الحديث عن المطامع التركية في ســوريا، فقد أعلن 
الرئيس التركي في أكثر من مناســبة انــه ليس لتركيا أي 

مطامع في الأراضي السورية وغيرها ونصدقه في هذا.
وفيما يخص اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع 
في ســوريا الذي طالبت به فرنسا، كنا سنرحب به في حال 
كان مــن أجل بحث وقف أعمال القتل والتدمير الحاصلة في 

سوريا من قبل الروس والإيرانيين والأمريكان الذين دمروا 
مدنا بكاملها.

 وكنا نرجو أن توضع كل هذه الأمور على طاولة البحث 
وأن لا يكون موضوع عفرين هو البند الرئيسي على طاولة 
النقاش، فهذا من وجهة نظرنا انحياز واضح للفكر المتطرف 
والانفصاليــين الذيــن يزعزعــون أمن وســلامة ووحدة 

الأراضي السورية والتركية والعراقية.
ونعتقــد أن انحياز مجلــس الأمن ومنظومــة المجتمع 
الدولي للمتطرفــين الانفصاليين هو دعــم للفكر الإرهابي 
التخريبي، كما حصل في عين العرب السورية حيث استنفر 
العالم كلــه لدعم الأكراد في الوقت الذي كان فيه الشــعب 
الســوري يتعرض للإبادة الشاملة بالأســلحة الكيميائية 

على يد تنظيم الأسد وإيران وبتوافق روسي كامل.
مازال البعض عن حمق ووقاحة شديدين يحاول تلبيس 

عملية غصن الزيتون انها موجههة ضد الشعوب الكردية.
وهذا كلام كاذب بالجملة، لسبب واحد أن رئيس وزراء 
تركيا الحالي بن علي يلدرم أو بينالي يلدريم، هو من أصول 
كردية فكيف له أن يشــن حربا ضد أبناء جنسه، وهو الذي 

قال حين تكون المسألة الوطن لن نستأذن احدا.
بينما الحقيقــة تقول إن تنظيم حــزب العمال الإرهابي 
بمختلف مســمياته هو المســتهدف بالعمليــة، وهو تنظيم 
متعــدد الجنســيات ويضم فــي صفوفه على الأقل عشــر 

جنسيات.
فقد أعلنت فرقة مــن المقاتلين الأجانــب، بقيادة المقاتل 
الصينــي هوانغ لي، الــذي يحمل الجنســية البريطانية، 
انضمامها للقتال إلــى جانب »الوحدات الكردية« في مدينة 

عفرين السورية.
ح بأن متطوعين  وكان مسؤول في »ميليشــيا قسد« صرَّ
أمريكيــين وبريطانيين وألمان، متواجــدون الآن في منطقة 

عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.

٭ كاتب وباحث سوري

اللحظة التاريخية
أعتقد ان أروع تصوير لحالة توق وتطلع الإنســان العربي الكبير 
للحرية هو مــا قاله حكيم الثورة التونســية أحمد الحفناوي وبكل 
عفوية »هرمنــا من أجل هذه اللحظة التاريخيــة« لكن هذه اللحظة 

سرقت منا ومن أطفالنا.
المؤســف يا عزيزتي هو أن من ســرق هذه اللحظة التاريخية من 
مستقبل شعوبنا هم نخب وساسة المجتمعات الغربية. برلمانات حرة 
أعطت الغطاء السياسي والقانوني لخلق تنظيم وإرسال جيوش لا 
تقصف إلا الأحرار من شــعوبنا في سوريا والعراق واليمن وما أكثر 
القواعد العســكرية للدول الحرة والديمقراطية في مداجننا. أمريكا 
طبعا لها في كل مدجنة خم محصــن، وكذلك بريطانيا وألمانيا وعدد 
هائل مــن التحالفات الدولية لمحاربة الٍارهــاب العربي وهو الحرية 
التي هرم من اجلها أحمد الحفناوي فــي تونس وحرق البوعزيزي 

جسده الفقير.

أحمد - لندن 

أصل الداء
ارجو منك الاســتمرار والتعمق لأن غياب الحريات وعلى رأسها 

الحريات السياسية هو اصل الداء.
هناك مؤشرات عالمية متعددة لقياس الحريات ومن اشهره مؤشر 
الحريات الصادر عن فريدوم هاوس والذي يصنف تونس هي البلد 
الوحيد الحر سياســيا في العالم العربي تليها خمســة بلاد شــبه 

حرة بالترتيب: لبنان، المغرب، الكويــت، الأردن وارض الصومال. 
وللأســف فان اقل بلدان العالم حرية هي الســودان والســعودية 

وسوريا.
خليل ابورزق 

جمهورية الخوف
في زمن الملــك فؤاد وقف العقــاد ليعلن أن الأمة على اســتعداد 
لسحق أكبر رأس إذا اعتدت على الدستور. لم يستطع أحد أن يقترب 
من الدســتور. تصيدوا له مقالا، وأدخلوه السجن بتهمة العيب في 
الذات الملكية، وقضى في الســجن تسعة أشهر معززا مكرما لا يعذبه 
أحد ولا تشــهر به صحف ولا إذاعات ولا فضائيات. ذهب مســؤول 
كبير لزيارة الســجن، وكان العقاد مستلقيا، ويضع ساقا على ساق، 
فلم يعبــأ بالزائر الكبير. خــرج العقاد بعد انتهاء المدة لتســتقبله 
الجماهير في احتفــال يليق بمفكر عظيم، فقال أمـــام بيـــت الأمة 

قصـيدته الشهـيرة:
وكنت جنين السجن تسعة أشهر.. وها أنذا في ساحة الخلد أولد!

تحن مدينون للعهد الملكي بكثير من الاعتذار، مع كل ما يوجه إليه 
من سلبيات، لأن الحكم العسكري الجاهل الذي انقلب عليه لم يقدم 
إلا الوحشية والإجرام والتخلف والهزائم المريرة، وقبل هذا وبعده 
صناعــة جمهورية الخــوف والفقر والضياع والترتيــب الذيلي في 

التصنيفات الدولية!
الدجاج الحر فأل حســن، ولكن الحكم الجبــان يذبح الناس مثل 
الدجاج بمباركة من الأنظمة المشــابهة، وتشــجيع حكومات العالم 

الظالم الذي يسمونه المجتمع الدولي.

في زمننا لا توجد نسخة أخرى من العقاد ولا النظام الملكي. الجهل 
يصنع مثقفين أو أشــباه مثقفين يعزفون له علــى الربابة والفلوت 

النغمة التي يريدها، وهو يستمتع ويستلذ ويهتف: أعد!!

محمد 

وطأة الطغاة
نحن أمة منكوبة من زمن ليــس بالقريب..والجدار الأول والأكثر 
صلابة والعائق الرئيســي الذي يحول بيننا وبين النسمات الاولى 
من الحرية هو الاســتبداد والحكم الفاســد الذي تســلّط علينا من 
قرون وخُتم بالاحتلال العسكري او الحماية ومن ثم تسليم مفاتيح 
الحكم للأشـكال المخـــتلفة لأنظـمة الحـكم العربية التي تحكمنا إلى 

اليوم….
الغرب تجاوزنا بســنوات ضوئية في مــا يتعلق بجوانب عدة لا 
يمكن حصرها..ومع ذلك )واحســنتِ اذ اشرتِ إلى السقف او الخط 
الأحمر المتمثل في الســامية ومعاداتها..( يظــل بعيدا بكل أمانة عن 
المعنى الحقيقي للحرية والتركيز على قدســية الحرية الفردية دون 
تقديس حرية الوصول إلى المعلومة وكشــف السياســيين اصحاب 

الملفات الحساسة فعلا !!
ومن يقرأ او يســمع لنعوم تشومسكي كأبسط مثال متاح التعرف 
على رؤيته يفهــم او يعي حجم الخرافة التــي يعتقدها البعض هنا 
وهناك من أن الغرب يعيش حرية بمعناها المؤثر والانســاني داخل 

بلادهم وخارجها….
يا ريت عندنا ربع الحرية التي لديهم على الاقل …

لكن بشكل عام.. البشــرية كلها ترزح تحت وطأة الطغاة بأشكال 
مختلفة في تسلسل افقي، دون شك نحن نمثل القاعدة فيه.

منى مقراني - الجزائر 

جدلية أبدية
الجدليــة الأبديــة المبهمة التي تقول مــن وُجِدَ قبــل، البيضة ام 

الدجاجة؟؟
والجدليــة التي لا تقل ابهامًــا تقول من وجدَ قبــل الحرية ام كم 
الافواه؟؟! كل مقالاتك الســابقة كانت تُعلي رايــات الحرية قبل اي 

شيء آخر!! وكانت في معظمها تلاقي معارضة شديدة ؟!
الانســان او المخلوق ولد حراً لهذا فنحن نتــاج الحرية ؟!! ولجم 
الحرية من الانطلاق والاختراق والتعبير كل هذا من صنع الانســان 
)الشــيطان( وهذه الصناعة تتمثل في تنفيــذ القانون الظالم الذي 
يمنع عنا حرية التعبير وشــرائع لا تفي بما يبتغيه الانسان؟ ويبقى 
السؤال حائرًا واجمًا متســائلًا ؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

أمهم أحرارا؟؟
الحرية ليست حالة قابلة للكسر والتجبير، ولا هو وترٌ قابل للشد 

والارتخاء حسب رغبة القابض على رقبة العود؟!
الحرية هــي نهجٌ نرضعه من أثــداء امهاتنا وليس مكتســبًا من 
ممارســات الغير… الحرية هي فهم لأســفار اللــه المرصعة بالمحبة 

واحترام الغير والسلام.

رؤوف بدران-فلسطين 

مقال صبحي حديدي:
سوريا... مشاريع الاشتباك ومسميات »الشيطان«

تحالف غير معلن
منذ نصف قرن ونحن السوريين نعاني من خيانة، وظلم، 
وتعســف، وطائفية، وفســاد هذا النظام المجــرم، كما عانى 
الشعب اللبناني منه خلال ثلاثين سنة ايضا، وكذلك الشعب 
العراقــي بتحالفه مع إيران في الحــرب العراقية الإيرانية ثم 

بتحالفه مع الأمريكان في عاصفة الصحراء.
 ومــا انطلقــت الثــورة الســورية المجيــدة إلا بعــد ويلات 
وويلات مــن اعتقــالات طالت عشــرات الآلاف من الشــعب 
الســوري قضــى منهــم الآلاف تحــت التعذيب، ومــن تفقير 
وتهميش لثمانين بالمئة من الشعب السوري كونهم يشكلون 
الأكثرية ولا يتماشــون مع سياســته الطائفية. وكل سوري 
يعــرف تمــام المعرفــة أن نظام »الممانعــة« لم يمانــع ابدا في 
بيع الجولان الســوري لإســرائيل مجانا مقابل الحفاظ على 

النظام.
 وقــد توضح ذلك جليــا خلال أكثــر من اربعــة عقود أنه 
لم تطلــق رصاصة واحدة باتجاه إســرائيل، بــل كان هناك 

تحالف غير معلن بين النظام المجرم وإسرائيل.
 واليوم يخون نظام المجرم بشــار الأسد سوريا باستقدام 
محتلين جــدد لحماية نظامه من روس وفرس وميليشــيات 
بمسميات طائفية لقتل الشعب السوري الثائر، هذا هو وجه 

نظام الإجرام السوري الحقيقي

خالد - سوريا 

تعقيب

لا يحق لك المرور

مرحبا بكم في 
الولايات المتحدة 

الأمريكية

هي
دي

ء ب
شي

الاتحاد القومي 
الأمريكي للأسلحة

أزمة حيازة الأسلحة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9100 الإثنين 19 شباط )فبراير( 2018 - 3 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9100 Monday 19 February 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

عبد الحليم قنديل*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي* 

إحسان الفقيه*

رسائل حرب سيناء
له  يــؤدي  الجيش،  يتحــرك  حين 
المصريون التحيــة الواجبة الجامعة، 
فليس في الدنيا شــعب يحب جيشه 
ـ كما  كما الشــعب المصري، والجيش 
النيــل ـ ركيزة للوجود المصري، وفــي حضرة الجيش، فلا 
قيمة كبيرة لاختلافات السياســة، وهو ما يفســر الإجماع 
الشعبي على تأييد تحرك الجيش الأخير على جبهة الحرب 

في سيناء، وبلا فروق تذكر بين مؤيد ومعارض وطني.
نعم، فنظــم الحكم تأتي وتذهب، لكن الشــعب المصري 
يظل باقيــا، وكذلك جيشــه، فالجيش هو جيش الشــعب 
المصري، وليس جيشا لفرد أو لحاكم، ولا زمرة من الموظفين 
المعزولين عن حس الشــعب المصــري، وكان الجيش دائما 
هو حجر الزاويــة في تكوين الوطنية المصرية الحديثة، من 
عصر محمــد علي، إلى عصر جمال عبــد الناصر، إلى مصر 

اليوم.

 وكان التجنيــد الوطنــي الإلزامي هو العنــوان الأول 
للتســاوى في حق وواجب المواطنة، وكانــت مراحل قوة 
الجيش وضعفه معيارا تقاس بــه حيوية التكوين المصري 
أو تدهوره، كانت الصيغة الأولى الحديثة للجيش في عصر 
نهوض محمد علي، وولدت الصيغة الثانية بعد هزيمة 1967، 
حين أعاد عبد الناصر بناء الجيش من نقطة الصفر، ووضع 
التنظيم الجديد المتصل إلى الآن للقوات المسلحة، الذي قاد 
العبور في حرب أكتوبر 1973، وبدا في الأيام الأخيرة كأنه 
يعبر من جديد إلى جبهة الشــرق، الجبهة نفسها التي كان 
يأتي منها دائما الخطر علــى مصر، والتي حارب المصريون 
فيها على مدى زمنهم الألفي الســنين، مــن معارك »مجدو« 

تحتمس إلى »قادش« رمسيس، ومن »حطين« صلاح الدين 
إلى »عــين جالوت« قطز، ومــن معارك إبراهيم باشــا إلى 
حروب جمال عبــد الناصر، ومن حرب تحرير ســيناء في 
أكتوبر 1973، إلى حرب التحريــر الثانية المتصلة فصولها 
إلى الآن، وعلى جــولات بلغت ذروتها في عملية »ســيناء 
2018« الجارية اليوم، التي تتعدى في رســائلها ومعانيها 

عنوان الحرب المعلنة ضد جماعات الإرهاب.
وفي المعنى المباشر، تبدو رسالة تصفية واقتلاع الشتلة 
الرئيســية لجماعات الإرهاب أكثر ظهــورا، وهو هدف لم 
يولد اليوم، بل جرى التقدم إليه على مراحل، وبدأت عملية 
»حق الشــهيد« في نهايات 2015، وكانت حالة الإرهاب في 
ســيناء قبلها قد بلغت الذروة، وإلى حــد تصور جماعات 
الإرهاب المقيمة في شــرق وأجزاء من وســط سيناء، أنها 
يمكن أن تكرر في مصر ما فعلته في العراق وســوريا، وأنها 
يمكن أن تستولي على أرض، وأن تقيم عليها كيانا لما سمته 
»ولاية ســيناء«، وهو ما جرت تصفيته على الفور، ووأده 
في مهده، وإثبات أنه ليس بوســع أحد، ومهما كانت قوته 
وخطــوط إمداده ومليــارات تمويله، أن ينتزع شــبرا من 
أرض مصر المقدسة، ولا من سيناء بالذات، المعجون ترابها 
بــدم المصريين أجيــالا وراء أجيال، وهو مــا دفع جماعات 
الإرهــاب إلــى تغيير الخطــط والأســاليب، والتخلي عن 
الهدف المســتحيل في اقتطــاع أرض، والتحول إلى غايات 
إنهاك الجيش وقوات الأمن، والاختباء وسط الأهالي، وفي 
صحراء ســيناء الواسعة وعرة التضاريس، وشن هجمات 
متفرقــة على الأكمنة ونقــاط ارتكاز الأمن، وهــو ما انتهى 
بعد جولات إلى فشــل ذريع، خصوصا بعد مبادرة الجيش 
لتطهيــر »جبل الحلال« وســط ســيناء، وتضييق الخناق 
بالهــدم المنتظم للأنفاق والخنادق تحــت الأرض، واندفاع 
الإرهابيين المجنون إلى تدبير عمليات إرهاب في مدن الدلتا 
ضد الكنائــس بالذات، فيمــا كانت عملياتهم في ســيناء، 
يضعف أثرها، وتتراجع تقنيا إلى عمليات إطلاق نار عابر، 
أو تدبير كمائــن على طرق حركة القــوات، أو زرع عبوات 
ناسفة على حواف الأسفلت، أو البحث عن النقاط الأضعف، 
والانتقام العشوائي من الأهالي في عمليات وحشية، بلغت 
ذروتها في حادث قتل مئات المصلين في مسجد الروضة قبل 
شــهور، التي لم تجرؤ جماعات الإرهــاب حتى على إعلان 
مســؤوليتها فيه، وكان لا بد من التفكيــر بطريقة مختلفة، 
تنهي الحرب بالضربة القاضية لا بالنقاط، خاصة بعد تراكم 
خبرات الحرب ضد الإرهاب، والتحســن الطفري في جمع 
المعلومات المخابراتية، ورســم خرائط أكثــر دقة لجغرافيا 
الأوكار الإرهابية، ومضاعفة معدلات التعاون والتنســيق 
بــين الجيش المصري وحركة حماس علــى جانبي الحدود، 

وهو ما صنع المقومات المطلوبة لشن حرب إبادة الإرهابيين 
هذه المرة، وتنفيــذ تعهد الرئيس السيســي باقتلاع بؤرة 
الإرهاب في ســيناء خلال ثلاثة شــهور، وهو التعهد الذي 
التزم به الجيش فــي حفل المولد النبوي الشــريف أواخر 
نوفمبر 2017، وبدا متمهــلا مدققا في إجراءات تنفيذه، إلى 
أن حانت ساعة الصفر، وتحرك عشرات الألوف من ضباط 
وجنود الجيش في غمضة عين، وعلى نحو لم تشهده مصر 
منذ ظهيرة الحرب الكبرى في حرب 6 أكتوبر 1973، مع فارق 
مرئي هذه المرة، وهو أن انتشــار الجيش برا وبحرا وجوا، 
ومن حدود شرق مصر إلى حدود الغرب، جرى في اللحظة 

نفسها، وبطريقة بالغة السرعة عظيمة الكفاءة.
 ومن وراء المعنى المباشر، تبدو الرسالة الضمنية لتحرك 
الجيش ظاهرة بوضوح، فالحرب في ســيناء ليست مجرد 
اقتصاص معــزول من جماعــات الإرهاب، بــل هي حرب 
تحرير وطنية بامتياز، جوهرها اســتعادة ســيناء بالفعل 
لا بالأغانــي، وبدم الشــهداء، ووصل مــا انقطع مع حرب 
أكتوبر 1973، وتفكيك قيود نزع الســلاح الثقيلة التي كانت 
مفروضة بمقتضى الملاحق الأمنية لما يسمى معاهدة السلام 
المصرية الإســرائيلية، التي نزعت ســلاح الجيش المصري 
بعمق يقارب 150 كيلومترا من الحدود المصرية مع فلسطين 
المحتلــة، وتراجعت بخط الوجود العســكري المصري إلى 
مســافة 59 كيلومترا لا غير شــرق قناة السويس، أي غرب 
»خط المضايق« الحاكم عســكريا في ســيناء، وحظرت أي 
تواجد أو حركــة للطيران الحربي المصــري والبحرية في 
ســيناء كلها، وكان ذلك عــارا ألحقته المعاهدة المشــؤومة 
بمصر، ســمح ضمنا بحرية حركة المخابرات الإســرائيلية 
وجماعات الإرهاب فــي المناطق منزوعة الســلاح، وجعل 
الدولــة المصرية آخر من يعلم بما يجري في غالب ســيناء، 
وعلى نحو ســمح بتوحش جماعات الجريمــة وجماعات 
الإرهاب، وســيطرتها لعقود على الحياة اليومية للســكان 
قليلــي العدد بالمقاييــس المصرية، وتوفير ســياق ملوث، 
أتاح لإســرائيل إعداد خطط اقتطاع أجزاء من شرق سيناء 
وصولا إلى حــدود »العريش«، وعلى نحو مــا ذهبت إليه 
خطة الجنرال الإســرائيلي جيــورا أيلانــد، المعلنة للمرة 
الأولى في نهايات 2009، وتطابقت فيها أحلام إســرائيل مع 
أوهام جماعات الإرهــاب، وخلقت التحالف الموضوعي بين 
الطرفين، وجعلت إرهاب القرن في خدمة ما يســمى »صفقة 
القــرن«، ومن هنا، يبدو الطابــع الوطني الخالص للحرب 
ضد الإرهاب في ســيناء بالذات، فهي ليســت حربا لتأمين 
نظــام، ولا فقط لتأمين شــعب من شــرور الإرهاب، بل هي 
حرب لتحرير وتأمين التراب الوطني، وهو ما بدا ساطعا في 
سيناريو السنوات الأخيرة، فقد توازت الحرب ضد الإرهاب 

مع حرب إلغاء ودهس مناطق نزع السلاح، وبتكتيك وطني 
غاية في الذكاء، أجاد اســتخدام دواعــي الإرهاب لتفكيك 
قيد نزع الســلاح الذي فرض على مصــر، وجعل واحدا من 
أخطــر مضاعفات »كامب ديفيد« شــيئا مــن الماضي، وعاد 
بقوات الجيش المصري إلى ســيناء كلهــا من جديد، وجعل 
وجود الجيش المصري بكامل ســلاحه في عموم سيناء أمرا 
واقعا لا رجعة فيه، وتقدم بوجود قواتنا إلى حافة حدودنا 
التاريخية مع فلسطين المحتلة، ولأول مرة منذ ما قبل هزيمة 
1967، في انقلاب اســتراتيجي كامل الأوصاف، أعاد مصر 
إلى مصر، وأعاد كامل ترابها إلى حضن جيشــها، واستعاد 
حرية القرار الوطني، وعلى نحــو متدرج، تعددت وتوالت 
أماراته، تهزأ بأكاذيب وخزعبلات صغيرة وكبيرة، من نوع 
ادعاء طلب مصر تحليق وغارات الطيران الإســرائيلي في 
شرق ســيناء، وعلى نحو ما زعمت فرية ساذجة مكشوفة 
نشــرتها »نيويــورك تايمــز« صهيونية الملكيــة والإدارة 
والتحرير والهوى، وســخر منها المتحدث باســم الجيش 
المصري، ثــم كان التحرك الأخير للجيش المصري، وطلعات 

طيرانه الكثيف، صاعقا لأكاذيب الخيال المريض.
بقيت رســالة ثالثة لا تخطئها عين فــي التحرك الأخير 
للجيش، فقد حرص البيان الأول لقيادة القوات المســلحة 
على ذكــر »منــاورات« يجريها الجيش، وباســتعراضات 
النار الحية في أراضي ومياه شــرق مصر، وسبقت القوات 
البحرية بالــذات إلى حركة إحاطة شــاملة، وكأن الجيش 
المصــري أراد أن يقول »نحن هنا«، بــرا وجوا وبحرا، وفي 
جاهزيــة تامة لعاشــر أقوى جيش في العالــم بالتصنيف 
الدولي، وعلى اســتعداد فوري لملاقــاة الخطر من أي جهة 
كانــت، في منطقــة تغلي، تتدافــع فيها المطامــع والمطامح 
الدوليــة والإقليمية، وربما تنزلق إلــى »حرب قرن« لا إلى 
»صفقة القرن« الميتة، ولا شــيء يمنع الحرب إلا الاستعداد 
للحرب، ولا شــيء يمنع العدوان إلا حيازة قوة الردع، وقد 
لا تريد مصر حروبــا مع أحد في المدى المنظور، لكنها لا تريد 
لأحد أن يفكر في اختبار صبرها، ولا الاستهانة بقوة ردعها، 
ولا التحــرش بأراضيهــا وقراراتها ومصالحهــا وثرواتها 

البرية والبحرية.
وقــد ردت مصــر بصرامة على ســعى أطــراف بعينها 
للتحرش بمنطقتها الاقتصادية الخالصة في شــرق البحر 
المتوسط، ثم شفعت بيانها الصارم باستعراض قوة بحرية 
بلا مثيل في المنطقة كلها، في رســالة بعلم الوصول إلى من 

يعنيه الأمر العسكري.

*كاتب مصري

نغرّد... نُدوّن ولكن
 أين الشعور بالمسؤولية؟

الخبر يقول: نشــرت قناة »إن بي ســي« 
الأمريكيــة قاعدة بيانــات، تتضمن أكثر من 
200 ألف تغريدة حجبها تويتر، بدعوى أنها 
منشــورة من حســابات مرتبطة بالنشــاط 

الروسي، للتأثير في الانتخابات الأمريكية.
فــي الوقت الذي ترتبــط مواقع التواصل 
الاجتماعــي برأس هرم الأنشــطة الحياتية، 
ويكون لها تأثيرها على المســار السياســي، 

والصراعــات بين الدول العظمــى، تُطالعنــا الاهتمامات العربية 
المنحدرة على تلك المواقع، بما يعكس ثقافتنا المحدودة. هذا أُصيب 
بخدْشٍ في أصبعه، فلماذا لا يقوم بتصويره، ويبثه على فيسبوك 
وتويتر؟ وتلك الزوجة التي شعرت بالزهو والفخر عندما أجادت 
طهي )المقلوبة او الكبسة(، ستنشرها إذن! هو ينشر وجها ضاحكا 
مبتســما مُلحقا بعبارة: »يشعر بالســعادة مع فلان«، بينما آخر 

تجده يشعر بالغضب فينشر صورة وجه غاضب.
لا عليك من تلك الزوجة التي أدْمنــتْ بثَّ كلمات الغزل لزوجها 
فيردّها بأحسن منها، فلْتُحسِــن الظن ولا تقل: ربما كانت العلاقة 

الحقيقية بينهما هي الجحيم بعينه لكنه )الميكاب( العاطفي.
ز على  دعك من هــؤلاء، أصحــاب الاهتمامــات الحمقــاء، ركِّ
الناشــطين الذين يحمل كل منهم قضية يُنافــح عنها، ولكن تناوَلْ 

قبلها كوبًا من العصير الطازج ربّما يُهدّئ أعصابك.
ينشــر تدوينة أو تغريدة، تُعبّر عن رأيه، والويل كل الويل لمن 
يُعارض، سوف يُشهر في وجهه سيف التصنيف والتجهيل، فكأنه 

يردك إلى المثل العربي:
قُوها ... فَإنَّ القَوْلَ مَا قَالتْ حَذَامِ  إذَا قَالتْ حَذَامِ فَصَدِّ

وحَذام هي زوجــة لُجَيْم بــن صعْب، يرى أن القول الســديد 
الُمعتدّ به هو قولها، كما جاء في مجمع الأمثال للنيســابوري. ربّما 
كان عليك أن تتحمل هذه المناقشــات والســجالات الفكرية التي 
تطرح أمامــك على مواقع التواصل وإنْ امتدّت لســاعات، وكن ذا 
ذاكرة كربونية لأنك عندما تصل إلى النهاية ستنســى البداية، بل 
ستنسى أصل الموضوع، ولا أنصحك بأن تأمل في أن يصل الطرفان 

إلى الحسْم، فكلاهما صاحب الحق ونصيره، ولا تسألني كيف.
وإذا مــا أردت أن تكون مُغــردا أو مُدونا جيدا، فاشْــهَد قبلها 
الشــهادتين، لأنك بعد قليل ستكون: المرتشــي، المأجور، السكير 
العربيد، المتلون، الجاهل المتعصب، وستسمع عن أهلك وعشيرتك 

ما لم يخطر لك بِبال.
جِه الُمغرّد أو الُمــدوّن إلى صيغة أخلاقية  إنه لمن الأحــرى أن يتَّ
وقيمية واعية لثنائية الحرية والمســؤولية فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي، فهــو يدخل إلى هــذا العالم مُستشــعرا عدم وجود 
عوامل ضغــط أو قيود، وبــدون وصاية أو رقابــة، فينبغي بأي 
حال من الأحوال ألا تنفكَّ نشــاطاته عن المســؤولية الاجتماعية 
والُخلقيــة، فحرية الفرد قيمة مشــتركة مع الآخرين، لا تســتقيم 
بدون المسؤولية، وبمقدار ما أنت حر فأنت مسؤول أيضا، بحسب 
تعبير الناقــد عبد الله الغذّامــي في كتابه »ثقافــة تويتر: حرية 
التعبير أو مســؤولية التعبير«: وأرى أن المســؤولية الكبرى في 
هذا التوجيه تقع على عاتق ناشــطي مواقع التواصل الاجتماعي 
أصحــاب التوجهات الهادفة، في تحرير مســألة الَمــزْج بين حرية 
التعبير عن الرأي والمســؤولية الاجتماعية والخلقية، عن طريق 
التنــاول والطرح القــوي لأهمية ذلك المزيــج، انطلاقا من تعاليم 

الإسلام والقيم الإنسانية والمجتمعية الأصيلة التي لا تعارضه.
كما أن مسؤولية هذه الصفحات النشيطة على مواقع التواصل 
في تعميم الوعي بهذه الثنائيــة، تتطلب أن تكون هذه الصفحات 

وهؤلاء النشطاء قدوة عملية ومثالا للآخرين.
لقد أصبحــت هــذه المواقع مســرحا لعرض حشــد هائل من 
المصطلحات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كثير 
من هــذه المصطلحات يكون مطّاطيا يحتــاج إلى تعيين وتحديد، 
مثل مصطلح الإرهــاب هل ينطبق على كل من حمل الســلاح ولو 
دافع عن أرضه؟ ومثل مصطلح الإسلام الحضاري - الذي طرحته 
المؤسسات البحثية الأمريكية كمؤسسة راند وكارنيجي ونيكسون 
- هل يعني تعاطي الإسلام مع الواقع الجديد وفق قواعده الكلية؟ 
أم يقصد به تطويع الإسلام للتماهي مع القيم والحضارة الغربية؟

كمــا أن الكثير من هذه المصطلحات الرائجة يحتاج إلى تعريف 
وتوضيــح، لأنها قد تُطلق أحيانا في معرض التراشــق والتناحر 
وإلحاق الأذى النفسي، فتستخدم بغير مناسبة للمقام، كأن يتهم 
الآخر بالشوفينية أو المازوشية إلى آخره. فينبغي أن تكون هناك 
مُحدّدات وإيضاحات للمصطلحات الرائجة على مواقع التواصل، 
وربما يجــدر مثلا بالناشــطين رصد تلك المصطلحــات الرائجة، 
وإنشــاء صفحات خاصة تمثل قاموســا لتلك المصطلحات تظهر 
معانيهــا، ويتم مراجعتها من قبل أهل الاختصاص، ســواء كانوا 
سياســيين أو اقتصاديين أو علماء اجتماع أو شريعة، أو الرجوع 

في أقل التقديرات إلى مصادر عامة معتمدة.
وعلى النخب الثقافية والسياســية والبحثية كذلك، واجب في 
الاهتمام بمواقع التواصــل وتفعيلها بما يخدم متطلبات النهوض 

المعاصرة، فعلى سبيل المثال:
تبرز في مواقع التواصل أنشــطة وســلوكيات جديدة ينبغي 
الاهتمام بها ودراستها ومعرفة أسبابها ودواعيها ومدى تأثيرها، 
وكيفية توظيفها في إرســاء القيم الدينية والوطنية والإنسانية، 
فهناك مثلا ظاهرة )البلوك( ودلالاتها النفســية، وهل تمثل شكلا 
من أشكال الاستبداد الفكري؟ أم هي حرية شخصية؟ وهل الأفضل 
الاستغناء عنها مطلقا؟ أم بصورة نوعية؟ أم هو أمر لا يمكن وضع 

مُحددات ومعايير له ومتروك للتقدير الشخصي؟
كما أن ظاهرة الوسم أو الهاشتاغ، ظاهرة ينبغي دراستها لأنها 
أثبتت أن لها تأثيرا واسع النطاق في تشكيل رأي عام نوْعي تجاه 

القضايا الُمثارة.
وعلى الرغم من أن تويتر كان ســببا في نشر ثقافة الاختصار، 
عبر محدودية المساحة الُمتاحة للحروف، إلا أن كثيرا من الُمغردين 
يتمسكون بقالب المناجزة والمنازلة والسجال الفكري على تويتر، 
وهذه المحدودية من المســاحة تجعل هذه الســجالات ناقصة غير 

مكتملة.
وحتى التدوين على فيســبوك رغم مســاحته المفتوحة، إلا أن 
الســجالات والنقاشــات أيضا على صفحته تكون عقيمة، لبطء 
وصعوبة الكتابة عند الكثيرين، فيكون من العســير أن يكتب أيٌّ 
منهما كل ما يريد وفــق ما يريد، ومِن ثمّ ينبغي التوجيه إلى ثقافة 
أخرى وهي ثقافة الاهتمام بالكليات، القضايا العامة الجامعة التي 
تحتاج إلى أدوار تكاملية من المغردين والمدونين في شــتى البلدان 

العربية والإسلامية.

*كاتبة إردنية 

نتنياهو المتهم بالفساد هل يلجأ 
إلى الحرب لاستئخار نهايته السياسية؟

الجزائر: تشريح إضراب

مع توصيــات الشــرطة بإحالته إلى المحاكمــة بتهمة 
حصوله على رشــى، وإزاء إشــادة النائب العام افيحاي 
مندلبليت بالكفاءة المهنية للشــرطة فــي تحقيقاتها معه، 
بات بنيامين نتنياهو في نظر الرأي العام ومعظم وســائل 

الإعلام على عتبة نهايته السياسية. 
مع ذلــك، ما زال زعيم تكتل الليكــود ورئيس الحكومة 
الأكثر عناداً وتطرفاً في الحياة السياســية الإســرائيلية، 
مصّــراً على المكابرة بقوله إنه لن يغــادر منصبه من دون 
قتال، مندداً بالذين حققوا معه، وزاعماً انه كشــف انقلاباً 
تحضّره قيادة الشــرطة لاســتبدال الحكومة الحالية من 

خلال تحقيق جنائي وشهادات كاذبة.
شهادات كاذبة؟

ألــوف بــن، رئيــس تحريــر صحيفــة »هآرتــس« 
)14/2/2018( ردّ عليه بأنه لم ينقض الوقائع القاسية التي 
نشــرتها الشــرطة، ولم ينكر أنه طلب وحصل على منافع 
شــخصية ومبالغ مالية طائلة، ولم ينكر عملية مســاومة 
أجراها مع ناشــر صحيفة »يديعوت احرونوت« للحصول 
علــى دعمٍ له في قنواتــه الإعلامية، مقابــل كبح صحيفة 
»يسرائيل هيوم« المنافســة له تجاريا. نتنياهو لم يناقش 
صحة الوقائع التي نشــرتها الشــرطة، بل اكتفى بإعطاء 
تفسير مغاير لها. أقوى الشــهادات ضده جاءت من وزير 
المال الســابق يائير لبيد، رئيس حزب »يوجد مســتقبل« 
والمرشح الأبرز لخلافته في رئاسة الحكومة. لبيد كشف أن 
نتنياهو حاول تمديد »قانون ميلتشين« بغية منح إعفاءات 
ضريبية لرجال أعمال مقربين منه، وأن من شــأنه أن يوفّر 

لميلتشين هذا عشرات ملايين الدولارات.
مــع أن الاتهامات تأخــذ بخناق نتنياهــو، فإن نهايته 
السياســية لا تبدو وشــيكة، ذلك أن إحالته إلى المحاكمة، 
تتطلب إصدار قــرار اتهامي من النائــب العام مندلبليت، 
الذي وإن كان يتجّه إلــى اتهامه، إلّا انه لن يفعل ذلك قبل 

الشهر المقبل.

في هذه الاثناء تتخوّف اوســاط متعــددة الانتماءات 
السياســية من قيام نتنياهو، في سياق حملته للدفاع عن 
ســمعته وبقائه في السلطة، بشن حرب على لبنان وحتى 
على ســوريا. أبرز التخوّفات صدرت عــن عديد عيران، 
الباحث المرموق في معهد دراســات الامن القومي )»مباط 
عال« 14/2/2018(. عيران كشــف أن كبار المســؤولين في 
المؤسسة العسكرية الإســرائيلية عبّروا عن مخاوفهم من 
التحديات النابعة من ســوريا ولبنان في المؤتمر السنوي 
للمعهد المذكــور، وقالوا إنه في المعركة العســكرية المقبلة 
ستدفّع »اســرائيل« كل من يحاول ضرب جبهتها الداخلية 
ثمناً باهظاً، وانها لن تسمح باستمرار المعركة عدة اسابيع 

كما جرى في صيف 2006.
وزير الحــرب افيغــادور ليبرمــان كان موقفه أصرح 
وأعنف. قال »إن الوقت الحالي فيما يتعلق بإيران وسوريا 
ليــس للنباح بل للعضّ، وان »اســرائيل« تعضّ بقوة من 
أجل حمايــة مصالحها«. تصريح ليبرمــان يلاقي تخوّف 
عيران )وربما معهد دراســات الأمــن القومي أيضاً( الذي 
تساءل في دراسته »هل سيُشعل الغاز الطبيعي في البحر 

المتوسط حرب لبنان الثالثة؟«.
يتضــح من متابعة وســائل الإعلام ودراســات مراكز 
الأمن القومي، أن »اســرائيل« متخوّفــة فعلًا من تحديين: 
تزايــد تمركز إيران العســكري في ســوريا خلال ســنيّ 
الحرب الدائــرة فيها وعليهــا، ورجحان الكفــة في هذه 
الحرب لمصلحة الرئيس بشــار الأسد، الامر الذي »يعطيه 
الإحســاس بالثقة بالنفــس ويدفعه إلــى محاولة تغيير 
ميزان القوى الذي يتيح لســلاح الجو الاسرائيلي القيام 
بهجمات متتالية في سوريا لإحباط بناء قوة ايران وحزب 

الله )»مباط عال«، 13/2/2018(.
إلى ذلــك، ثمة تخوّف مــن معطيات عن بنــاء مصانع 
لتصنيــع صواريخ دقيقة لحزب الله في ســوريا ولبنان، 
وأن من شــأن ذلك تعظيم قدرات حزب اللــه وتهديد أمن 

»اســرائيل« القومي. وقد ازداد الامر خطــورةً بعد الكلمة 
اللافتة التي ألقاهــا في طهران قائد فيلــق القدس اللواء 
قاســم ســليماني، خلال مهرجان لتكريم الشهداء، )وفي 
مقدمهم القائد اللبناني المقاوم عماد مغنية( إذ شــدد فيها 
على أن الثأر للشهداء انما يكون بإزالة الكيان الصهيوني 

من الوجود.

كل هذه الواقعات والمؤشرات تعزز رأي فريق من القادة 
العسكريين والخبراء الاســتراتيجيين الإسرائيليين، بأن 
أطراف محور المقاومة تتقدم تكنولوجياً وعسكرياً باطراد، 
وأنها جادة في محاولة تعديل موازين القوى لمصلحتها، ما 
يصعّب على »اسرائيل« أمر مواجهتها أو إضعافها، لذا يرى 
هذا الفريق أن ضرب ايران وحلفائها اليوم أفضل من الغد، 
وأنه يقتضي الإفادة من الظروف البائســة التي تمر فيها 
«اســرائيل« بغية تصفية الحساب معها  ِـ الدول المحيطة ب

قبل فوات الأوان.

مع أن عدوانية هذا الفريق جدّية وصارخة، الّا أن واقع 
الموازين العســكرية بين الطرفين المتقابلــين في المنطقة لا 
يبعث على القلق، بل لعله يشي بالطمأنينة لأطراف محور 
المقاومة. ذلك انها تمتلك عدداً هائلًا من الصواريخ الموجهة 
والدقيقــة، ما يجعل »اســرائيل« تفكر كثيــراً قبل الإقدام 
على مجازفــة لا يمكن تقدير نتائجها الكارثية. مع العلم أن 
فريقاً آخر من جنرالاتها وخبرائها الاســتراتيجيين لديهم 
مــن المعلومات ما يجعله يميل إلــى الاعتقاد بوجوب عدم 
فصل الصراع الاســرائيلي- الإيراني عن السياق الدولي 
الاوســع، وضرورة النظر إلى موقف روســيا ودورها في 
الساحة الســورية، وبالتالي تعميق الحوار معها، وكذلك 
مع الولايــات المتحدة لحملها على مواجهة النفوذ الإيراني 

في المنطقة.
يتحصّــل من مجمــل هــذه الواقعــات والمقاربات أن 
»اســرائيل« وإن كان لديهــا قــدرات عســكرية ضخمة 
وتحظى بدعم هائل مــن الولايات المتحدة، إلّا انها تواجه، 
في المقابل، قدرات عســكرية متعاظمــة لدى أطراف محور 
المقاومــة، وإرادة مصممة علــى اســتخدامها إذا اقتضى 
الامر. وقد تبدّى ذلك اخيراً فــي إعلان الأمين العام لحزب 
الله السيد حســن نصرالله أن المقاومة قادرة على تدمير 
منصات استخراج النفط الاســرائيلية خلال ساعات، اذا 
ما غامرت »اســرائيل« بالاعتداء على مناطق التنقيب عن 

النفط في المياه الإقليمية اللبنانية.
في ضوء هذه التطورات من جهــة، وإزاء تدهور نفوذ 
نتنياهو السياســي محليــاً نتيجةَ أرجحيــة إحالته إلى 
المحاكمة من جهة اخرى، فــإن إمكانية لجوئه إلى الحرب 
لاســتئخار عملية إجلائه عن المســرح السياســي تبدو 

ضعيفة للغاية وبالتالي مستبعدة.

*كاتب لبناني

تعيــش الجزائر هــذه الأيام على 
وقع إضرابات مســتمرة منذ شــهور 
فــي بعض الحــالات. خلقــت حراكا 
اجتماعيا وسياســيا كبيرا، يقوم بها الأســاتذة والأطباء 
وطلبة الجامعات. بعد أن اكتشــفت هــذه الفئات الموظفة 
طريق الشارع والاحتجاج، فئات لم تكن تحتج ولا تطالب 
إلا بعد الاعتراف بحق الإضراب وتكوين نقابات مســتقلة 
نتيجــة المصادقة على دســتور 1989 الإصلاحي الذي يعد 
من أحسن الدساتير التي صادقت عليها الجزائر حتى الآن، 
بطابعه الليبرالي المتســامح، وهو يتعامل مع عالم الشغل 

والإعلام كجزء من الجزائر العصرية المتخيلة.

تاريخ الإضرابات العمالية في الجزائر، يخبرنا أن الذي 
لجأ إلى ممارســة الإضراب بعد الاستقلال هو أجير القطاع 
الخاص، قبل أن يلتحق به عامل القطــاع العمومي التابع 

للدولة ويتفوق عليه، ابتداء من منتصف الثمانينيات. في 
وقــت كان لايزال فيه الإضراب العمالــي ممنوعا في قطاع 
الدولة ومســموحا به في القطاع الخاص، نتيجة القراءة 
الرســمية التي كانت ترى فــي القطــاع العمومي »جنة« 
عماليــة لا يمكن تصور مصالح متناقضة داخلها، فهل يمكن 

أن يضرب الإنسان ضد نفسه  وضد مصالحه؟
لنشــاهد العكس تماما هــذه الأيام، فقــد اختفى عمال 
الصناعة تقريبا من المشهد، ولم تعد اضراباته تهم أحدا إلا 
عائلاتهم ورب عملهم. عكس إضرابات الموظفين كالأساتذة 
والأطباء وأجراء النقــل والمواصلات الذين لا يمكن أن تمر 
إضراباتهم، بــدون إحداث هزات اجتماعيــة، وتداعيات 
مهمة على الســير العادي للحياة اليومية للمواطن، بكل ما 
يمكن تصوره من أبعاد سياسية. فميزة إضراب الموظف أنه 
يحصل في المدينة، ليخرج بســرعة الى الشارع، في حين لا 
يبرح اضراب عامــل الصناعة مكان العمــل الضيق، مهما 
اتسع. في انتظار ربما إضرابات عمال الكهرباء التي بدأت 
تتحرك فيها نقابات مســتقلة ذات نزعة مطلبية واضحة، 
مختلفة تماما عما كان ســائدا ولا يــزال جزئيا مع المركزية 
النقابية الرســمية المهادنة، التي مازالت حاضرة في هذه 
القطاعات الاستراتيجية، تعمل المستحيل لكيلا تفرط فيها 

وتتركها للنقابات المستقلة.
 أقول هذا رغم أن المشرع الجزائري، منح حق الإضراب 
للعمال وليس للنقابة، ما يفسر جزئيا على الأقل، الغموض 
الحاصل في تعامــل العدالة مع الإضرابــات. فقد اتخذت 
العدالة مواقف معادية للإضرابات كقاعدة عامة، لأســباب 
متعلقة بالشــكل في الغالب. بحجة أن النقابات لم تحترم 
إجراءات قانونية مُلزمة بهــا، قبل الانطلاق في الإضراب. 
إجراءات من الصعب، بل من المســتحيل احترامها والتقيد 
بها في ظل الغموض الذي يكتنــف النص القانوني المنظم 
لحــق الإضراب في الجزائــر، وإفراطه في الشــكلية التي 

تجعلــه متخلفا دائمــا، يلهث وراء الممارســة الاجتماعية 
للفاعلــين الاجتماعيــين، كما هــو حاصل فــي كل مجتمع 
متحــرك. فعيــب قانــون العمل أنــه لا يتحكــم تماما في 
الممارسات التي يريد ان يقننها ويضبطها ليس في الجزائر 

فقط لكن في كل العالم.
فلمــاذا لا يتــم التفكير في تعديــل هــذا القانون لمنح 
أدوار أكبــر للنقابات في الإعلان عن الإضراب وتســييره 
وتنظيمه، بعــد أن كبرت هذه النقابــات وغادرت مرحلة 
الطفولة، التي تم خلالها إصــدار قانون حق الإضراب منذ 
ثلاثة عقود؟ مســؤوليات لا يمكن تصورها إلا بعد القبول 
بهذه النقابات المستقلة كشــريك اجتماعي فعلي يستشار 
ويســتمع إليه، ويدمج في اللعبة الاجتماعية والسياسية، 
انطلاقا من قناعة أن هذه الفئات الوســطى ليست طبقات 
»خطيرة« معادية للســلم الاجتماعي والنظام العام. ولعل 
أولى الإشــارات في هذا الاتجــاه هي القبــول بالنقابات 
المســتقلة كشــريك فعلي داخل نظام التفــاوض المركزي 
الرسمي، كالثلاثية التي مازالت مبعدة عنها، كخطوة أولى 
تليها خطوات أخرى ضرورية كتغيير لغة التعامل مع هذه 
النقابات والتوقف عن شيطنتها. واستعداء أطراف مهنية 
أو اجتماعيــة ضدها، كما هو حال جمعيات أولياء التلاميذ 
كل مرة. لعبة قــد تخرج الإضراب من إطاره العمالي ليحل 
بالشارع بحضور التلاميذ وأوليائهم، كما حصل جزئيا في 
بليدا وبجاية هذه المرة، ويتحول إلى ظاهرة سياســية من 

الصعب التحكم فيها، بعد أن ينقلب السحر على الساحر. 
فالإضرابات التــي يقوم بها الموظف حتى الآن تتســم 
بالكثيــر من الســلمية والتنظيم. في مجتمــع مازال يعبر 
عن موقف مؤيد للعمل النقابــي، والمطالبة حتى لو تضرر 
منها جزئيــا، كما هو حاصل مع إضراب الأســاتذة، أو كما 
كان الحال مع اضرابــات النقل الجوي فــي أكثر من مرة، 
موقف يعبــر عن الثقافة السياســية المطلبيــة التي تميز 

الجزائري وتجربتــه الطويلة التاريخية مع الفعل العمالي 
في الجزائــر، وقبلها في المهجر، جعلــت الجزائري نقابيا 
ومطلبيا بالســليقة، فقد ولّى ذلك العصــر الذي كان ينقل 
فيه الفلاح – العامل الجزائري إلى فرنســا لكي يقوم بدور 
»الأصفر« )وصــف أطلقته الحركة العمالية الأوروبية على 
العمال الذين يســتعملون عن جهل أو مصلحة في تكسير 
إضرابات رفاقهم المضربين( ضد الإضرابات العمالية التي 
كانت تقوم بها النقابات الفرنسية. فقد تعلم واحتك لأجيال 
مع العمل النقابي المطلبي ولن يرضى بالعودة لأداء الأدوار 

القبيحة المطلوبة منه كأصفر في بلده المستقل هذه المرة.
هذا الســيناريو المتفائل في إدماج هــذه الفئات المهنية 
وعالم الشــغل عموما عن طريق الاعتــراف الفعلي وليس 
النصــي بالعمل النقابــي المطلبي، الــذي يتطلب من جهة 
أخرى تطورا نوعيا في عقائد النخب السياســية الرسمية 
وممارساتها، فهي مدعوة إلى قطع الصلة بالمنطق السياسي 
الــذي يجعلها دائمة البحث عن »أيــاد أجنبية »تتصورها 
حاضرة وراء كل حراك يعرفه المجتمع الجزائري. الأهم من 
ذلك عليها بالبحث عن شــرعية سياسية وانتخابية فعلية 
تجعلهــا فوق هذا الحــراك الاجتماعي العــادي، الذي لن 
يخلوا منه أي مجتمع عصري، متضارب المصالح. النقابات 

إحدى وسائل التعبير عنها وحلها بالطرق السلمية. 
فليس من المعقول أن يغيــب او يُغيب الوزير الأول عن 
المشهد السياســي، في وقت تقول فيه الشــواهد كلها، إن 
المطالب التي ترفعها هذه الإضرابات ليست مطالب قطاعية 
مــن اختصاص وزير واحــد. وزير لم يحضــر في الأصل 
كتنشئة سياســية للتعامل مع هذا الحراك الاجتماعي، ما 
يجعله يتلعثم ولا يعرف ماذا يعمل وماذا يقول إلا العودة 
الآلية لأســاليب الترهيــب والتخويف التــي عفى عليها 

الزمن، ولم تعد 
*كاتب جزائري

نتنياهو لم يناقش
 صحة الوقائع

 التي نشرتها الشرطة،
 بل اكتفى بإعطاء
 تفسير مغاير لها

المشرع الجزائري
 منح حق الإضراب للعمال 
وليس للنقابة، ما يفسر 

الغموض الحاصل في تعامل 
العدالة مع الإضرابات

نظم الحكم تأتي 
وتذهب، لكن الشعب 
المصري يظل باقيا، 

وكذلك جيشه، فالجيش 
هو جيش الشعب المصري

تبرز في مواقع التواصل 
سلوكيات جديدة ينبغي 

الاهتمام بكيفية توظيفها 
في إرساء القيم الدينية 

والوطنية والإنسانية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تحتمل المنطقة تداعيات حرب بين إسرائيل وإيران؟
■ رفــع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
أمس درجة التهديد لإيران قائلًا إن قواته ستتحرك، إذا 
لزم الأمر، ضد إيران وليس ضد وكلائها فحســب، في 

إشارة واضحة إلى »حزب الله« اللبناني.
يأتــي التهديــد الإســرائيلي بعد تغيّــرات مهمة على 
الوضــع العســكريّ )والسياســي( في ســوريا تمثّلت 
تفاصيله في إســقاط طائرة روســية ومقتــل طيّارها، 
وتعرّض رتل من الميليشيات الروسيّة والإيرانية لضربة 
تسببّت في مقتل المئات، وإسقاط طائرة مسيّرة إيرانية 
ضمن الأجواء الفلسطينية، وإسقاط طائرة إسرائيلية 
مقاتلــة، وتبعت ذلك موجتان من الغارات الإســرائيلية 
ضربــت مطارات وقواعد دفاع جوي ســورية وأهداف 
إيرانية، وكل هذه إشــارات إلى توتّر غير مســبوق أدى 

لاختراق خطوط حمر ســابقة غيــر معلنة بين الأطراف 
المتنازعة على الساحة السورية.

يخلخل هــذا التصعيد المتــدرّج والتهديدات الأخيرة 
ميــزان الاحتمــالات العنيفــة الــذي يقوم علــى رفض 
إســرائيل وجود قواعد إيرانية ثابتة في سوريا ونقلها 
صواريــخ متطــوّرة تكنولوجيــا إلــى »حــزب الله« في 
لبنان، من جهة، وعلى رفض إيران قيام تل أبيب بوضع 
حدود لتمددها داخل ســوريا ولبنــان، باعتبار أن ذلك 
قائم علــى موافقة نظامــي البلدين، وهو مــا يجعل من 

وجودها داخل البلدين شرعيّاً.
اختلال هــذا الميــزان واتجاهه نحو حــرب مفتوحة 
أمــر صعــب علــى إســرائيل بســبب تكاليفــه الهائلــة 
وانفتاحــه علــى جبهات كثيــرة وحضــور مخاطر غير 

مســبوقة، فالتقديرات تقول إن »حزب الله« يمتلك 150 
ألــف صاروخ، وإنه يمتلــك تكنولوجيــا دقيقة لإصابة 
الأهــداف، وهو مــا ســيضع البنية التحتية لإســرائيل 
والمراكز الســكنية المكتظة فيها تحــت الخطر، وهذا ما 

غيّر قواعد اللعبة ونهاياتها القصوى.
إيــران وكذلك »حــزب اللــه«، ما زالا منغمســين في 
الحــرب الســورية وليســا فــي وضــع يؤهلهمــا لأخذ 
زمام المبــادرة بالهجوم على إســرائيل، وبالتالي فعلى 
الأغلب أن تحاول طهران تجنّب التصعيد بعد أن وصل 
التوتــر إلــى حدود خطــرة، لكنهــا، في الوقت نفســه، 
ستتابع جهدها لتأسيس قواعد عسكرية دائمة لها في 
ســوريا، وإمداد »حزب الله« بمزيد من التكنولوجيات 
العســكرية المتطورة اســتعدادا لحرب شــاملة، تعتقد 

إيران أنها ستغيّر شكل المنطقة.
في حال نشــوب الحرب فإن »حزب الله« سيضرب 
هــذه المــرة أهدافــاً كبــرى واســتراتيجية وربمــا مدنا 
ومجمعات ســكنية بشــكل أكثــر دقّة بكثيــر من حرب 
2006، أمــا إســرائيل فســوف تحــاول إنهاء الجســم 
العسكري لـ«حزب الله«، وســيعني ذلك اجتياحاً برّيا 

للبنان، وترافقه بالتأكيد ضربات داخل سوريا.
غيــر أن وجود جيوش روســية وإيرانيــة وأمريكية 
داخــل ســوريا ســيزيد احتمــالات توســيع الحــرب 

الإقليمية.
المواجهات الأخيرة في سوريا التي أصابت بحريقها 
كل الأطــراف، باختصار، هــي البذرة لهذا الســيناريو 

المخيف والذي تتزايد احتمالاته يوما بعد يوم.

سبعة اعوام على الربيع العربي: البحرين مثالا
■ كل ثورات الربيع العربي عمرها سبعة اعوام، لكن 
أغلبها تلاشى لاسباب اهمها القمع السلطوي او التدخل 
الاجنبي او انتهاج وســائل العنف او استدراج قياداتها 
للقبول بتغييرات طفيفة في اعلى هرم الســلطة مع بقاء 
الانظمة الســابقة. بقيت ثورة شعب البحرين الوحيدة 
التي لم تتوقف يوما منذ ان انطلقت في الرابع عشــر من 

شباط/فبراير 2011. 
وخلال هذه السنوات السبع العجاف تعددت اساليب 
السلطة لخنقها، ومن ذلك: أولا: القمع المفرط الذي اتخذ 
اشــكالا شــتى كالاعتقال التعســفي والتعذيب الممنهج 
والاعدام وسحب الجنســية والابعاد عن البلاد. ثانيا: 
التدخل العسكري المباشــر من قبل الجيشين السعودي 
والاماراتي بعد اربعة اســابيع من انــدلاع الثورة، وما 
تزال هذه القوات متواجدة ليس لحماية الحكم فحســب 
بل لضمان الســيطرة المطلقة على البحرين مســتقبلا. 
ثالثا: استقدام قوات اجنبية لمواجهة المحتجين بالاضافة 
للقــوات المذكــورة، فهنــاك 30 الفا من الباكســتانيين 
ومفرزات من الشــرطة الاردنية. كمــا تتواجد القاعدة 
العســكرية الأمريكية التي يوفر جنودها دعما احتياطيا 
للحكم. اما النمط السادس من الوجود العسكري فيتمثل 
بالقاعــدة البحريــة البريطانية التي تم تشــييدها في 
السنوات الاربع الماضية بأموال من الخزينة البحرانية. 
رابعا: اســتقدام خبرات امنية واســعة للتصدي لقوى 
الثورة وخنقهــا تدريجيا. فقــد بعثــت بريطانيا فرقا 
عديــدة بعناوين التدريب والاشــراف على الســجون 
وتطوير القضاء، بينما وفرت هــذه الفرق دعما للنظام 
لتقصي المعارضــين واســتخدام التكنولوجيا الحديثة 
للتجســس المتطور. خامســا: تبني النظــام منظومات 
مزيفة في المجالات السياســية والحقوقية، للتشــويش 
على المطالب الاساســية. فاصبح هناك »الهيئة الوطنية 
لحقوق الانســان« و هيئة التظلمات« بالاضافة لمقولات 

»الدســتور« و»البرلمان«، وكلها نســخ مزيفــة للتظاهر 
بالاصلاح. سادسا: تبني مشــروع اعلامي واسع بدعم 
ســعودي واماراتي يهدف للتأثير على وســائل الاعلام 
العالمية من جهة واضعاف معنويات الجماهير، وتوظيف 
شــركات غربية فــي مجــال العلاقات العامــة لضمان 
استمرار الدعم الانكلو ـ أمريكي لنظام الحكم. ووضعت 
الامكانات الاعلامية الخليجية لدعم النظام في البحرين 
بــدون حدود، وتشــويه صــورة المعارضة باســاليب 
عديدة. ســابعا: استهداف النشــطاء من المعارضين في 

الداخل والخارج. 
ويمكن القول ان اســتهداف النشــطاء والرموز ادى 
لسجن اغلبهم. ولاكمال الخطة استهدف الحكم النشطاء 
خارج البلاد، اما  بتحريض سلطات البلدان التي لجأوا 
اليهــا ضدهــم، او باســتهداف عائلاتهم داخــل البلاد 
بالاعتقال والتنكيل وتلفيق التهــم ضدهم. واغلب هذه 

الحقائق موثق لدى المنظمات الحقوقية الدولية.
هذه الاســباب مجتمعة ســاهمت في تحجيم الثورة 
وحصر وجودها بالاحتجاجات اليومية التي لم تتوقف 
في المناطق الســكنية، بدون ان يسمح لها بالوصول إلى 
العاصمة. ولكنها لم تســتطع انهــاء الحراكات الميدانية 
المتواصلــة، او تقلل مــن فعالية انشــطة المعارضة في 
الداخل والخارج. وقد اظهرت فعاليات الذكرى السابعة 
للثورة يوم الاربعــاء الماضي )14 فبرايــر( ان الحراك 
متواصل في الداخل والخارج. فقد احصى مركز البحرين 
لحقوق الانســان اكثر مــن ســبعين احتجاجا وتجمعا 
مرتبطــة بالذكرى، برغم الضربات الأمنية الاســتباقية 
التي قامت الســلطات الأمنية بها في الايام التي سبقت 

ذلك. 
كما صــدرت بيانات عديــدة من منظمــات حقوقية 
دولية حول الاجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات 
الاعدام.  وأحــكام  الجماعيــة  الاعتقــالات  خصوصــا 

والواضح ان إصــرار داعمي الحكم فــي البحرين على 
الاســتمرار بدعمه والتصدي لمعارضيــه يتواصل، هو 
الآخــر، باضطــراد. وقد قدمت وســائل اعــلام اولئك 
الداعمين خدمات اعلامية واسعة للحكم وضد المعارضة، 
الامــر الذي اوقع بعضها في ازمــات خطيرة. وفي مطلع 
الشــهر اصدرت دائرة تنظيــم البثــت التلفزيوني في 
بريطانيا قرارا بادانة قناة »العربية« الســعودية لبثها 
برنامجا عن الرمز السياســي المعتقل، الاســتاذ حسن 
مشــيمع،. البرنامج المذكور عرض »مقابلة« مع الاستاذ 
مشــيمع وهو في اروقة سجن »جو« بدت وكأنها عادية، 
ولكن عائلة مشــيمع اصرت انها انتزعت تحكت الاكراه، 
ولم تقدم القناة توضيحا لذلك، ورفعوا شــكوى ضدها 
لدى المؤسســة المذكــورة التي اصــدرت حكمها بتغريم 
القناة 120 الف جنيه. ولكن الامــر الذي ازعج القائمين 
على القناة  ان الحكم الصادر يفرض عليها نشــر اعتذار 
واضح للاستاذ مشــيمع مع توضيح ملابسات المقابلة. 
وحيث ان الاعتــذار يفقدها المصداقيــة ويعيد الاعتبار 
للمعارضة البحرانيــة، فقد فضلت القناة قطع الصلة مع 
سلطة تنظيم البث البريطانية )اوفكوم(. وهذا سيمنعها 
من البث مــن المملكــة المتحــدة وجميــع دول الاتحاد 
الأوروبي. كما سيخرجها من دائرة المؤسسات الإعلامية 
البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة تضمن التزام 
المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة. 
وزاد من تعقيد الوضــع ان وكالة الانباء القطرية رفعت 
شــكوى  ضد قناة العربية و»سكاي نيوز عربية«  لبثهما 
تصريحات مفبركة نسبت إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، عقب تعرض موقــع الوكالة للقرصنة 

قبل أيام قليلة من فرض حصار على قطر.
بعد ســبعة اعوام من الحراك الشعبي اصبح الوضع 
السياســي والامنــي في البحريــن يــراوح مكانه، فلا 
الحكومة مســتعدة لتقديم مبادرة سياســية تستجيب 

لبعــض مطالــب المعارضة، ولا 
التصعيد  علــى  قادرة  المعارضة 
ويوما  الموقف.  لحســم  المطلوب 

بعد آخر يتصلب الطرفان في مواقفهما، وتتســع الهوة 
بينهما. ويؤكــد بعض رموز المعارضة اســتحالة عودة 
الاوضاع إلى ما كانت عليــه قبل اندلاع ثورة 14 فبراير، 
لاســباب عديدة: اولهــا ان الطرفين اصبحــا متنافرين 
بدرجــة لا يمكن معها اجــراء اية مصالحــة. ثانيها: ان 
اســتدعاء القــوات الســعودية والاماراتيــة لمواجهة 
اضطرابــات محلية اخــرج القضية مــن دائرة الخلاف 
المحلــي المحدود واضفى عليها بعــدا اقليميا خطيرا. كما 
اضعف مصداقية مجلس التعاون الخليجي الذي تحرك 
بعض دوله خارج اطره التنظيميــة التي تنص على ان 
التدخل العسكري في الدول الاعضاء لا يجوز الا في حالة 
التصدي لعدوان خارجي على تلك الدولة، الامر الذي لم 
يحدث في البحرين. وبرغم التوازن القلق بين الحكومة 
والمعارضة فان اســتمرار الازمة طوال هذه الفترة اظهر 
عجزا سياسيا ودبلوماســيا وبنيويا لدى نظام الحكم. 
فلم يستطع فتح اي باب للحوار او التفاهم حول ما يمكن 
عمله، واصبح مرتهنا لدى الســعودية والامارات اللتين 
تقدمان له الدعم العســكري والمالي، فتورط في الحرب 
التي شنتها الســعودية على اليمن. ولما افتعلت الرياض 
ازمــة اخرى مع دولة قطر أرغم  حكام البحرين على قطع 
العلاقات مع قطر برغم عدم وجود اي مبرر حقيقي لذلك. 
وعلى عكس التدخل الســعودي والاماراتي السلبي في 
الازمة، فان ما تتحدث عنه الســلطة من »تدخل قطري« 
انما كان في حقيقته مبــادرة ذاتية من الدوحة في العام 
2011 لحلحلــة الامور قبل اســتفحالها. وكان ذلك بعلم 

الحكومة وموافقتها.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

تســيطر  الســودان،  في  المجالس  أحاديث   ■
عليها أخبار الصراعات بــين أجنحة، أو جناحي، 
المجموعة الحاكمة، وكيف أن كل طرف يحفر للآخر 

ى به قبل أن يتعشــى به هذا الآخر. وما دمنا لم نســمع أو  ويعد العدة ليتَغَدَّ
نــر أحد هذه الأطــراف المتصارعة يتبنى مشــروعا مغايرا لمشــروع الحزب 
الحاكم، ويســعى لإنقاذ البلاد من الانهيار، فيحق لنا تأكيد الاســتنتاج بأن 
هذه الصراعات محتدمة حول كرسي السلطة وحماية المصالح، وأن الأجنحة 
المتصارعة عميت بصيرتهــا تماما عن الأخطار المحدقة بالوطن، ولم تعد ترى 
إلا ما يهددها هي شــخصيا، وأي جناح يخرج من هــذا الصراع منتصرا، لن 

يحل أزمة الوطن.
 وبالرغــم من ذلــك، إذا تبدى لنا، فــي أي وقت، أن أحد هــذه الأجنحة 
المصطرعة تاب وثاب إلى الرشد، وبات مقتنعا بأن ما شارك فيه من سياسات 
وممارســات على وشــك أن يؤدي بالبلاد إلــى التهلكة، وأبدى اســتعداده 
للمســاهمة في صنع الترياق المضــاد للانهيار، وتقدم بطــرح يتوافق، ولو 
في عمومياته فقط، مع ما ندعو له من مشــروع سياسي بديل لإنقاذ الوطن، 
فقناعتــي أن نمد له أيادينا. فلقــد آن أوان مراجعة القناعــات..! ومع تفاقم 
الأزمة، أضحت الدولة السودانية على أبواب الانهيار. وهذا الوضع لا يحتمل 
المكابرة والإنكار من الحكام، مثلما لا يحتمل المماحكات والمكايدات وسياسات 
التجريب والتكتيكات غير المدروســة. وهو وضع يصرخ فينــا بالبدء فورا 
لمقاومــة الانهيار. وعلى المســتجيبين لهــذه الصرخة، مــن كل الضفاف، أن 
يتجمعوا ويتناسوا، أو يؤجلوا، تناقضاتهم السياسية والفكرية، ليتوافقوا 
على كيفية إنقاذ الوطن. لقد ظلت النخب السياســية في السودان، تتخاصم 
وتتصارع حقبا طويلة، لأســباب سياســية واجتماعية وتاريخية وإقليمية 
مفهومة، وعليها الآن أن تعي حقيقة أن الوطن يترنح آيلا للســقوط، والخطر 
الداهم يتهدد الجميع، وأن التفكير الســليم يقول بان ما يجمعها من مصالح، 
في الحد الأدنى الضــروري للحياة ولبقاء الوطن، أقوى مما يفرقها، وأنه آن 

الأوان لكيما تلتقي بجدية واخلاص لمنع الطوفان. 
والمشروع السياسي البديل لحماية السودان من الانهيار، من المستحيل أن 
تنجزه الإنقاذ، مجتمعة، أو بواســطة أحد أجنحتها، مثلما لا يمكن أن ينجزه 
فصيل أو فصيــلان من القوى السياســية الأخرى. كمــا أن صياغة وإنجاز 
المشــروع لا تقتصر على النخب والقيادات السياســية وحدهــا، وإنما هي 
مهمة الشعب بكل فئاته وشــرائحه، كل له دور وعليه واجب مستحق. وكما 
أشرنا سابقا، يســاهم في صياغة المشروع السياســي البديل، السياسيون 
والتكنوقراط والمجتمع المدني والعســكريون في الجيش والقوات النظامية 
الأخرى، وســائر قطاعات المجتمع، وتعمل على تنفيذه كفاءات وطنية يُجمع 
الناس على أهليتها ونزاهتها واستعدادها التام على تغليب الانتماء القومي 

على حساب أي انتماءات ضيقة خاصة بها.
 ضربة البداية هي توافق الجميع على تفاصيل محتوى المشروع السياسي 
البديل، وذلــك عبر آلية قومية تضم ممثلين عن القوى السياســية والمجتمع 
المدني والعســكريين النظاميين والشــخصيات الوطنية المجمع عليها. ومن 
جانبنــا، نرى أن الملامــح العامة لهذا المشــروع، تتضمــن:1- الاتفاق على 
فترة انتقالية، لأربع أو خمس ســنوات، يحكمها الدستور الانتقالي الحالي، 
والمجاز على ضوء اتفاق السلام الشامل، مع مراجعة التعديلات التي أدخلت 
بموجب نتيجة الاستفتاء وانفصال الجنوب. أما أي تعديلات لاحقة تمت بعد 
ذلك، فيتم مراجعتها وإســقاط ما لا يجمع عليه. وبالطبع، قد يقتضي الواقع 
الانتقالــي المقترح التوافق على تعديلات جديدة، ضرورية لتســيير وضبط 
الفترة الانتقاليــة. 2- التوافق على قيادة تنفيذية انتقالية للبلاد أساســها 
الكفاءة والنزاهة، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياســية، ويكون 
مــن الأفضل أن تبتعــد الأحزاب والقوى السياســية عن الجهــاز التنفيذي 
وتكتفي بمراقبة ســير تنفيذ المشــروع السياســي البديل. 3- تتولى الآلية 
القومية المشــار إليها، الدور التشريعي والرقابي خلال الفترة الانتقالية. 4- 
تُشــكل لجان أو مفوضيات قومية لمراجعة كل أجهزة الدولة وتحقيق قوميتها 

وعدم التغول الحزبي داخلها.
هذه الترتيبات الانتقالية المقترحة، والخاصة بشــكل الحكم الانتقالي من 
رئاســة وحكومة وآليات تشــريع ومفوضيات قومية وخلافه، لا نصرّ عليها 
بالشــكل الوارد أعــلاه، مثلما لا نصرّ علــى مقترح ما بعينــه، بقدر ما نؤكد 
اســتعدادنا لقبول أي مقترح آخر يتبنى الفكــرة ويعمل على تنفيذها، مادام 
جوهره جهازا انتقاليا بديلا للجهاز الحاكم اليوم والذي أثبت فشــله، جهاز 
جديد يتمتع بالكفاءة والنزاهة، ومتشــبعا بروح التصــدي لانهيار الدولة 
الســودانية. وبالطبع، لا يغيب عنا أن الأمر برمته يخضع لمنطق المســاومة 
والتنازلات، وهو منطق نرحب به بشدّه مادام في النهاية، الرابح هو الوطن. 
ومــن زاوية أخــرى، لا يمت حديثنا هــذا بأي صلة مع أي فهــم يدعو لوقف 
الاحتجاجات السلمية، بمختلف أشــكالها، ضد الغلاء وشظف العيش وضد 
القمع والعســف لمجرد الاختلاف في الرأي، مثلما لا يمت بأي صلة مع أي فهم 
يثبط من همم التغيير الشــامل لأوضاع البــلاد، فبالتغيير وحده يمكننا منع 
الانهيار، ومــا ذهبنا إليه في هذا المقال، يصب في هــذا الاتجاه من زاوية أن 

السياسة هي فن الممكن.
 أعتقد أن الأمر الجوهري الذي نراه، ونعتقد أن أغلبية الشعب السوداني 
تراه مثلنا، هو الاتفاق، أو عدمه، مع فكرة أن الوطن آيل للسقوط، وأن نظام 
المؤتمــر الوطني لا يملك أي قدرة على منع ذلك. بل، ومع كل صباح جديد يظل 
فيه هذا النظام ممســكا بدفة القيادة، ســيقترب الوطن أكثــر وأكثر من قاع 
الهاوية. ونحن، حتى اللحظة لا نجد ســببا يجعلنا ألا نتفق مع مقولة البرت 
آينشــتين الشــهيرة »لن نقدر على حل المشــكلة بنفس العقلية التي تسببت 
فيها«. فيا أهل الإنقاذ، حكّاما وسدنة، أفيقوا وَاسْتَفِيقُـــوا يرحمكم الله، فقد 
كَبُ«!!. أما الوجه الآخــر والمكمل لهذا الأمر  ى غَاصَــتِ الرُّ »طَمَــى الَخطْبُ حَتَّ
الجوهري، فهو أننا لا ننتظر حلولا معلبة تأتينا من خارج الحدود، وأن إرادة 

الشعب السوداني لا غالب لها. 

٭ كاتب سوداني

»طَمَى الَخطْبُ
كَبُ«!! ى غَاصَتِ الرُّ  حَتَّ

التأجيجيون ورابطو النزاع: عن محور الاستحقاق اللبناني الموشك
■ هل من »محور« للانتخابات التشريعية المؤجلة منذ 

خمس سنوات في لبنان، والمقررة في أيار المقبل؟ 
قبل تسع ســنوات كان هناك مثل هذا. كانت انتخابات 
»مع« أو »ضد« )ســلاح( »حزب الله«. لــم يغب عن كثير 
من الذيــن أدلــوا بأصواتهم فيهــا، بالضد مــن الحزب 
وحلفائــه، ان التطابــق ضعيف بين شــعار »العبور إلى 
الدولة« وبــين عدد من الوجوه الذيــن اقترعوا لها تحت 
هذا المسمّى. فالمحور لم يكن في أصل وفصل هذه الوجوه، 
ومنها الكالح ومنها المســتهلك، وانما التفتيش عن طريقة 

للاستفتاء حول »سلاح الحزب«.
بالنتيجــة، حرمــت صناديق الاقتــراع معطوفة على 
النظام الانتخابي الســاري في حينه )قانون الســتين( 
التحالف الــذي يتزعمه »حزب الله« مــن حصاد أكثرية 
المقاعــد، وانفاذ شــعاره الانتخابــي، »اعادة تشــكيل 
الســلطة«. لم يحتفــل »المنتصــرون« علــى الحزب في 
الانتخابات، بما حققوه وفزعوا أمامه، وتشظّت أكثريتهم 
في أيــام معدودة بعــد النتائج، بدءا مــن انعطافة وليد 

جنبلاط. 
اكتفى الحزب الخمينــي بالتمييز بين الاكثرية النيابية 
التــي لم يحصدها وبــين الاكثرية الشــعبية التي تأولها 
لحلف 8 آذار بقيادته، وبشــرطية الثلث المعطل الذي عاد 
واســتخدمه في آذار 2011 لتطيير حكومة سعد الحريري 

الأولى.
لــو ان حلف 8 اذار كســب الاســتحقاق فــي حينه، 
لــكان حظه مــن الاقتراب من شــعاره، »اعادة تشــكيل 
الســلطة«، أوفر من حظ قــوى 14 آذار، التــي فازت ثم 
تاهــت، من الاقتــراب لمضامــين الحد الادنى من شــعار 
»العبور إلى الدولة«. فحتى اسلوب الحوار الوطني حول 
الاســتراتيجية الدفاعية للبنان، والذي كان ممكنا بشكل 

رمزي قبل حرب تمــوز، لم يعد مطروحا بعد هذه الحرب، 
في الوقت نفســه الذي اوجد فيــه القــرار 1701، اطاراً 
لصياغة هكذا اســتراتيجية، بما يقتضيه من انســحاب 
مســلحي »حزب الله« إلى شــمال الليطاني، وانتشار كل 
من »اليونيفيل الموســعة« والجيــش اللبناني في المنطقة 

الحدودية.
لم يســتطع اســتحقاق حزيران/يونيو 2009 ان يلغي 
تبعات عمليــة 7 أيار 2008 الأمنية في بيروت، ولا ان يتفلت 
من »صلح الدوحة« فيما يتعلق بالثلث المعطل، بل توســع 
حلف »حــزب الله« في اســتخدام هذا الثلــث، ليس فقط 
لتعطيل قــرارات، بل لتطيير الحكومة نفســها على خلفية 
مواجهة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري 
والاغتيالات المترابطة، رغم ان الحكومة التي شكلها نجيب 
ميقاتــي عــام 2011، واعتبرها »تيار المســتقبل« و14 آذار 

حكومة »القمصان السود«، عادت وأقرّت تمويل المحكمة.
فــي المقابل، منع هذا الاســتحقاق الحــزب من صياغة 
غزوة 7 أيــار كنظام سياســي. ليس فقط حين تشــكلت 
حكومــة بأكثرية مناوئــة له، وله فيها الثلــث المعطل، بل 
أيضا حين استخدم هذا الثلث، وانقلبت الأكثرية النيابية 

لصالحه.
بعــد حزيران/يونيــو 2009، لــن يعود ممكنــا رؤية 
اســتحقاق انتخابي يتمحور مباشرة حول »مع« أو »ضد« 
)ســلاح( »حزب الله«. ولعل هذا هو الســبب »الجوفي« 
لتأجيل الانتخابات كل هذا الوقت. تسع سنوات عاصرت 
العربــي، وتجاربــه الانتخابية،  الربيــع  أكثرها فتــرة 
والانقلاب على هذه التجارب، كما اتســاع نطاق الحروب 
الاهلية فــي الاقليم، وتدخل جــزء مــن اللبنانيين فيها، 
وانقســام معظم اللبنانيين حولها، دون ان ينتقل الفتيل 

إلى العمق اللبناني.

ســبب تعذّر »الاستحقاق التشــريعي - الاستفتائي« 
مجدداً حول سلاح الحزب، يتصل بنتيجة اختبار ذلك في 
الاســتحقاق السابق، قبل اي شــيء آخر. الانتخابات »لا 
تصحح« غلبة أهلية أمنية، لكنها، تســاهم في صد السبيل 

أمام هذه الغلبة »لتصحيح« النظام السياسي بمعرفتها.
واليــوم، يجري الاســتعداد للاســتحقاق المؤجل منذ 
خمس ســنوات، وفقــا لقانــون انتخابي جديــد يعتمد 
النســبية لأول مــرة فــي تاريخ لبنــان، ولوائــح مقفلة 
وبالصوت التفضيلي. هذا بعد ان مــدد للمجلس النيابي 
نفسه مدة تتجاوز مدة ولايته، وبعد ان عرف البلد تجربة 
فراغ فــي رأس الدولــة عامين ونصف العــام، جرى فيها 
تطيير جلســات انتخاب الرئيس العتيــد، قبل ان تتوب 
معظم القوى الممثلة نيابيا لـ«نظرية ميشــال عون«، وبعد 
ان انقســمت قوى 14 آذار شرّ قسمة على نفسها، وصارت 
تكفّر بعضها بعضا من يخــدم »حزب الله« أكثر، كما لو ان 
حالتها الاجمالية هذه لا تخدمه، وبعد ان خرج التنافر بين 
الرئيسين ميشــال عون ونبيه بري إلى الشارع، وتداخل 
هذا مــع احتمالية »ولاية العهد« لجبران باســيل، في ظل 
تقاطع مروحة من القوى، متباينة في الموقف السياســي، 

على رفضها.
لم يعد محور الانتخاب اليوم، مع او ضد ســلاح حزب 
الله، اقله ليس بهذه المباشــرة. ليس الســبب ان الحزب 
يمنع ذلك، بل السبب ان كل من يريد الاستحقاق هكذا عليه 
ان يخبر الناس لماذا خاض الاســتحقاق الماضي على هذا 
الاساس، وربح، وتوســعت فيها تحكمية وتغلبية »حزب 
الله«، ومن دون اللجوء إلى 7 أيار اخرى، وفي فترة توقف 
فيها الاغتيال السياســي في الســنوات الاربــع الماضية، 
والمسلســل الذي وجهت قــوى 14 آذار الاتهــام بارتكابه 
للنظام الســوري و»حزب الله«، ورغم انهماك الحزب في 

الحرب الســورية والأنشــطة 
الإقليمية. 

قبل تسع سنوات، كان يمكن 
للناس الذهاب للاقتراع لوجوه 

لا ترى فيهــا طموحاتها، انما ترى فيها لوحة اســتفتائية 
مجملة حول ســلاح الحزب. اليوم، لم تعد المسائل هكذا. 

صار هناك محوران لا واحد للاستحقاق.
المحور الاول هــو الموقف »مع« او »ضــد« عهد الرئيس 
ميشــال عون. عنصر الاحتدام في هذا المحور يتركز حول 
»ولايــة العهد« لجبران باســيل، صهــر الرئيس ورئيس 
تياره ووزيــر الخارجية وشــاغل النــاس بتصريحاته 
الاشــكالية فــي الفترة الاخيــرة، والذي يمكــن المجازفة 
بالقول، انه الاكثر شعبية بين المســيحيين بعد عمّه، لكنه 
لا يحظى بنفس الشعبية في دائرته التي رسب فيها مرتين 

حتى الآن.
يمكن لصياغــة اللوائح والتحالفــات ان تقلل او تزيد 
من هذا البعد، الاســتفتاء على العهد، لكنه محور لا يمكن 
اســتبعاده، ولعلّه في الفترة التــي تفصلنا عن الانتخاب 

مرشّح للازدياد. 
المحور الثاني للاستحقاق يشــبه ان يكون »انتخابات 
14 آذاريــة داخلية«، في زمــن صار فيه أخوة »المشــلح 
الأبيــض والأحمر« يكفــرون بعضهم بعضــا. فريق ميال 
لاعــادة »تأجيج« الصــراع مع الحزب، والذهــاب به إلى 
»خواتيمه«. وفريق يراهن على »ربط النزاع« مع الحزب، 
والتأسيس على »مواكبة العهد« لبلورة متغيرات ملموسة 
مع الوقــت. التأجيجيــون ورابطو النــزاع يخوضونها 

كانتخابات للترجيح فيما بينهم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ القاهرة ـ رويترز: نســاء فقيرات في حي بســيط 
علــى مشــارف القاهرة يعــدن اســتخدام قطع قماش 
وعلب صفيح ومخلفات ورقية في إنتاج أشــياء تصلح 

للاستخدام اليومي مجددا.
ويجــري تدريب هؤلاء النســوة فــي ورش لصنع 
منتجات يدوية وورش نسيج وورش »الباتش وورك« 
)الرقــع( في إطار برامج لتوفير دخل لهن عبر مشــروع 

تأسس في ثمانينيات القرن الماضي.
ويركز المشــروع على إعادة التدوير وإدارة المخلفات 
فــي منطقة الزبالين بحي منشــأة ناصر على مشــارف 

القاهرة.

وأسس المشــروع جمعية حماية البيئة، وهي جمعية 
أهلية تعمل على خفض الهدر ونشر التعليم.

وتعمل الجمعية على تحســين حياة جامعي القمامة 
في حي الزبالين من خلال تعليمهــم لمهن جديدة إضافة 

إلى محو أُميتهم بتعليمهم القراءة والكتابة.
وقالــت عاملة في إحــدى الورش تدعــى زينب عبد 
الموجود »آه طبعا، نحن نحضــر المخلفات من المصانع. 
إعادة تدوير، الشــغل يحــول حتت تيشــرتات )قطع 
قمصان( صغيرة نحضرها هنا نصنع منها ســجاد، طقم 
سفرة، طقم حمام، طقم سمك، سجادة حدفتين حدفتين«.

وأشــادت زبونة بالأبســطة التي تنتجها العاملات 

فــي تلك الورش وتدعى إيمان جنــدي فقالت »منتجات 
بســيطة، هذه حاجات مصنـــــوعة كأنهــا احترافية 
جدا )بالإنجليزية(، لم أتخــــــيل أبــدا أنها مصنوعة 
بالبســاطة دي يعني، طبعا واضح إنــه مبذول مجهود 
كبير فيهــا ليصل المنتج بهذا الشــكل. فيعنــي أنا أُقدّر 

العاملين هنا«.
وقال بخيت متري مديــر العلاقات العامة في جمعية 
حماية البيئة »بدأنا نفكر في مشــروعات مولدة للدخل، 
وعن طريقها نقدر ندخل بمدخــل التعليم. وفعلا، يمكن 
بدأوا  التســعينيات،  بدايــة  الثمانينيات  أواخــر  منذ 
بإحضار مجموعــة أنوال هنــا في هذا المبنــى وبدأوا 

تعليمهم صناعــة الســجاجيد على النول مــن بواقي 
القصاقيص النظيفة من المصانع، لأننا هنا لا نســتخدم 
أي مواد من الزبالة نفسها، لأنكم كما كما تعلمون الزبالة 
مخلوطة هنا. فطبعــا نحضر بواقــي المصانع النظيفة 
لكي تعمل البنات منها ســجاجيد، وبعدين جاءت فكرة 
»الباتــش وورك«، التي هي الرُقع، مــن أجل أن نصنع 
المنتجات الجميلة التي ترونها. ومع الوقت بدأنا نقتطع 
جــزء من الوقت من أجل أن نعلمهم القراءة والكتابة في 
فصول محو الُأمية«. وخلال العقدين الماضيين ســاعدت 
جمعية حماية البيئة مئات النساء، وتُشغل حاليا نحو 

200 امرأة.

ترامب وكيم الشخصيتان الأبرز بكرنفال نيس السنوي في فرنسا

العاملات الفيليبينيات بين سوء المعاملة خارج بلادهن وشبح البطالة داخلها

مصريات يعدن تدوير مخلفات »نظيفة« لإنتاج أبسطة بألوان زاهية

البابا فرنسيس يغادر 
الفاتيكان لممارسة الرياضة 

»الروحية« قبل الفصح
■ مدينة الفاتيــكان - د ب أ: يقضي 
البابا فرنســيس الأول معظــم أيام هذا 
الأسبوع خارج الفاتيكان ، في خلوة من 
أجل الصلوات والتأمل فــي فترة ما قبل 

عيد الفصح .
وسوف يشــارك البابا فرنسيس فيما 
الكرادلة  مع  الروحية  بالتدريبات  يعرف 
وغيرهم من كبار أعضاء الجهاز الإدارى 

للفاتيكان )رومان كوريا(.
وكتــب البابا علــى تويتــر : »أتمنى 
وأطلب  مثمرة،  صــوم  رحلة  جميعا  لكم 
منكــم الدعــاء مــن أجلــي ومــن أجل 
التمارين  شركائي ونحن نستهل أسبوع 

الروحية«.
في  الروحية  التدريبــات  وتمــارس 
معهد ديني في أريتشيا، على بعد نحو 30 
كيلومترا جنوب شرق روما ،وتستمر من 

ليل أمس الأحد إلى صباح الجمعة.
وأفــاد الفاتيــكان بأن البابــا، الذي 
ســافر  التدريبات،  فــي  دائما  يشــارك 
وسيتم  الآخرين.  المشاركين  مع  بالحافلة 
الأيام  خــلال  المعتادة  أعمالــه  تعليــق 

المقبلة.
حين  في  الروحية  التدريبــات  وتأتي 
يواجــه البابــا فرنســيس والفاتيكان 
انتقــادات مجددا علــى خلفية فضيحة 
تحــرش القساوســة بالأطفــال التــي 
العالم  مستوى  على  الكنيســة  تواجهها 

منذ عقود من الزمن.
الســبت  الأول  أمــس  البابا  وجــدد 
تفويض فريق خبراء من الفاتيكان للنظر 
في جرائم التحرش الجنســي بالأطفال، 
والذي كان قد انتهى تفويضه في كانون 
انتقادات  وســط  الماضي،  أول/ديسمبر 
بأنه لم يحقق ســوى القليل خلال ثلاث 

سنوات.
المطران  إيفاد  الوقت نفســه، تم  وفي 
تشارلز ســيكلونا، وهو من كبار محققي 
الجنســي،  التحرش  ملف  في  الفاتيكان 
في مهمة إلى نيويورك وتشيلي للنظر في 
اتهامات بأن أســقفا قد تستر على جرائم 

قس متحرش .
وخــــــلال زيارتــه لتشــــيلي في 
كانــون ثان/ينايــر، رفـــــض البابــا 
فرنســيس الاتهامــات ووصفهــا بأنها 
»افتراء«، غير أن ذلــك أثار صرخة أدت 
إلى اعتــذاره وتكليف ســيكلونا ببحث 

القضية.

■ نيس ـ رويترز: عمت أجواء المرح أنحاء مدينة نيس الواقعة في 
الريفييرا الفرنسية مســاء أمس الأول السبت )17 فبراير شباط( مع 
انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة من كرنفال الملك وموضوعه 

الرئيسي عن الفضاء تكريما لرائد الفضاء الفرنسي توما بسكيه.
وخلال الاحتفال السنوي سخر مجســم عملاق، ظهر فيه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشــمالية كيم جونج أون، من 
الخلافات الدبلوماســية بينهما. وهذا المجســم واحد من 17 مجسما 

آخر جابت شوارع مدينة نيس في إطار الكرنفال الذي تضمن عروضا 
راقصة.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة التي شــهدت مقتل 86 
شخصا في يوليو/ تموز 2016 في حادث دهس بشاحنة في احتفالات 

يوم الباستيل.
وتعــود أصول كرنفال نيس إلى عــام 1294 ويتوافد عليه أكثر من 

مليون زائر كل عام ويستمر حتى الثالث من مارس / آذار.

■ مانيلا - أ ف ب: بعد مقتل خادمــة فيليبينية في الكويت، تعود 
العاملات المنزليات إلى مانيلا وفي جعبتهــن روايات عن أرباب عمل 
اســاؤوا معاملتهن. لكــن لا يزال العديد منهن على اســتعداد للبحث 

مجددا عن فرص عمل في الخارج.
فبالنسبة إليهن، تتفوق الحاجة إلى إعالة أفراد عائلاتهن في بلدهن 
الأم على الظروف القاسية أحيانا التي يعشنها و»لعبة« الاختباء التي 

يمارسنها مع الشرطة في الكويت أو غيرها من الدول الخليجية.
وقالت ماريسا دالوت )40 عاما( التي عملت لنحو خمس سنوات في 
الكويت »كانت والدة رب عملــي تؤذيني. كانت تضربني بحذاء نعله 

سميك. تعرضت لكدمات في جسدي ومع ذلك لم أعد« إلى الفيليبين.
وأضافت »لم أرغب بالعودة إلى بلدي. أردت الاستمرار بالعمل لأن 

أطفالي كانوا لا يزالون في المدرسة«. لكن دالوت قررت أخيرا العودة.
يعمل نحو عشــرة ملايين فيليبينــي وفيليبينية في الخارج ضمن 
وظائف متنوعة. وتشــكل الأموال التي يحولونهــا إلى بلدهم والتي 
يقدر المصرف المركــزي أنها بلغت أكثر من 28 مليار دولار العام الماضي 

طوق نجاة بالنسبة للاقتصاد الفيليبيني.
لكن وفاة جوانــا ديمافيليس التي عثر علــى جثتها في ثلاجة في 
الكويت سلطت الأضواء على مسألة العمالة المنزلية في البلد الخليجي 

الثري.
ولم يخف الرئيــس الفيليبيني رودريغــو دوتيرتي غضبه متهما 
أرباب العمل العرب باغتصاب الفيليبينيات بشكل مستمر وإجبارهن 

على العمل 21 ساعة وإطعامهن الفتات.

أمريكي غفر لابنه قتل أسرته
يطلب من تكساس وقف حكم بإعدامه

■ أوستن )تكســاس( ـ رويترز: يحاول رجل من ولاية تكساس الأمريكية نجا 
من هجوم أســري قاتل نفذه ابنه الضغط على الولاية لاســتخدام الرأفة مع الابن 
المدان رغم أن تكساس لم تستخدم الرأفة من قبل قط مع أي ممن وضعوا على قائمة 

تنفيذ أحكام الإعدام بناء فقط على طلب من أحد أفراد أسرة الضحية.
ومن المقرر إعدام توماس بارت ويتيكر بالحقن يوم 22 فبراير/ شــباط لتدبيره 
مؤامرة عام 2003 قرب هيوســتون قتــل فيها أمه )51 عاما( وشــقيقه )19 عاما( 

وأصاب والده كينت برصاصة قرب القلب.
وفي 31 ولاية أمريكيــة تطبق حكم الإعدام يتخذ ممثلــو الادعاء قرار المطالبة 
بإعدام المتهم بناء موازنة بين الحكم الــذي يرونه في صالح المجتمع وبين رغبات 
أسرة الضحية. وفي هذه الحالة طالب الادعاء في تكساس بالإعدام لبارت ويتيكر 

)38 عاما( وقرر المحلفون بأنه يستحق الإعدام.
لكن والده )69 عاما( وهو مســيحي ومدير تنفيذي متقاعــد يقول إذا نفذ هذا 

الحكم فسيزيد ألمه.
وقال كينت ويتيكر الأســبوع الماضي بعد اجتماع لمدة 30 دقيقة مع رئيس لجنة 
العفو والعفو المؤقت في أوستن »ستلقى ولاية تكساس بي في جب أعمق من الحزن 

باسم العدالة«.
ويضيف أن ابنه كان سجينا نموذجيا وقدم خطابات من حراس السجن لدعمه. 

ووفقا لطلب التماس الرأفة لا يريد والد بارت أو أقاربه أو أسرة زوجته إعدامه.
ومن المقــرر أن يصدر قرار لجنــة العفو يوم غد الثلاثاء قبــل يومين من موعد 
الإعدام. وإذا قررت تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة فسيتخذ حاكم الولاية 

غريغ أبوت وهو جمهوري القرار النهائي.
ويقول تيم كول الأســتاذ المســاعد للقانون بجامعة نورث تكساس دالاس إن 
القضية تشير إلى عيب خطير في نظام تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

ويقول إن النظام عشوائي لعدم وجود معايير يتبعها الادعاء لطلب الإعدام.
ويضيــف »يرجع الأمر برمته لقرار شــخص واحد هو ممثــل الادعاء في طلب 

تنفيذ عقوبة الإعدام«.
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا عقوبة الإعدام في عام 1976 لم يســمع تقريبا عن 
اللجــوء إلى الرأفة بناء على طلب أســرة الضحية وفقا لبيانــات مركز معلومات 
عقوبة الإعدام وهو منظمة غير ربحية تراقب عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. 

لكن ذلك حدث في جورجيا في عام 1990.
والأكثر شيوعا هو أن توقف المحكمة تنفيذ الإعدام لاعتبارات تتراوح من الشك 
فــي أن يكون المتهم مذنبا إلى أخطاء إجرائية تتعلق بالادعاء ولكن ليس بســبب 

قرار الحاكم استخدام الرأفة.

أكثر من مئة ألف
نمساوي يوقعون

عريضة قانونية للإبقاء 
على حظر التدخين

■ فيينــا - د ب أ: وقــع أكثر من مئة 
ألف نمســاوي على عريضــة ضد خطة 
القيــود  لتخفيــف  اليمينيــة  الحكومــة 
المفروضة على التدخين، متجاوزين في 
ذلــك العــدد المطلوب لعــرض الأمر على 
البرلمــان، وذلك وفقا لمــا أعلنته الجهات 

التي أطلقت العريضة.
وكانــت الحكومة التــي تضم حزب 
الحريــة اليمينــي المتطــرف قــد قــررت 
إلغــاء الحظر العام الــذي كان تم إعلان 
تبنيــه علــى تدخين التبــغ فــي المطاعم 
المفتــرض أن  والحانــات، والــذي مــن 

يدخل حيز التنفيذ في أيار/مايو.
الحكوميــة  الخطــة  أثــارت  وقــد 
الجديــدة احتجــاج الأطبــاء والنقابات 
وعامة الناس في النمســا، حيث يدخن 
24% من البالغين، وهي واحدة من أعلى 

المعدلات في الدول الصناعية المتقدمة.
وقــد أطلقــت »الجمعيــة الطبيــة في 
فيينــا« ومنظمــة تُعنــى بالمســاعدة في 
علاج الســرطان الخميس الماضي حملة 
لجمع التوقيعات على عريضتهم لتنفيذ 
الحظر الذي ســبق الاتفاق عليه، وليس 

السماح بأقسام للتدخين في المطاعم.
وخلال أقل من 72 ســاعة، تجاوزت 
المبادرة المئة ألــف توقيع اللازمة لإجبار 

البرلمان على مناقشتها.
وقــال تومــاس ستســكريس، الذي 
فيينــا  فــي  الطبيــة  النقابــات  يــرأس 
الدعــم  حشــد  »ســنواصل  والنمســا: 
الضغــط  لزيــادة  التوقيعــات  وجمــع 

خطوة بخطوة«.
لا  العريضــة  مقدمــي  أن  ورغــم 
يســتطيعون إجبار البرلمــان على اتخاذ 
الشــعب  حــزب  أن  إلا  بعينــه  قــرار 
الشــعوبي، وصاحب الدعــوة لتخفيف 
القيــود، بــدأ النظــر فــي الأمــر. وقالت 
مســؤولة مــن الحــزب: »اطمئنــوا لأن 
حــزب الشــعب ســيظل دائما مــع رأي 
الشــعب«، وشــددت على ضرورة عدم 

استبعاد أي سيناريو.

• افتتــح حــوش الفن الفلســطيني فــي العاصمة الفلســطينية القدس، 
بالتعاون مع متحف جامعة بير زيت، معرضا للفنان عيســى ديبي بعنوان 

»المنفى عمل شاق«. 

•احتضن مســرح فيلادلفيا الخضراء في فنــدق الرويال في العاصمة 
الأردنيــة عمــان، أمســية عراقيــة ثقافيــة، بتنظيــم مــن برنامج »إبــداع«، 
وبالتعــاون مع فريق زيبانغ الحكواتــي لجمعية انهيدوانــا الثقافية البريطانية، وهــم الحكواتي جون 
بيترز، والحكواتية بديعة عبيد، وخبير الكتابة المســمارية سايمون كليمنسون، استحضرت أساطير 
وحكايات بــلاد وادي الرافدين، وتضمنت عروضا فنية. حضر الأمســية ســفيرة جمهورية العراق في 

الأردن صفية السهيل، ودبلوماسيون وفنانون وإعلاميون.

•مهرجــان الأقصر للســينما الأفريقية في دورته الســابعة، يكــرّم النجمة الســينمائية غادة عادل 
والفنان جميل راتب والمخرج السنغالي موسى توريه، وذلك في حفل افتتاحه يوم 16 آذار/ مارس في 

معبد حتشبسوت في محافظة الأقصر .

•وزير الثقــــــــافة الفلسطيني د.إيهاب بسيســو، وقع اتفاقية لدعم مشــروع إعادة إنتاج أغنيات 
الفنــان وليد عبد الســلام، والتي توثق لأغاني الانتفاضــة الأولى، ومنها »انزلنا ع الشــوارع«، و»بدنا 

وطن«.

• الفنــان المصري محمــود قابيل تم تنصيبه، مســاء أمس الأحــد، في نادي روتــاري هليوبوليس 
النزهة، في أحد فنادق مصر الجديدة، سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسيف.

صبحي حديدي

فــي كتابه »العالم، النصّ، والناقــد«، 1983، يطرح إدوارد 
ســعيد سلســلة من الأســئلة حول إمكانية معالجــة النصّ 
وظــروف إنتاجــه الواقعيــة على نحــو منصــف يتعالق مع 
مشــكلات اللغة الأدبية، دون أن يبترها بعيداً عن مشــكلات 
لا تقلّ إلحاحاً، تخصّ لغة الحياة اليومية، الدنيوية. إجاباته 
كانــت مفاجئة، وثاقبة تماماً، فضلًا عــن كونها رائدة ضمن 
نطــاق التنظير النقدي الأمريكي، وربما الأنغلو ـ سكســوني 
بأســره، خلال تلك الحقبــة: العودة إلى النُحاة والفلاســفة 
واللغويين المسلمين في قرطبة القرن الحادي عشر، ابن حزم 
وابن جني وابن مضاء القرطبي. ودون إبطاء، يوضح سعيد 
أنّ الثلاثة انتموا إلى المذهب الظاهري الذي يرى أنّ للكلمات 
معنــى ظاهريــاً فقــط، مقترناً باســتخدام محــدد، وظرف، 
وموقــف تاريخي وديني؛ على نقيض المذهب الباطني، الذي 
اعتبــر أنّ المعنى في اللغة خافِ طيّ الكلمــات، ولا يُعرف إلا 

بتأويلها من الداخل.
غــرض ســعيد الأوّل، مــن هذه العــودة إلى نحــاة قرطبة 
وفلاســفتها، كان ــــ في تقديري، شــخصياً ــ تثمــين الفكر 
اللغوي العربي الكلاســيكي؛ خاصة في ســياق السجالات 
)الطاحنة، يومذاك( بين النحو البنيوي كما مثّله السويسري 
فردينانــد دو سوســور، والنحــو التحويلــي التوليدي عند 
الأمريكي نوام شومسكي. وفي العمق من هذا الغرض يكمن 
ســجال ســعيد ضدّ البنيوية وما بعد البنيويــة والتفكيكية، 
وســواها من المدارس النقدية التي استهدفت ترحيل المعنى 
إلــى مناطــق تجريــد صرفــة، حيــث يتوجــب أن تضمحــلّ 
روابطــه مع التاريــخ والواقع، ومع دنيويــة النصّ على وجه 
التحديد. يكتب ســعيد: »مــا يتوجّب أن يشــدّ انتباهنا بقوّة 
في هذه النظرية بأســرها أنها تمثّل أطروحة عالية الإفصاح 
ـــ حيث دنيويتها  حــول معالجة النــصّ كصيغة ذات مغزى ـ
وظرفيتهــا، وحال النــصّ كحدث واقع حامــل لخصوصية 
محسوســة واحتمالية تاريخية ــ تُعتبــر جميعها داخلة في 

النصّ وجزءاً لا يتجزأ من طاقته على نقل المعنى وإنتاجه«.
الغــرض الثاني أوضحه ســعيد بنفســه حين شــدّد على 
جــذور الخلاف بين النحاة الظاهريــين والباطنيين، وعوامل 
اســتقرار المذهب الأوّل في قلب فلســفة اللغة عند ابن رشــد 
وابــن جنّــي وابن مضــاء؛ أي قــراءة القــرآن، وكيفية فهمه 
وتناقله وتعليمــه للأجيال بوصفه نصّاً له صفة الحدث، بل 
»الحدث الفريد« على غير شــاكلة الكتــاب المقدس كما يقول 
ســعيد. الظاهريون هاجمــوا إفراط الباطنيين فــي التأويل، 
وســاجل ابن مضاء أنه »مــن العبث ربط النحــو بأيّ منطق 
للفهــم، ما دام النحو كعلم يفتــرض، وغالباً يذهب بعيداً إلى 
درجــة ابتداع، سلســلة أفكار عن اســتخدام معنى الكلمات، 
تفتــرض وجــود مســتوى خفيّ طــيّ الكلمــات، لا يدركه إلا 
العارفــون«. وفــي لغة ابــن مضاء نفســه: »حــرام الإجماع 
علــى أنــه لا يُزاد فــي القــرآن لفظ غيــر المجمع علــى إثباته، 
وزيــادة المعنى كزيــادة اللفظ، بــل هي أحــرى، لأنّ المعاني 
هــي المقصودة، والألفاظ دلالات عليهــا، ومن أجلها«. جدير 
بالذكر هنا أنّ سعيد اعتمد على تحقيق شوقي ضيف لكتاب 
ابن مضاء القرطبي »الــردّ على النحاة«، المطبوع في القاهرة 
ســنة 1947؛ وكذلــك على كتــاب أنيس فريحــة »نثريات في 

اللغة«، 1973.
هــذا الغــرض الثانــي يســتكمل انحيــاز ســعيد، القاطع 
والكفاحي والمشــبوب فــي تلك الفتــرة من حياتــه، لصالح 
مفهوم »النقــد العلماني« ضدّ »النقــد الديني«؛ وهو النقاش 
الذي يســتغرق جــلّ المقدّمــة في مقــالات »العالــم، النصّ، 
والناقــد«، ويؤســس أيضاً للأفــكار الجنينيــة الأولى حول 
مفهوم ســعيد عن »القــراءة الطباقية«. وفــي اقتباس نحاة 
قرطبة المســلمين يشــدد ســعيد على إطارَين يتجســد فيهما 
فعل الكتابــة: أنها تنقلب إلى قوّة ماديــة، ليس اعتماداً على 
واقعة ولادة الكتابة وانتشارها وتأثيرها وتأثرها وتأويلها، 
فحســب؛ وليس، أيضاً، لأنها تمثّل عالماً ما وتشتغل فيه عبر 
وظائفهــا المختلفــة؛ بــل لأنها، مــن جانب ثــانٍ، ذات وظيفة 
مجتمعية، وليس اجتماعية فقط، تقع ضمن سياقات مكانية 
وزمانيــة، وتنتمــي إلى مؤسســات أيديولوجيــة وتاريخية 

مختلفة.
ولعــلّ الفقــرة/ المفتــاح فــي الدخــول إلى عرض ســعيد 
لمفهــوم النقــد العلماني، هــي تلك التــي تقيــم الصلات بين 
النــصّ والعالم، وتشــخّص دنيوية الكتابة أيــاً كان موقعها 
أو طرائق استخدامها. يكتب سعيد: »الأمر هو أنّ النصوص 
لها طرق في الحضور، حتى أنها في أقصى أشــكالها تشيّؤاً 
تظــلّ متورطة في ظرف مــا، وزمان ومــكان ومجتمع، وهي 
باختصار قائمة في الدنيا، وهي لذلك دنيوية. وسواء حُفظ 
نصّ ما أو نُحّي جانباً خلال فترة محددة، أو وُضع على رفّ 
مكتبــة أم غاب عنه، واعتُبــر خطيراً أم لا؛ فإنّ هذه المســائل 
ذات صلــة بحضــور النــصّ في العالــم، وهذه مســألة أكثر 
تعقيداً من ســيرورة خاصة في القراءة. الإشــكاليات ذاتها 
صحيحــة، بلا ريب، حول النقاد فــي صفاتهم كقرّاء وكتّاب 

يعيشون في العالم«.
وبذلك فإنّ تثمين نحاة قرطبة كان يتوخى التذكير بتراث 
عريــق، اســتبق محاولات عصــر النهضــة من حيــث عَقْلَنة 
أنظمــة قراءة النصــوص، والنأي عــن طرائــق التركيز على 
مفردات مفتاحية بعينها تطغى على المعنى أو تصادر دلالاته 

المتضاعفة. 
»لقد ذهب ظاهريو قرطبة إلــى مدى جدّ بعيد في محاولة 
توفيــر نظام للقــراءة يمــارس أضيق ســيطرة ممكنــة على 
القارئ وظروفه. ولقد فعلوا ذلك، أساســاً، عن طريق نظرية 

تتوسل تبيان معنى النصّ«، كتب سعيد.

إدوارد سعيد
ونُحاة قرطبة

لندن 
تغيّر 
ألوانها

عارضة

تشارك 

بثوبها 

اللافت

في أسبوع

لندن للأزياء

اللعب للرجال أيضا
مهرجان  في  ثلجية  كرات  يرمون  رجال 

قتال تقليدي في ضواحي موسكو


